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الزرمم 


لعل من أهم ما يلفت نظر بعض الدارسين والباحثين فى علم اللغة 
أو اللسائيات وعناوزنو دنآ أن هذا العلم, رغم مرور نصف قرن, هك 
معرفتته, والعلم به. والبحث فيه وتدريسه فى الجامعات العربية. مازال 
علماً غريباً على جمهور المثقفين فى الوطن العربى, ناهيك بجمع غفير 
من التفائمين على تعليم اللغة العربية فى المدارس والمعاهد.وتلك-لاشك- 
آفة مرن آفات انفصال الجامعات العربية عن مجتمعها. 

بل, إن بعض المتخصصين فى علم العربية؛ والمهتمين بأمر هذه اللغة فى 
بعضالمجامعاللغوية, مازالوا ينظرون إلى هذا العلم نظرةالشك 
والآوتيياب: لأنه علم أجنبى لم ينبت فى أرضنا: أو هو لون من التغريتيء 
. إذما طبق على لغتناء يحاول هدمها والقضاء عليها. بنظريات ومناهج 
لا تصلح لهاء وإنما تصلح مثل هذه النظريات لغير العربية من اللفات , 
الاقملانية الأخرئى:. 

ومين الغريبء أنهم لا يقولون ذلك على علوم أخرى مشل: الهندسة 
والطب والصيدلة وغيرها من العلوم؛ ويرون أن هناك فرقاً, بين الأخذ بهذه 
العلووم والانتفاع بها فى حياتناء وعلم اللغة أو اللسانيات. ذلك لأن 
اللغة: العربية هى لغة القرآن والإسلام. وأن فى التراث اللغوى العربى 
غناءء عن أى دراسات أو نظريات لغوية أخرى. تأتى لنا برطانات 
ومصدطلحات أج؟ + » وتحليلات غير مفهومة !! 
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أما أن العربية لغةالقرآن والإسلام, فهذا حق لا مراء فيه. غير أن 
علاقة العربية بالقران والإسلام؛ لا ينفى عنها انها لغة مثل اية لغة 
أخرئى: اذا ما احتكمنا الى المعايير اللغويةالخالصة: لآ الى المعايير 
الدينبة أو الفشارية, لأن اللغات الإتسانية طبقا للمعابير اللقويةلا 
تتفاضل. 

يقول ابن حزم الأندلسى (ت 407ه): «وقد توهم قوم فى لغتهم أنها 
أفضل اللغات. وهذا لا معنى له لأن وجوه الفضل معروفة, ولا جاء نص 
نوسي ةجام وقد قال تعالى: «ومًا أَرْسَلنَا من رسُول إلا 

قومه ليبَيْنَ لهم ». وقال تعالى: «قَإِنّما سكا انلك لقليتم 

ا فأخبر تعالى أنه لم ينزل القرآن بلغة العرب إلا ليفهم ذلك 
قومه عليه السلام: لا لغير ذلك. وقد غلط فى ذلك «جالينوس». فقال: 
إن لغة اليونانيين أفضل اللغات: لأن سائر اللغات: إنما فى تشبه إما 
نباح الكلاب أو نقيق الضفادع. وهذا جهل شديدء لأن كل سامع لغة 
ليمنت لفعه لا نقسيناء فين عبد فى اللتصاب الذي ذكرة زعالييزن» 
ولا فرق. 

وقال قوم: العربية أفضل اللغات لأنه بها كلام الله تعالى. وهذا لا 
معنى له. لأن الله - عر وجل - قد أخبرنا أنه لم يرسل رسولا إلا بلسان 
قوم (1), 

هذا كلام أحد فقهاء الإسلام منذ أكثر من تسعة قرون ولا تعليق! 

أما عن التراث اللفوى العربى: فلا شك فى أصالته وثرائه: ولا شك 
أيضاً فى أن علماء الغربية القدماء. خاصة فى القرنين الأول والغشانى 


للهجرة مفل: أبو عبد الله بن اسحاق الحضرمى (ت7١١ه).,‏ أبو مرو 
ادكه # سورت روج يت ويب لظ قاس وافليل بن اند 
الفرااهيدى(ت 6/ا١ه)‏ وسيبويه(ت ١٠8١ه).‏ والكسائى(ت 89١ه)‏ 
والفرااء(ت /. ؟ه)ء ومن جاء بعدهم من العلماء على اختلاف درجاتهم. 
قد قااموا بجهد فى وصف اللغة العربية صوتياً وصرفياً ونحوياً ومعجمياً 
وأسلبوبياً. قل أن نجد له ندا أو نظيراً فى تراث أية لغة أخرى. 

غبير أن هذا الوصف أو التحليل للعربية, قد قام على مبادئ وأصول 
وأهدااف: أقل ما يقال فيها؛أنها مغايرةلما توصل تإلي هالنظريات 
وميد سه عو با ٠هى‏ بلا شك. أكثر دقة 
وموضوعية وشمولاً. من التفكير اللغوى التقليدى, لا عند علماء العربية 
الما تسد 1 فى البراسات اللفوية فى الحضارات الأخرى. ذلك 
لأن عملم اللغة أو اللسانيات. يصف ف اللغة ويحللها من حيث هى ظاهرة 
إنساننية, بغض النظر عن كونها لغة قوم أو أمة بعييها : من خلال نظريات 
علمية مضبوطة ليصل منها إلى قوانين تسرى على كل اللغات. 

وصدد هذا لا بد أن نعترف بأن التراث اللغوى العربى رغم قيمته 
العلسية الفريدة.قد اقتصر على دراسة اللغة العربية وحدهاء وعلى مستوى 
واحاد من مستويات هذه اللغة هو الفصحى . دون غيرها من اللهجات 
. أوالمستويات اللغوية الأخرى.وكان الطابع الغالب على منهج هذه الدراسة 
الكثبير من المعيارية والقليل من الوصفية: وكان لهذا أسباب يمكن فهمها 
وتقد.يرها ؛ فلم تكن دراسة اللغة أنذاك . قد وصلت إلى ما وصلت إليه 
الآن من أساليب ومناهج فى البحث العلمى أو النظرة العلمية للغة. 

وفنى العالم العربى اليوم مشكلات لغوية لا بستطيع التراث اللغوى 
القدييم أن يتصدى لها بالنظر الى الظروف والخلابسات العليتية لنناتةه 
وتطورره؛ مثل علاقة الفصحى ومستوياتها بالعامية ومستوياتها وأثر . 


أطاءءت 


العامئيات العربية فى تعلم الفصحى.وطرق تعليم اللغة وتعلّمها, ويصورة 
عامة المشكلات اللغوية المتصلة يعلاقة اللغة بالمجتمع؛ والجوانب النفسية 
فى اكتساب اللغة؛ وأمراض الكلام والتخطيط اللغوى. ووضع المعاجم 
الحديثة. وغير ذلك من مشكلات لغوية.يهتم بها علم اللغة أو اللسانيات 
من الناحيتين النظرية والتطبيقية, كما سنرى فى هذا الكتاب. 


أما تعدد النظربات اللغوية فى علم اللغة النظرى وطرق تطبيق 
النظا يات راخخلان طرق العسليل والصطلحات من نظرية أل أي 
فإن بعضاً من هذه الصعوبة؛ أو بعضاً من هذا الغموض الذى يحيط بهاء 
قد ينحمل تبعته. بعض من يتصور أن علم اللغة أو اللسانيات نظرية 
واحدة متجانسة. أو أن هذا العلم موجود بصورة أو بأخرى فى التراث 
التقزى الغرني ؛ آر أ غلماء الغزبية القدها “قد مبقوا'علما + اللسانيات 
فى هذا الجانب أو ذلك من اللسانيات: وكل هذا غير صحيح ويؤدى إلى 
مظاهر ال حيرة واللبس والشك فى هذا العلم كما نلاحظها اليوم. 

وإذا كان من الضرورى إعادة قراءة التراث اللغوى العربى وصياغته 
مو خلال أضول وهنادقئ اللشانياث:قفبنى معدئ هذا أنالتظريات 
اللغويةالحديثة والمعاصرة موجودة بصورتها التجريدية الكاملة فى هذا ' 
العراث. وللأسف فإن إعادة صياغة التراث اللغوى العربى على النحو 
الذى أشرت إليه. لم يحدث حتى الآن إلا بصورة جزئية ومن عمل أفراد. 
ومازلنا نفتقر إلى الصورة العلمية الكاملة بحيث يمكن القول بأن بين 
أيدينا اليوم نموذجاً لسانياً عربياً متكاملاً. ناهيك بالوصف العلمى 
للعربية المعاصرة صوتياً وصرفياً ونحوياً ومعجميا وأسلوبياً. 

لقد قام علماء العربية القدماء بواجبهم فى دراسة العربية وتحليلها بم 
أتاحه عصرهم من علم. ونحن لم نفعل ذلك. رغم ما اتاج ة عهير 0 صن 
. أسالهب ومناهج علمية فى دراسة اللغة. لم يتح للقدماء ما يقترب منها. 
أو يشبهها. 
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ان الأخذ بمبدأ التخطيط اللغوى عمتصصةا ععذناعة.] فى العالم العربى 
اليومم: قد يكون الخطوة الأولى على بداية الطريق لحل مشكلات حياتنا 
اللغبوية وهى مشكلات جديرة بأن تكون فى مقدمة مشكلاتنا القومية 
والسسياسية والاجتماعية, بل لعلى لا أكون مسرفاإذا قلتإنها 
مشكلات خليقة بأن تهز كيان الأمة العربيةهزأً, سواء اليوم أو غداً, 
فماظ| عن العربية والمسع قبل ؟هل اعدوتا 35 لقاشياتية لغؤية مغددة 
وواضحة؟ ألا بدق زحف اللغات الأجنبية ومحاربتها للعربية فى عقر 
دارها فى كثير من بلدان الوطن العربى. ناقوس الخطر. الذى لا نكاد 
نعرف أثره أو مداه على لغتنا فى العشرين عام القادمة مثلاً ؟ ١‏ 
ثم ماذا عن تدربس العلوم فى كثير من الجامعات العربية بغيّر اللغة 
العرربية؛ ونحن نكاد نكون الأمة الوحيدة بين أمم العالم التى تسمح بمثل 
هقا!!!, ثم ماذا عن تعليم العربية فى المدارس والجامغات, بهذه المناهج 
القائمة على التلقين والحفظ.دون اكتساب المهارات اللغوية مثل مهارات: 
الاسنتماع: والكلام والقراءة والكتابة التى يقوم على تنميتها واكتسابها 
الآن تعلين اللغة وَتعلمهنا: ولا أظن أن العغرل فى لخهننا الجسيلة!! 
سيصاح من الأمر. وإنا يصلح ذلك التخطيط اللغوى لتعليم هذه اللغة 
فى «مراحل التعليم المختلفة, سواء فيما قبل الجامعة. أو فى الجامعة. 
وهذا يقتضى بالضرورة إعداد الماذة اللغوبة المنطوقة والمكثوبة, وتخديد ' 
المستوى اللغوى من مستويات الفصحى الذى نريد أن نعلمه. ومعنى هذا , 
أننا فى حاجة إلى إعادة وصف اللغة العربية وتحليلها صوتياً وصرفياً 
وتحؤياً ومعجمياً وأسلوبياً قهيدا لإعداد المادة اللغويةالملائمة لتعليم 
العربية لأبنائها. ظ 
إنالدولةفىالعال,العربىقدتخططللحياةالاقتصادية 
والااجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية؛ وعندنا فى مصر مجلس 
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أعلى للثقافة ومجلس أعلى للجامعات والآثار والشرطة والجيش. فلماذا 
لانخططلحياتنا اللغوية, وهى لا تقل خطراً عن هذا كله عند الذين 
يعلمون, ويكون لنا من هذه المجالس العلياء مجلس اعلى للتخطيط 
اللغرى ينهض بهذا العبء ويضع السياسة اللغوية التى ينبغى أن تسود 
- فى الحاضر والمستقبل - فى النطق والكتابة والإعلام والإعلان» وغير 
ذلك من مجالات الحياة اللغوية. 

إن عصر التوصيات التى تصدر عن هذا المجمع اللغوى. أو ذاك فى 
العالم العربى. وتوزع على مؤسسات الدولة,؛ نادراً ما يأخذ بها أحد. 
وكثيراً ما يتجاهلها الجميع. ومثل هذا لا بد أن يتحول إلى سياسة لغوية 
مدعمه بسلطان الدولة, وتلك مهمة من مهام المجلس الأعلى للتخطيط 
اللغوى. 

ولهذا كله حرصت فى هذا الكتاب على أن أقدم الأطر النظرية لعلم 
اللغة. أو بعبارة أخرى علم اللغة النظرى من ناحية وعلم اللغة التطبيقى 
من ناحية أخرى وطبيعة العلاقة بينهماء يضاف إلى ذلك عدد من 
الدراسات اللغوية التطبيقية فيما يتصل بعلاقةالعربيةبعلماللغة. 
النفسى وعلم اللغة الاجتماعى وعلم المعاجم بشقيه النظرى والتطبيقى. 
والمنهج الذى يجمع هذه الدراسات جميعاً, هو إعادة قراءة التراث اللغرى 
العربى فى إطار من النظر اللغوى الحديث والمعاصر وتطبيقاته على 
مشكلات لغوية عربية. 

حلمى خليل 
الإسكندرية فى: ١14‏ أغسطسن :1456م. 


اللسانيات النظقريك ‏ 


بلغ تالدراساتاللسانيةالحديثةوالمعاصرة! ١)درجةمنالدقة‏ 
والضبط والموضوعية والشمول. ما أتاح لها أن تتبوأ مكانا عليا بين 
فروع]) العلم الأخرى, و لقد أخذت هذه الدراسات زماء المبادرة فى هدم 
الأسيوار التقليدية, التى أقيمت - بلا مبرر علمى واضح - بين العلوم 
الطببيعية والعلوم الإنسانية, وهو ما عبر عنه بصدق, عالم الأنشربولوجيا 
«ليضى اشترأوس » 5]531155 - 161 (ولد 15-0/8م) حين قال: «إننا كنا 
نجه أأنفسنا إزاء علماء اللغة فى وضع حرج؛ فطوال سنوات عديدة كنا 
نعمل مغهم جنب إلى جنب وفجأة يبدو لنا أن اللغوين لم يعودوا معنا. 
وإنما انتقلوا إلى الجانب الأخر من ذلك الحاجز الذى كان يفصل العلوم 
الطبيعية عن العلوم الإنسانية والاجتماعية. حيث ظل الناس - لزمن : 


. طويلل - يعتقدون باستحالة عبور هذا الحاجزء بينما أخذ علماء اللغة: 


يعمالون بتلك الطريقة المنضبطة التى تعودنا - باستسلام - على أنها 
وقف, على العلوم الطبيعية وحدها!'). 

والم تكتسب علوم اللغة أو اللسانيات الحديثة والمعاصرة هذه الصنفة 
العكمية: الا بعد أن أدرك علماءاللغةالفروقالجوهريةبينالدراسة 
الرصفية للغة: والدراسات التقليدية والمقارئة لها. 

والذلك حرص دى سوسير (21868 -1511م) فى بداية محاضراته 

)١(‏ نستعمل مصطلح «اللسانيات» مرادناً لمصطلح «علم اللغة» نظر لشيوع الأول فى كثير 


من بلئدان وطننا العربى. وكازإهما ترجمة لمصطلح 1111810151165. 
("1)انظر. فؤاد زكرياء جذور البنائية. ص . 


ت 8( هه 


التى عَيرت من طييعة التفكير اللغوى: على أن يوجز تاريخ الدراسات 
اللقوية فى قورويا متذ اليرتان مرورا بالعصور الوسطى حعى عصرهء 
ودّلك ليبن القروق الجوهرية والمنهجية بين دراسة اللغة تاريخياً والمنهج 
الوصقى وموضوع علم اللغة وأصوله ومبادثه التى َحْدْ يبشر بها١١)‏ 


ولعلا تستطيع حشر أمألة ما قدمهد سوسير وقامت عليه 
النراسات الللاتية الحديثئة والمعاصرة فيما يأتى:١؟)‏ 


١‏ - قرق ذى سوسير بدقة بين «الثنائى» الذى كان مترادفاً عند 
علماء اللغة التقليدين:. وهو «اللغة» ماع15 والكلام اععءمة: أوكنن 
قال: امموط ك عدوهمآ1. على أساس أن «اللغة» فى حقيقتها نظام 
اجتماعى. مستقل عن الفرد ؛ فى حين أن «الكلام» هو الآداء الفردى 
للعة. النى يتحقق من خلال هذا النظاء: وأ نالصلة بينهما هى عين 
الصلة بين الجوهرى «اللغة» والعرضى «الكلام ». 

؟ -اللغة نظام يتألف من مجموعة من العلامات اللغوية 
“تاكندعمنا كمعز5,. وهى عبارة صورة صوتية (الدال) تتحد مع تصور 
ذهتى (المدلول). ويتدرج الدال تحت النظاء المادى للغة. لأنه عبارة عن 
أصوات إنسانية إرادية , بينما يندرج المدلول تخت النظاء الذهتى . 
والعلاقة بين الدال . والمدلول هى علاقة عرفية تتحقق من خلال هذين 
العتضرين. أى الضوت والمعنى؛ بحيث لا يحتوى الدال على أية قيمة أو 
ودة لقيقة المدقول: 

“ - العلاقة بين الدال والمدلول هى علاقة رمزية. ومن ثم فإن علم 
اللساتنيات دعتاءننوهة1 أو علم اللغة هو جزء من نظام اوسع واشمل , 
أو بعبارة أخرى. هوجزء من علم الرموز نزعهاهندء5: الذى تنبأ بظهور 
دى سوسير» وقد صدقت نبوءته؛ وأصبح علم اللغة الآن جزءاً من نظام 
اوسع هو علم الرموز وذلك مند عدة عقود. 
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4 يتألف النظاماللغوى من عناصر داخلية [101602. وعلاقات 
خارجببه ل67<1]6783: وهذه العساصر الداخلية لها الصدارة عند التحليل 
اللغوى. اذ هى تمثل نظام اللغة الداخلى «البنية». أما العلاقات الخارجية 
فتتمثل فى دراسة العلاقات القائمة بين البنية اللغوية وما يؤثر فيها. 
مثل االاجتماع والتاريخ والحضارة وعلم النفس وغير ذلك. 

- الدراسةاللغوية. أو التحليل اللغوى. هو النظر فى علاقة كل 
عنصرر من العناصر اللغوية الداخلية بغيره من العناصر الأخرى. التى 
تكون, النظام اللغوى. لأن أى عنصر لا قيمة له دون علاقته بالعناصر 
الأخزى. ومن ثم فإن النظام اللغوى «7عاولزة عذاذذناع 110 لأية لغة يقوم على 
التشاببه من ناحية. والاختلاف من ناحية أخرى. 

ولكى بوضح دى سوسير فكرة العناصر الداخلية وعلاقتها ببعضها 
منمااحية. ثم علاقتها الخارجية من ناحية أخرى. يضرب مثلاً بلعبة 
«الشدطريج » 

فهذه اللعبة قد انتقلت من الشرق إلى الغرب. وهو أمر خارجى. لا يمس 
نظام االلعبة الداخلى ولا قواعدها. فإذا استبدلنا مثلاً القطع الخشبية بقطع 
من العاج أو الذهب. فإن هذا التغير لا يمس النظام الداخلى للعبة. ولكن 
إذا أنقصنا أو زدنا فى عدد القطع. أو لُعبّتَ هذه اللغبة بطريقة تخالف 
القوا'نين والقواعد التى وضعت لها . فإن هذا التغير يخل بنظام اللعبة 
وقواعيدها 

أما عن قيمة العلاقة بين العناصر اللغوية وبعضهاء فإنها أيضاً تشبه 
قيمة. قطع «الشطربج ». حيث تستمد كل قطعة قيمتها من الموقع الذى 
تحتله. على رقعة «الشطرنج». وذلك فى مقابل المواقع التى تحتلها ألة 
الأخرى على الرقعة. مثل ذلك العلاقة بين العناصر أو الوحدات اللغوية 
فى أنى لغة من اللغات. لا تظهر قيمتها إلا فى وجود غيرها من العناصر 
اللغو ي ةالأخرى 


فادا احدنا فنعلا «البيقق و قستجدة فى ؤاكد عنيارة عن عنتصر ع 


١و7‎ 


عناصر اللعبة.:وليس دلك تيجه للماده التى صبع به اد هو حارج 
الموقع أو المربع الدى بحتله فى الرقعه لا قيمهله طبفأ لنظاء اللعبه. 
وانما .تمد قبمته مس الموقع الدى بشعله ومن علاقته بالقطع الأحرى ومس 
نظام اللعبه. 2 ستطيع أن بينتيدله اذا فقد او تحطم. ا احر. 
قطعة من الحجر مثلاً. شريطة أن بعطى هذا الجر قيمة والبيدق» داخل 
اللغاتالإنتسانية, من حيث علاقة عناصرها الداخلية بعضها ببعض 
داخل النظام اللغوى'' ' ظ 

8.- اللغة فقا اعبار الرسان: تدرين من ناحيتنب: 

+الأولى ؛ الدراسة الآنيه “نوورطءجة (الوصفية | 


والثانية : الدراسة التعاقبيه عزوروعطء213 (التاريحيها) 

حيث تمثل الدراسة الآنيه محوراً أفقيا تحلل فيه العناصر اللغوية وهى 
فى حألةَ الثيات 5]80:2. أى ليس للزمن دخل فى مثلّ هده الدراسة؛ بينما 
قثل الدراسة التعاقبية محوراً رأسيا. لدراسة العناصر اللغوية وقى فنى 
حالة الخركة عنقتة 1013 أى طبقاً للتغير الزمنى 0 التاريخئ للغة. وذلك 
طيقا للشكل بيذ َي 


١‏ 8 محم سس د 


| 
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حيدث يمثل المحور الأفقى (أ ب) الدراسة الوصفية أو التابعة. فى حين 
يمثلى | الحور الرأسى (ج د) الدراسة التاريخية:؛ يدل على ذلك السهم 
الموجود فى نهاية المحور الرأسى. 

ويِكن تقسيم هذا المحور بخطوط أفقية توازى المحور الأفقى؛ حيث 
ترم كل مسافة بين خطين أفقيين إلى مرحلة. أو حالة من حالات اللغة 
تاريخيياً؛ يمكن دراستها دراسة وصفية »نامع 0650. 

قكئل مرحلة من مراحل حياة اللغة العربية مثلاً. مث لأحالة من حاللات 
هنهالمغة, فيما قبل الإسلام أو فى صدر الإسلام أو العصر الأموى 
وهكذاا. ومعنى هذا أننا لا نستطيع دراسة أى لغة دراسة تاريخية, قبل 
دراسة كل مرحلة من مراحل حياة هذه اللغة دراسة وصفيةء أى أن الدراسة 
اليساقبية لا بد .أن تسيق الدراسة العازيؤية: لآ العكم : مها ات عاتعا 
فى الد.راسات اللغوية فى أوروبا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: 
حتى نرق دى سوسير على النحو السالف الذكر بين الدراسة الوصفية 
باأفياسةالتاريقية. 

-- ضرورة الاستعانة بالرياضيات 5ع]702:01022, فى التحليل اللغوى 
للتعبيرر عن لحقائق اللغوية بدقة ووضوح. 

بنا ء على هذه المبادئ والأصول, استطاع دى سوسير أن يحدد موضوع 
علم اللمغة ودراسة اللغة بقوله فى عبارة جامعة: 

«إزن موضوع علم اللغة الصحيع والفريد. هو دراسة اللغة فى ذاتها 
ومن أأجل ذاتها»!١)‏ 

وهوو يقصد بذلك, أن عالم اللغة يدرس اللغة كما هى. أو كما تظهر. 
فليس, له أن يغير من طبيعتها ٠‏ أو يدرس جوانب منها دون جوانب أخرى. 
لأتعيس تحسن هرا الجانب أوذالقه أى انه ينوس اللفة يغرض الدراسة 
نفسهبا. يدرسها دراسة موضوعية تسعى إلى الكشف عن حقيقتها. 
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ليس من موضوع دراسته أن يحقق أغراضاً تعليمية أوأية أغراض 
عَعْلية أو تطبيقية. كما انه لا يدرس اللغة يهدف ترقيتها أو تطويرها أ 
تصحيح جوانب منها . أو تعديل جوانب أخرى. 

ومعنى هذا أن عمل عالم اللغة :وندوهنا يقف عند حدود الوصف 
والتحليل والتفسير بطريقة علمية موضوعية. 

بهذه المباذى.والأضولة: أخذ علم اللغة أو'الالسانيات شق طريقها من 
حيث هى علم مشل بقية العلوم الأخرى. فالمنهج العلمى واحد . وإن 
اختلفت طبيعة اللغة الإنسانية عن موضوع العلوم الطبيعية او غيرها 
كما سنرى فيما بعد 


بي أن هذه الأصول والمبادئ التى أرساها دى سوسير. لم تقف عند 
هذه الحدود . وإنما نشأت مدارس لغوية أخرى بعضها طور من هذه الأصول 
وأفاذ منهاء وبعض المدارس الأخرى غيرت:بعضهاء ولعل من أبرز المدارسن 
اللغوية العى اتطلقت من الأضول زالمبادى الفى وضعهادىسوسيد 
وطورتها. : ملاريسة جراج [مقطعة وا : التى وضعت نظرية“كاملة فى 
التحليل الفنولوجى (50020108 

وقد قام بهذا العمل عالمان من أكبر علماء هذه المدرسة وهما نيكولاى 
تروبتسكورى إ0ع51اءطانم1 2( ( 6م - 4م). وروفّان ياكبسون ‏ 
5513 . - ؟58ام) اللدذان وضعا أصول علم اللغة 
البنيوى 5ع0اؤنناع هذا [2:تلاءدما5 انطلاقاً من التحليل الفنولوجى للغه خاصة 
عند مرويتسكوئى: الذى أقام تصوره للفونيم 1 عتلى الفاسر 
التفرقةالتى وضعها ذدى سوسير ببناللغة عنتقا .والكسلام 
'ع1مروم”" حيث نجد | ن العوبيم ينتمى إلى مفهوم «اللغة » بالمعسى 
الديسوسيرى ٠‏ الذى أشريا اليه من قيل. اما الأصوات اللغوية فَتَيْتمئ 
الى «الكلام». أى ان فدرسه يراج فرقت بين غلم الأضوات +ع ناع طامط 


١١اانظر‏ كتاننا مقدمه دااسه نبلم اللغة ص 5١‏ 71 
وانظر 2)(5 4(« 8 عيزإؤوزناعم1|] أن لرونائبط لإلطء كت حوررطنم 


ليوف ويا روي مامه عادو أساسن أن علم الأصوات هوالعلم الذى 
يصف أصوات اللغة ويحللها وهى معزولة أو مجردة بعيداً عن غيرها من 

الأصورات, أى بغض النظر عن وظيفتها اللغوية. ودورها فى المعنى أما 
الفنولبوجيا فهو العلم الذى يعالج الظواهر الصوتية بالنظر إلى وظيفتها 
داخل البنية اللغوية, وبناء ء على ذلك حدد « تروبتسكوى » مفهوم الفونيم 
عمعم :هط : بأنه عبارة عن النماذج الصوتية التى ميز الحدث الكلامى 
الاعلع) (اععءم5 المعين عن غيره. 

وبنناء على ذلك؛ فإن كل «فونيم» يؤدى وظيفتين. إحداهما إيجابية 
حين يساعد على تحديد معنى الكلمة التى تحتوى عليه. وأخرى سلبية 
حين يحتفظ بالفرق بين معنى كلمة وأخرى(١.‏ 

ومعنى هذا مثلاً أن [ن] هى فونيم/ ن / تشترك مع القونيمات 
الأخرى فى كلمة مشل (نام) لتحديد معناهاء وهى الوظيفةالإيجابية 
للفونيم. أما الوظيفة السلبية أو الثانوية. فتتمثل فى حفظ هذه الكلمة 
مخ تلفة من حيث المعنى عن كلمات مثل: (قام) و(صام). وتتضح 
البطيفة | الإيجابية. إذا ما حذفنا فونيماً من كلمة ما واستبدلنا به فونيما 
اخ قستعد فسنجد المعنى. قد تغير. مثال ذلك: إذا حذفنا فونيم / ص / من 
كلمسةء سل واستبدلناه بفونيم/ ق/ فستصبح الكلمة (قام) بدلا من 
(صاءم). 


ومعنى هذا أن القوئيمات: فتن اديت هن أصوات لها سمات غاضة ‏ 
قادربة على التمييز بين الكلمات فى معظم اللغات. سواء من ناحية 
الامتسبيحال أو هن تاحية تزتيب مرقفقا فى الكلمة إذا تغير هذا الموقع 
ويتضح لنا ذلك من التقابل بين الكلمتين: :20 و 36ج فى اللغة الانجليزية, 
ويشيه هذا إلى حد كبير فكرة التقاليب فى معجم «العين» للخليل بن 
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أحمد (ت 6!١ه'''‏ هذا هو مفهوم الفوديم ووظيعته اللعويه وقيمته 

فى التحليل اللغوى عند مدرسه براج. 

وقداثبتت الدراسات اللغوية المعاصرة . خاصة فى مجال علم اللغة 
التطبيقى أو اللسانيات التطبيقية 5وعاؤاناوهذا لءزامم4 . كما سنرى فيما ‏ 
بعد . أن هذه النظرية قد استطاعت أن حل كثيرا من : المشكلات العلمية 
والعملية خاصة فى تعلم اللغات وتعليمها. ا وال 
أخطاء النطق والاتجاه الذى ينبغى السير فيه لعلاج مثلّ هذه الأخطاء 

أما على مستوى علم اللغة النظرى 5ع1501ناع18! لة117601101: فقد كشف 
التحليل الفنولوجى عن النظام الذى تنطوئى عليه وظيفة الصوت ذاخل 
البئيةاللغوى والنظام اللغوى. وهى حطوة هامة حددت معنى البنيه 
تحديدا وظيمياً وتجريدياً فى أن 

كما استطاعت مدرسه براج أيضآً. أن تطور الدراسات العنولوجية 
وخاصة فيما اطلقت عليه «الملامح المميزة » 5ع1ااهع1 015667211976 للفوبيم 
التى يتداولها علماء اللغة. وغير علماء اللغة من علماءالإدب ونقاده 
وشم يقصدون بالملامح المميزة؛ الخصائص الصوتية التى تميز فوبيما عن 
فونيم آخر. أو بعبارة أخرى الملامح النظقبّةوالسمعية التى تحدد كل 
صوت من أصوات أى لغنة مثل موضع النطق وصفته من حيث الجهر 
لعز أ والهمس دوعاعدهل/ا أو الاحتكاك 5323006 أو الانمجار 
11و10 أو غير ذلك من الملامح الصوتية' ْ' 

بل نجد أن تقسيم أصوات اللغة إلى صوائت ١«0/ا‏ وصوامت 
15 مثالا . لتيجرميمعا على أساس فسيولوقي قد من حيث 
اندفاع الهواء بن أعضنا : ٠‏ النطق دون اعتراص مع الصوانت واعتراضه فى 
برقم موعدم عير اليظج مد الودياست: . وإما أصبح مبسياً على 
خصائص سمعية كم اشرنا مس قبل. وكل ذلك نتألف مه الملامح المميرة 
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لكل :من الصوائت والصوامت من حيث موضع النطق وصفاته. بل من 
حيث. طول الصوت وتنغيّمه فإذا تساوى مثلاً صائت وصامت فى الطول 
والتنغيم «هناة00:آ فسنجد أن الصائت أشد بروزاً من الصامت, 
والغوافت المجقورة أشد بزد ذافن العثرامت المنرسف وهكذا. 

ولعل دقةهذهالملامحالمميزة لكل فونيم من فونيماتأىلغة, 
واحتياجها إلى تحديد دقيق. لعل ذلك هو ما جعل علماء «مدرسة براج» 
بروق. ضرورة الاستعانة بالأجهزة والآلات فى الدراسات الصوتية 
والقنولوجية. فيما يعرف الآن بعلم الأصوات التجريبى لقاصةدفعم»5 
مط . علم اللغة الآلى 5عناذنتاعهفآ 1تأم726ناا5م1 كما سترى, 
كما يقومالحاسب الآلى (الحاسوب) تقانام00 الأن بدور حيوى. فى 
الدراسات اللغوية المعاصرة وخاصة فى التحليل اللغوى وصناعة المعجم. 

وإنذا كانت مدرسة براج قد أسهمت على النحو الذى أشرنا إليه فى 
أرساء أصول النظرية اللغوية الحديثة فإن هذه المدرسة قد وضعت برنامجا 
مستقنبلياً للدراسات اللغوية: صدر عام 1578م: وهو يَعَد لوناً جديداً من 
النظرر اللغوى. وأهداف النظرية اللغوبة, حيث وجههذا البرنامج أنظار 
علمناء اللغة إلى ميادين من الدرس اللغوى لم تظهر اثارها إلا فى 
العقبود السادس والسابع والشامن من هذا القرن, ويمكن أن نلخص هذا 
البرتاامج فيما يأتى:١١) ٠‏ 

أولاً: لا بد لعلماء اللغة من دراسةالوظيفةالحقيقيةللغةوهى 
الاتصال 2105عنهتاتصده©؛ كيف يتم؟”, ولمن يوجه؟:. وفى أى مناسبة؟؛ 
لأن االلغة فى المقام الأول هى نظام للاتصال. 

ثاانيا: اللغة ظاهرة طبيعية ذات واقع مادى يتصل بعوامل خارجة 
عنهاا فى البيئة الاجتماعية. بعض هذه العوامل يتصل بالسامع: وبعضها 
يتصإل بالموضوع الذى يدور حوله الكلام أو الاتصال. 


(1)انظر 3 142 2 150165ناع رآ ها 205ع11 201113 ,ع1م1[ 


الوا 


ولذلك من الضرورى أن نفرق سواء على المستوى النظرى أو التطبيقى 
ببن مستويات الاستعمال اللغوى مثل: لغة الثقافة. ولغة الأعمال الأدبية 
ولغة الصحافة: ولغة الدوريات العلمية» ولغة العامة..الخ. 

ثالاً: تتصل اللغة بكثير من المظاهر العقلية والنفسية للشخصية 
الإنسانية. ومن ثم فإن الدرس اللغوى ينبغى أن يهتم بالعلاقة بين البنية 
اللغوية, والأفكار والعواطف التى توصلها تلك البنية. 

رابعاً: تختلف اللغة المنطوقة ع38تاوضة1 هع1هم5 عبن اللغة المكتوبة 
118 111]163اء ولكل منهما خصائصها اللغوية التى تيز هذه العلاقة 
بين النطق والكتابة, وتحتاج هذه العلاقة الى دراسات علمية تكشف عن 

خامساً: الدراسة الوصفية ع17]م50171ع06 للغة؛, ينبغى أن تكون الهدف 
الأول لعلماءاللغة.لأنها تتصل بالحقائقاللغويةالواقعيةاتصللاً 
مباشرل: ير أززهذا لآيعتى أنتسعيعد من البح اللقوئ الفراسة 
التاريخية [هع15]00نط!: وانما يتجقن أن تكون الدراسة التاريخية فى ضوء 
الوعقية«دانها دوه عقدى الى هراس وسفية أشراف: - رعكفة] الاق 
النظام اللغوى الكامل لا بد أن يكون تاريخياً, والدراسة الوصفية هى 
الطريق إلى الدراسة التاريخية وعلى الدراسة التاريخية أن تستبعد من 
منهجها تفسير الكلمات المهجورة. وتهتم أولا بالنظام اللغوى. 

ساقسا: انالبحث الفنولوجى. يجب أن يعجته أولا الى ورالسة 
التقابلات الفونيمية: لأنها ذات دلالة ومعنى على المستوى المورفولوجى 
لاع 1010م1017/ 

هذا هو البرنامج الذى أعلنته مدرسة براج. ولعلنا قد لاحظنا ما انطوى 
عليه من آراء ونظرات مستقبلية. والحقيقة أن هذا البرنامج أو البيان. قد 
ثر فى الفكر اللغوى اكثر من اى نظرية لغوية. إذا احتوى على العديد 
من الأفكار والمبادئ التى وجهت التفكير اللغوى الى بوع من الدراسات 
اللغوية لم تظهر أثارها 'لا مع مطلع العقد السادس من هذا القرن دلمبدأ 


" 


القائلى بأن اللغة تظهر فى مستويات متعددة أو بعبارة أخرى التنوع 
لإاعفقع:” فى استخدام اللغة. قد فتح آفاقاً جديدة تمثلت فى ظهور علم اللغة 
الاجتصاعى 501011118111505 والإشارة إلى الجانب النفسى للشخصية 
المستععملة للغة ساعد على ظهور علو اللغة النفسى 5عتادندع مناهءتطء2 
وشما :من فروع علم اللغة التطبيقى بل لقد بدات الدراسات الاسلوبية او 
الخطوات الأولى فى علم الأسلوب 5]715065, على يد «ياكبسون» وهو 
من أغنضاء:هذة المدرسة البارزين::وقد بدأ هذا اللون من الدراسة الأسلوبية 
قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة؛ ثم واصل هذه الدراسة بعد هجرته 
إليها. 

ويقفدم لنا «جوناثان كالمر»فى كتابه «البوطيقا البنيويسية»!١)‏ عوفشناً 
لتصورر «ياكبسون» لمفهوم الشعرء ومنهج الدراسة الاسلوبية له. وذلك 
من غالال دراسعة: أى وراسة ياكبسون, لأحدى قصائد الشاعر الفرتسق 
«بود لير»(١1485م-1871١م)"عتنهاء0نت8",‏ حيثشرأى أو رايع 
الشعر هى جزء من دراسات علم اللغة وعرفها بأنها الدراسة اللغوية 
للوظييفة الشعرية!؟) وكأفا يرى أن الشعر إحدى الوظائف التى تقوم بها 
اللغة فى مقابل النثر الفنى أو حتى الكلام: أو بعبارة أخرى هو لون من 
التنويج اللغوى ين استخدام اللغة. 

وبناء على ذلك أقام «ياكبسون» تحليله اللغوى لأسلوب قصيدة 
«بودالير» على مبدا التوازى فى بناء الجمل فى القصيدة. وطرق المجاز 
فيها.. ولكى يحقق ذلك. قسم القصيدة إلى مقطوعات؛ حيث بين فى هذا 
التقسيم. كيف أنالسوزيع المتناظر للعناضر اللغويّة مث لالأسماء 
والأفعال والصفات والحروف. وغير ذلكء ينظم هذه المقطوعات فى صورة 
مجمووعات متنوعة, تتميز كل مجموعة منها بخصائص لغوية. من حيث 
توزيح الأسماء والضمائر والأفعال والصفات, وذلك لكى يمهد لاستخدام 
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هذه المعايير اللغوية وتوزيعها. فى عزل بيت. أو عدة أبيات مركزية من 
القصيدة, وهذه الأبيات المركزية, قتاز عن سائر أبيات القصيدة. لأن 
الشعر المحكم الصنع يتطلب مركزاً يدور حوله؛ ومن ثم استخدم التقابلات 
الفنولوجية فى عزل هذه الأبيات المركزية وتحديدها. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى القافية من حيث دلالتها على المعنى. لأن 
القافية عنده. ما هى إلا صورة من صور التكرار الفونيمى. لا يجوز 
النظر إليها من زاوبة «تردد الصوت» فحسب. بل لأنها تتضمن علاقة 
معنوية بين الوحنات أو الكلبات المقفاه. 

وبشكل عام يري «ياكبسون» أن الدراسة الأسلوبية للشعر تقوم على 
علاقات العشايه 5 عدم التشابه فى الصوت بمالها من صلة بالمعنى 
وهكذا كانت فكرة التقابلات الفونيمية, ملهمة لكثير من مناهج التحليل 
الأقبق: ترى ذلك واضحاً الآن. حينما يتحدث علماء الأدب ونقاده عن 
التناظر والتقابل: فى بنية العمل الأدبى سواء كان شعراً أم نشراً وهى 
معايير لغوية مستقاه من التحليل اللغوى. 

وبذلك أصبحت المفاهيم الفنولوجية من ركائز التحليل البنيوى للغة 
مهنا تعارضت المدارس والنظريات اللغوية أو اأتفقت» وكأنما نظرية الفوتيم . 
قد قدت من معدن نفيس لا يصدأً أبذا: | 

على هذه الصورة دفعت مدرسة براج بعلم اللغة النظرى خطوات حاسمة 
وذات تأثير واضح فى الفكر اللغوى الحديث والمعاصر. بل لقد بشرت هذه 
المدرسة وتنبأت بظهور علوم لغوبة. أضيت ح أكثرها يمثلاليوم فروعا 
علم اللغة التطبيقئ أو اللسانيات التطبيقية: مثل علم اللغة الاعسناي : 
وعلم اللغة النفسى. وعلم الأسلوب ٠‏ كما سثرى فيما بعد. 

عر أو صا الققةاتتقين ريلف ميم سبيه هاتين اببرستية أعدر 
مدرسة ذى سؤسير ومتبرسة يراج: ٠‏ وإن كانت هاتان المدرستان أعظم أثرا 
وأخلد ذكرأ من أى مدرسة لغوية أخرى. إِذْ هما معاً وجهتا التفككير 
اللغوى الوجهه التى مارالت اثارها بقية فى هذا الفكر حتى اليوم. ومع 


وك : 





ذلك فلن نستطيع أن نبخس المدارس اللغوية الأخرى حقها فى دفع مسيرة 
علم اللغة من خلال النظريات التى وضعتها وأاععيا. حبك قامت هدة 
النظريات غالبا أعلى اختلاف فى النظر إلى طبيعة اللغةالإنسانية 
ووظيفتها من ناحية؛ ووصف اللغة من ناحية أخرى. 

من هذه المدارس. مدرسة لم يكتب لها الذيوع أو الانتشار الذى حظيت 
به مدارس لغوية أخرى. وهى مدرسة «كوينهاجن» التى أسسها علم اللغة 
الدفاركى «هلمسليف» 051607زاء111(ولد 1/855م) ومن اشهر علمائها 
5 يسبرسن » 165061568 0110( ١‏ /أم - ا 1 

وقد قامت هذه المدرسة على أصول ومباوئ» المدرسعين السابقيين أى 
مدرسة دى سوسير أو مدرسة «جينيف» كما أطلق عليها بعض مؤرحى 
الفكر اللغوى. ثم مدرسة براج» وقد أطلق «هلمسليف» على نظريته أسم 
«الجلوسيماطيقا» 5م12 وهواسم مشتق من الكلمة اليونانية 
"10553ع" التى تعنى «اللسان» او «اللغة» 

وقد أسشمفا على أصول رياضية [7081061781102 صورية أحتاج فى 
التعبير عنها الى مصلطحات جديدة غير المصطلحات المتداولة المعروفة, 
وكانت هذه المصطلحات من الغرابة والعموحكن بحيتث كانك نيبا فى امحد 
من انتشار هذه النظرية. 

وقد انطلق «هلمسليف» فى نظريته من أصلين هما: 

١‏ - أن اللغة ليست مادة ©هة؛وطنا5؛ وإنما هى صورة أو شكل <تره1. 

- أن جميع اللغات تشترك فى كوتهيا تعبيراً 07655102© ثم 
محتوى أدع نوو (1) 


أَيَوَني وقد أشار الى من العامة وماج علي سا اكور محمود مرا ع انظر كتابه: 
«واللغة والمجتمعه ص ١3‏ 0 ْ : 
١‏ )انظر 15 م باه ,© بقعالتم ,1171 
واتظز أبعيا )2 طعمة] 01 دععوعء5 01 0121[ .لإعمظ ,10002010 
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غير أن بنية اللغة عنده هى عبارة عن نظام أو شكل فريد قائم بذاته. 
ولذلك فهى تتطلب أدوات خاصة لتحليلها. ومن ثم فلا بد من وضع 
نظرية صورية رياضية تصدق على جميع اللغات. وتكون هذه النظرية 
بمبثابة علم الجبر فى الرياضيات. 

ومعنى هذا أن مهمة عالم اللغة عند «هلمسليف» تنصب على الصورة 
أوالشكل. إذ هو مناط الخلاف بين اللغات. فى حين أن الدلالات أو 

وقد ترتب على هذا الفهم لطبيعة اللغة أن جعل دراسة العلاقة بين 
الوحدات اللغوية: تأتى فى المرتبة الأولى قبل دراسة هذه الوحدات فى 
ذاتها. 

وكان يرى أن كووحدة من وحدات اللغة؛ مهما صغرت. لا يكن معرفة 
طبيعتها إلا فى وجود الوحدات الأخرى. أى بعبارة أخرى. إن كل عنصر 
من عناصر اللغة المنطوقة 500120 أو المكتوبة 110 لا يزيد عن كونه 

فمثلاً نحن نعرف أن الفرق بين الصوت الصامت 02502376:) والصائت 
[ع1701 , بكمن فى أن الصائت قد يقوم أو يستقل فى مقطع 5113016 من 
المقاطع, بينما الصامت لا يمكن له ذلك فى بعض اللغات. 

وفى بعض اللغات قد نجد أن الصفة قد تتبع الموصوف, فى الإعراب 
والإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير - الخ» كما فى اللغة العربية 
ولكن «الجلوسيماطيقا ( و تحتف ل هل العلاقات الى بل بوحدة 
مسوكلة أى متهي سعس. راقن عَيَاوَليت أن تبش عن القناتون العاء الذى 
طبيعتها أو بنيتها 

فبدلاً من القول نان رق الجر مثلاً - بخخض بالأسماء. تقول: ان 
ظهور « حرف الجر» فى حمله ما لا ند ان بصاحبه ظهور «الاسم». وبدلا 
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من أن تقول: ان الصفة تتبع الموصوف, تقول: إن ظهور «الصفة» تؤدى 
إلى تظهور «الموصوف». وإن ظهور أى «صامت» فى مقطع ماء لابد من 
ظهورر «الصائت». 

وققد صاغت هذه النظرية مثل هذه العلاقات وغيرها من العلاقات بين 
الوحددات اللغوية؛ فى صورة منطقية رياضية مثال ذلك: إن ظهور العنصر 
أوالبوحجدة (س) فى تركيب ما يؤدى إلى ظهور العنصر (ص).ء أو أن 
ظهورر العنصر (ص) فى تركيب ما؛ يؤدى إلى ظهور العنصر (س) فى 
التركئيب نفسه. 

و«معنى هذا أن هذه العناصر اللغوية ليست قابلة للتحليل اللغوى لأنها 
مستنقلة. وانما هى تقبل ذلك. من حيث هى عناصر ذات علاقات محددة. 
مع عدناصر لغوية أخرى, داخل بنية معينة؛ فى لغة معينة. 

واالمتأمل لهذه النظرية, سيلاحظ أنها محاولة لإنشاءبناء منطقى 
رياضى للغة. يستند إلى جهاز من التعريفات والمصطلحات كما سيلاحظ 
أنها. تنطلق من فكرة دى سوسير فى العلاقة اللغوية على الرغم من أنها 
تتحددث عن التعبير والمحتوىء بدلا من الدال والمدلول. ولكنها تختلف. 
من ححيث المزج بين اللسانيات والمنطق الرياضى بصور تجريدية» لأن البنية 
القغوية فى هذه النظرية, ما هى إلا كيان صورى مستقل. يتمثل فى 
مجسوعة من العلاقات الداخلية؛ ومن هنا فإن بنيوية هلمسليفء. تاخد : 
شكالاً ثابتاً لا متغيراً. فهو يعلى من شأن العلاقات اللغوية التى تأخذ 
شكلاا ثابتاً. أكثر من تلك التى تتغير. 

وااذا كان بغض علماء الفقنة.يرون. إن اللغة ما من الا تحليل خناضن 
للواقع. بحيث يصبح كل وصف لأى لغة من اللغات إنما هو وصف بطريقة 
خاصة فى تنظيم العالم الخارج عن اللغة:. إلا أن «هلمسليف» يؤكد 
عكس. ذلك. اد يرق أنه 131 كان من شان اللعة أن تشيع ضرباً من النظام 
فى! لأشياء. فإن ذلك برجع إلى انها تسقط نظامهاالخاص على 
الأقدينا وبائر ‏ - من الدقةالعئ اتسست بدهذه النظرية فى العحليل 
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اللغوى الرياضى للغة الإنسانية» إلا أن بعض علماء اللغة يأخذون عليها 
أنها لم تعتمد إلا على عدد ضئيل من التطبيقات اللغوية.فضلاً عن أنها 
لم تتجاوز مرحلة التصنيف للعناصر اللغوية؛ ومن ثم بقيت هذه النظرية 
فى عرف مؤرخى الفكر اللغوى.مجرد وجهة نظر بنيوية تصنيفية. 
ومع ذلك. فلن نستطيع تجاهل أثر هذه النظرية؛ حينما ربطت بين 
التحليل الغوى والمنطق الرياضى ا وأثر ذلك فى 
نظرية تشومسكى كما سنرى فيما بعد. 
وقبل أن نترك أوروبا إلى علم اللغة أو اللسانيات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية: لا بد لنا من الوقوف أمام نظرية لغوية أوروبية أخرى, هى 
نظرية «فيرث» .115,1.8 (- 1489م - 1550م) التى تكونت منها 
مدرسة لغوية فى بزيطانيا أطلق عليها «المادرسة اللغوية الاجتماعية». 
وهى مدرسة أثرت فى التفكير اللغوى العربى الحديث تأثيراً واضحاً, إذ 
تتلمذ على يد «فيرث» عدد من أساتذة اللغة العربية فى مصر!١)‏ 
آم تظرية وفيرثه ققد انك مسحسلة للدراسات اللقوية الى بدات 
فى بريطانيا منذ نهاية القرن الثامن عشر. عندما كشف السير وليم جونز 
(1,45١م‏ - 1784م) علاقةاللغة السنسكرتيه باللغتين اليونانية 
واللاتينية بالإضافة إلى مؤثرات الفكر اللغوى فى أوروبا وخاصة نظرية 
الفونيم كما صاغتها مدرسة براج؛ كما كان فو الامبراطوريه البريطانية 
وتوسعها الاستعمارى عبر البحار. من العوامل التى ساعدت على ثمو 
الدراسات اللغوية فى بريطانياء غير أن هذه الدراسات ظلت ردحاً من 
الزمن, لا تهتم سوى بالجوانب العملية, والتحليلية للغه. دون وضع 
نظريات لغوية. 
ولكن فى عام 4م ., شاركت بريطانيا لأول مرة: : فى وضع نظرية 
لغوية على يد «قفيرث» اذى كان يعرف آن افتمام علساء اللغة فى 


١١‏ منهم أستاذن محمد السعران ود ازراقيم انبس. د. كمال:بشر وذ .عبد الرعمن ايوت 
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بريطانيا لا بعدو وضعالمعاجم والدراساتالصوتية واللهجية,.وكان 
لفيردث اهتمام خاص باللغات الشرقية. فقد عاش فترة من الزمن فى 
الهند . وتأثر بجهود علماءاللغةالهنودالقدماء.ووصفهمللغة 
الم سكريتية:.وبخاصة من التاشية الصوتية: 

وكئل ذلك أهله لوضع نظرية لغوية؛ قامت عليها مدرسة لغوية مستقلة 
فى تااريخ الفكر اللغوى فى بريطانياء وكان حجر الزاوية فى هذه النظرية 
هو فكرة السياق نزء:700١)‏ 

وبالرغم من أن علماء اللغة قدي والفلاسفة مثل إفلاطون وأرسطو. 
وعلما العربية على و جه الخصوص قد أدركوا أشمنية الستياق ودورة فى 
الحددث اللغوى أو الكلام وأشاروا الب ذلك فئدراشاتهم اللغوية 
واليلا'غية. كما أشار اليها علماء أصول الفقه ومفسروا القرآن الكريم!"' 
فإاالئنضل فى | اعادة الحياة الى هذه الفكرة يعود إلى «فيرث», الذى 
صا منها نظرية لغوبة قد تلتقى فى بعض جوانبهاء مع آراء القدماء حول 
أهمية السياق ولككتها - بلاشك - تختلف من حيث ال منهج والتحليل 
والأدسول النظرية والمصطلحات. 

وقفد تأثر«فيرث» فى وضعهدلهذهالنظريةبعالمالانثربولوجيا 
اليولندى مالينوفسكى .8 ,01:511هذلة121 (1844م - 15475م)الذى 
صاد:ف العديد من الصعاب فى ترجمة بعض نصوص من اداب بعض 
الكت عوب البدائية, ووجد من الضرورى وضع الكلمات فى سياقها 
الا جنماعى الذى استخدمت أو تطقنتي قنية 

واقند وأى مقيرك» .أو فكرة السياق الاجتماعى 1 نازو 0 أعاع م00 

هذه :التى قال بها مالينوفسكى يمكن أن تمتد وتتسسع : فى إطار نظرى 

تجبريددى عا م لدراسة المعنى 1703111928. ومن ثم وضع أصول نظريته التى 
أصبسح السياق فيها يمثل حقلاً من العلاقات 2105اء: 01 1110 اللغوية 
وغير اللقوية؛ الذاغلية والخارجية. 


١‏ ١)انظر‏ .3 22 ,134 .2 ,1ن) .م0 ,كمزطه] 
( ؟1) راجع طاهر -- ..دة. دراسة المعنى عند الأصولين. بيروت 1594١م.‏ 


2 #١ 


وأقان يرن أن عالم اللغة الذى يريد أن بصل الى المعسى الدقيى للحدث ' 
اللغوى 9 الكلامى. يدا اول بالكشف عن العلاقاب بس الوحدات 
اللغويةالمكونةله. من أصغر وحده صوتيهوهى العوبيم إلى أكبر 
الوحدات اللغوية مثل الكلمة أو الجملة. وهذا التحليل يقوم عنده على 
أركان ثلاثة هى: 

, ان كل تحليل لغوى لا بق أذ يعتمد على المقام 124107)ذ5 01 غ]ا021")‎ - ١ 
مع ملاحظة ما يتصل بهذا المقام من علاقات أو ظروف وملابسات. وقت‎ 
الكلام الفعلى مثل:‎ 

0 شخصية المتكلم والسامع. وتكوينهما الثقافى. وشخصيات من 
بشهد الكلام ودورهم فيه 

(ب)العوامل والظواهر الاجتماعيةوالمساحية.وعلاقتهاباللغة 
والسلوك اللغوى وقت الكلام 

(ج) أثر الكلاء فى المشاركين فيه.مثل: الاقتناع 58 الاعتراض أو 
الألم أو السرور أو غير ذلك. 

ومعنى هذا أن من أهم خصائص المقام عند قيرث. هو إبراز الدور 
الاجتماعى الذى يقوم به المتكلم. وسائر المشتركين فى الكلام 

؟ - ضرورة ديد بيقة الكلام أن هذا التحديد يضمن عدم الخلط. 
بين لغة وأحرى. أو بين لهجة وأحرى. لأن هذا الاحتلاف. يترتب عليه 
بالضرورة. تحديد البيئة الاجتماجية أو الثقافية. التى تحيط باللغة المراد 
دراستها. كما يجب أن تكون الدراسة مقصورة على مستوى لغوى واحد 
كلغة المثقفين أو العوام. أو لغة اليثر. أو لغة الشعر 

وهذا المبدأ سجد له أثرأ فى علم اللغة الاجتماعى وعلم الأسلوب من 
علوم اللغة التطبيقية. كما .سرى فيما بعد 

* - يجتب تخليل الكلاء الى عتاصره ووحداته المكوبة له للكشف. عت 
سينهما من علاقات داخلية لكى نصل الى المعنى الدى ستصل ا نصأ 


.م 





بمستويأات 17615 التحليل المختلفة: الصوتية والفنولوجية والمورفولوجية 
والنحووية. مع ملاحظة أن هذه المستويات, ترتبط فيما بينها برباط وثيق 
لكى ندسل فى النهاية عبر كل مرحلة أو مستوى إلى المعنى اللغوى للكلام. 

ويتااء على ذلك, فإن مفهوم المعنى 8دنصةءمم عند قيرث. ليس شيئا 
فى الذةهن» أ والعقل: كنا أثة ليشن عخلاقة متياةثة نين اللقط'والضوزة 
الذهحنه م قال دكى سوسير »؛ وانما هو مجموعةه من العلاقات والخصائص 
اللغويةة التى تستطيع التعرف عليها فى موقف معين يحدده لنا المقام. 

ومعدنى هذا أن مفهوم السياق 00]6«16© عند قيرث ينقسم إلى شقين: 

الأوزل : السياق اللغوى أو المقال 2021 5116 1تاع دنآ ويتمثل فى 
العلاقاات الصرتية والنتولوحية والورقولدحية والتهوية والدلالية. 

الثانى :. سيق الحال أوالمقام 2005د0ذ5 06 002166©ويمثله العالم الخارج 
عن الندث اللغوى: كما تتمثل فى الظروف والملايساتالاجتماعية 
والنقسسية والثقافية للمتكلم أو المشاركين فئ الكلام. 

وفوى إطار التحليل اللغوى وظّف «قيرث» مفهوم «احتمال الوقوع» ‏ 
عهدعتنتاءء0 - 00 ومفهوم التلازم «هننهءء0011. ظ 

أماا مفهوم «احتمال الوقوع» فهو يقصد به. استبدال كلمة (ولد) فى 
جملهة مثل: «ولد تغينل هيكلمة أشرئ معق (بلد) فتصبحالجملة: قيلت 
نحيل »: وهو احتمال لا يقع فى اللغة العربية. 

وأصا مفهوم التلازم: فهو يدل على تلازم وقوع كلمة مع أخرى مثل 
الليل, والنهار. والحر والصيف. والمطر والشتاء. وغير ذلك؛ وقد حاول 
«فيرت» أن يفسر اختلاف المعنى: على أنه اختلاف فى الوقوع الاحتمالى 
أو التالازمى: فى سياقات متعددة(١).‏ 

ومعنى هذا أن نظرية السياق تستخدم طرق التحليل التى توصل إليها 
علع الالغية البنيوى فى أوروبا .ومن ثم عدت نظرية« قيرث »هذه نظرية بنيوية. 


١(‏ )انظر 2 609 22 2 .01لا ,512222215 ,مط0ل ,25 هلآ 


مم 


فإذاتركناأوروبا إن ىالولاياتالمتحدةالأمريكية. فسنجدأن 
الدراسات اللغوية فيها قد بدات بصورة مختلفة عن تلك التى بدات بها 
اونا ومن ثم كان لعلم اللغة أو اللمنائنات في الولايات المتحدة طابعاً 
مختلفاً يتمثل فى الانطلاق من الواقع اللغوى الذى أملته طبيعة اللغات 
التى وجدها علماء «اللغة الأمريكيون فى هذه القارة الجديدة. ولكنها 
تلتقى مع تلك التى بدأت بها 596 مسن أن اللغة بنية عتنااءنماى, وأن 
هذه البنية لكى تدرس لا بد أن تحذل إلى مكوئاتهاً: وفوما يؤكد أن 
البحث اللغوى فى الولايات المتجدة؛ لم يكن منبت الصلة عن الدراسات 
اللغوية فى أوروبا. 

فالرواد الأوائل لعلماللغةالأمريكى. وغيرهممنعلماء عاللغة 
الأمريكيين مثل: فرانر بواز 8025 ."1 (/1/86م - 4م), وإدوارد 
سابير نم52 .5 (18/14م - 20 وليونارد بلومفيلد -5100:0 ..1 
4 ( 1841م - 0 ) ثم نعوم تشومسكى (0101251) .71 
(ولد ١5174‏ م) عالم اللغة المعاصر كانرا جميعاً على صلة بالتراث 
اللغوى الأوروبى. منذ القرن التاسع عشر. حينما كان الاتجاه التاريخى 
المقارن, هو المهيمن على التفكير اللغوى انذاك!١).‏ ,/ 

وقد بدأت تلك الصلة على يد عالم اللغة الأمريكى «وتنى » لإعمائط/71آ 
امام - عكقام)ء الذى ألف كتاباً عن «حياة اللغة وفوها» ءانآ" 
ع8 ةنا هآ 01 طانتاممع 20ج عام 1/61/6م: وقد أشار اليه دى متوسير فى ْ 
مقنمة محاعراتف فطلا عع ذتواز ه.ووساييرخ اللئان ولنا فى إترويا: 

أما «بلومفيلد» فقد أشار فى كتابه «اللغة» ع28تاعهة]آ. إلى 
دى سوسير والمنهج الوصفىء وذلك فى المقدمة التاريخية التى وضعها 
فى صدر كتابه هذا عن تاريخ الفكر اللغوى عند الهنود واليونان والرومان 
والعرب. ثم فى العصور الوسطى فى أوروبا حم عصر دى سوسير!؟! 


)١(‏ راجع كتابنا. . مقدمة لدراسة فقه اللغة. ص 2١‏ وما بعدها 
(؟)انظر 19 3 2 بعع 2 تناع صما ,8100121110 
وانظر أيضا. 7 25 .11ل) 02 .كم1طه خا 
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أماا عالم اللغة الأمريكى المعاصر نعوم تشومسكى 1025© .7 فهو 
لم يتأثثر بالفكر اللغوى الأوروبى فحسب. بل تأثر أيضاً بالفكر الفلسفى 
لأوروبا خاصة عند ديكارت (15945١م‏ - ٠156م)؛‏ وذلك واضح من 
كتاب. تشومسكى: علم اللغة الديكارتى 5عءناوننع هنآ هدزوع:02: كما 
تق أأنطا بأفكار العالم الألمانى «وليم فون همبولدت -11111 70 :1777 
قلوط (/117/517م - 18176م) الذى كان من أكبر علماء القرن القاسع 
عشرء. ويعُده بعض مؤرخى الفكر اللغوىء المؤسس الحقيقى لعلم اللغة 
العام أو اللسانيات العامة من حيث هو علم يقوم بدراسة الظواهر 
اللغويية وفحصهاء فى ضوء مادة لغوية مختلفة ومتنوعة, قد جمعت من 
' العاف حية١١),‏ 

وتنظهر أصالة ما قدمه «همبولدت» فى مبدان الدراسات اللغوية.من 
منهيجه فى دراسة اللغات الإنسانية» وآرائه النظرية حولهاء. تلك الآراء 
التى الم تكن منسجمة البتةء مع التيار التاريخى المقارن الذى كان فاشيا 
طوالك؛ القرن التاسع عشرء ولم تنكشف جدة هذه الآراء وأصالتها إلا مع 
مطلع النصف الثانى من القرن العشرين على يد تشومسكى!(؟) 

وقند كان «همبولدت» من مخضرمى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر , ومن ثم جمع بين النزعات الفلسفية والتاريخيةالمقارنة وحاول 
التوفبيق بينها. ففى آرائه عن ماهية اللغة تبدو لنا مذاهب الفلاسفة الذين 
اهتصوا بماهيةالكلام واللغةوعلاقتهما بالفكر والثقافةوالحضارة , 
والإنسان وتطوره, وغير ذلك من المشكلات النظرية التى حاول هذا 
العاليم» أن يضع لها حلولاً عن طريق النظر العقلى والتأمل الفلسفى!؟) 


(11) راجع .0 - 48 .22 .1ن) .02) ,م11 مم11 كج 

(6) راجع ترجمتنا لكتاب جون ليونزء نظرية تشومسكي اللغوية ص 177- ص 017؟. 

(1) انظر عبد الرحمن الحاج صالح. مجلة اللسانيات, المجلد الشانى: العدد الأول الجزائر, 
ا ١‏ ص 57 - فى 06 

واننظر أيضأ؛ نظرية تشومسكى اللغوية المرجع السابق ص 1117 وما بعدها. 

و 7 -174 .22 ,نل .018 ,وقلطهع] 

هَ .9 - 48 .22 ,1ن) .22) ,1712 جع11 كر 


- نا 


ومع ذلك فقد كان من المؤمنين بضرورة البحث الاستقرائى للغة فى 
فترة زمنية محددة: أى وهى فى حالة السكون أو الآنيه عنممعطء م592 : كما 
قال ذى سوسير. 
ومن ثم عكف «همبولدت» على التحليل اللغوى الخالص. دون أن 
يشغل نفسه كثير ا بالدراسات التاريخيةالمقارنة, أو علاقةالقرابة بين 
اللغات. بل لمير فى عائلةاللغات الهنديةالأوروبية. ما يستحق 
الاهتمام, أكثر من غيرها من لغات العائلات اللغوية الأخرى. 
ويمكن أن نرصد أبرز ما أسهم به هذا العالم من آراء حول ماهية اللغة 
وتحليلها ودراستها فيما يلى : 
١‏ - اللغة ظاهرة ديناميكية. ومظهرهاالخارجى ما هو إلا الجانب 
السطحى منها. 
> - هناك علاقة متبادلة بين اللغة والفكر؛ فاللغة فى حقيقتها 
نشاط ذهتى: وظيفقها الأساسية مساعدة الذهن على خصر المعاتى 
0 7 
- المعانى لا نهاية لهاء ومن ثم فإن اللغة تستخدم وسائل محدودة 
الب 1 غير مسنودة»دوهوها أظلق عاحيه: تشومسكى . 
وغيره من علماء اللغةالمعاصرينء الجانب الإبداعى ع10اهع01) من اللغة, 
واستغلها فى علم اللغة النفسى كما سنرى فيما بعد. 
- يمتلك الإنسان ملكه فطرية زعم 16ةمدز قطر عليها؛ دون 
سائر الكائنات الحية الأخرى. تجعله قادراً على انتاج الكلام وفهمه؛ وهى 
قدرة تختلف عن تلك التى نلاحظها فى مهارة النطق والكتابة:؛ لأنها 
قذرة عقلية قطرية: وهل أيضا اعدى المقولات ار الأصول الم انعقاها 
تشومسكى من همبولدت؛ وأقام عليها لظريعة: قى علمالاغية التليبى. 
كما سترى أيضاً. 
- اللغة نظام عضوىء يتألف من بنية سطحية ©5]111]1011 511118086 
وصورة باطنية, تختلف عن الصورة الظاهرة فى الكلام: ومن ثم فإن 


ل 





35 
دراسة اللغة أو تحليلها ينبغى أن تبدأ من البنية“الداخلية دده ععصمآ: 
وهذه أيضاً إحدى دعائم نظرية تشومسكى. 

5 - ليست اللغة صورة مطابقة للواقع. ولذلك فإن لكل شعب من 
الشعوب.نظرة خاصة إلى الواقع تظهر فى لغته,أو فى استعماله اللغة.وهذه 
النظرة الخاصة من خلال اللغة.هى التى تدل على شخصية كل شعب. 220 

وقذ احتلت مشكلة العلاقة بين اللغة ودلالتها على عقلية أمة من الأمم. 
مكاناً علياً فى نظرية همبولدت. لأن اللغة عغنده. ما هى إلا فيض -5:72 
02 خاص بروح أمة معينة؛وأى مرحلة من مراحل تطور أى لغة.ء تتصل 
اتصالاً وثيقاً بعقلية الأمة صاحبة هذه اللغة.ويتمثل ذلك فى ثقافتها 
وحضارتها ونظرتها العام إلى الأشياء و'لأفكار, ومن هنا فإن تاريخ أى 
لغة لا بد أن يدرس فى ضوء التاريخ الثقافى والحضارى لهذه الأمة. 

وقد أثرث أراء هميولدك هذه على علماء عضرهة: وبع غصرهء فوجهت 
علماء اللغة منذ عضره إلى دراسة جوانب هامة وحيوية من اللغة..-مثل 
علاقة اللغة بالمجتمع والثقافة والحضارة والظواهر النفسية والعقلية؛ ومن 
هؤلاء العلماء فى عصره «ستنثال» لقطنمعن5 (851١م‏ - 1899م): 
و«وليم فوندت» :0انا .75 (15475م -14170م) اللذان وضعا أسس 
علماللغةالنفسىء ومنالذين تأثروا من علماءاللغةبعدعصر 
«همبولدت» نجد إدوارد سابير ونعوم تشومسكىء كما سنرى. 

كما كانت هجرة بعض علماء اللغة فى أوروبا إلى الولايات المتحدة: 
راقدآ آخر استمدت :فته الفكر اللقوى الأمريكى الكفيره وناتى على راس 
هؤلاء المهاجرين. رومان ياكبسونز 8 ,1310050 (1855م - 1585م) 
أحد الأعضاء البارزين فى مدرسة براجء وكان نعوم تشوضسكى أحد 
تلاميذه. كما سنرى أيضأً فيما بعد. 

أما عالم اللغة الأمريكى إدوارد سابير (14884م - 19117م) فقد 
ولشدفى أورويا كما أشرنا موقيل يهوواثة اليشيوية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ _معلم أجيال من علماء اللغة الأمريكيين. وتلميذ من 


ااا 


تلاميذ «فرانز بواز» (/180ام - 1528م) من رواد الدراسات اللغوية 
فى الولايات المتحدة. 

وكان «سابير» واسع الثقافة, له اهتمامات علمية متنوعة. وقد انطلق 
في «رامته للغة من بي واللتسائج اللغوية» 55]ع]22 عناذذناع دنآ التى 
ويقصد سابير «بالشماذج اللغوية». أن لبس د فى داخله الملامح 
الأساسية لنظام لغته. ٠‏ أى النماذج الفعلية التى تقدمها اللغة فى عملية 
الاتصال. الاتصالء وهى فاذج ثابتة, وذلك فى مقابل الاستخدام الفعلى للغة, 
المتمثل في المادة اللغوية المنطوقة. 


وفكرة النماذج اللغوية هذه, لا تبعد كثيراً عن «البنية الداخلية» الوين 
أشار اليها همبولدت ثم أقاد منها ترسك قينا أطلق عليه القدرة 
اللغوية ءءمعاءم207©.؛ فى مقابل الآداء اللغرى عمةددم]ع7ط. 

غير أن :وسابين» بحكم ثقافتهالواسعة, أرجع معرفة هذه النماذج 
وفهمها إلى الحياة الثقافية والاجتماعية؛ إذ يستعمل مصطلح «الثقافة» 
عساادت ليدل به على مجموعة التصورات والمفاهيم والعادات والسلوك., 
التى يتألف منها تصور شعب من الشعوب عن العالم الذى يحيط به. 
ولذلك فإن اللغة عنده. هى جزء أساسى من هذه الثقافة. بل هى إحدى ' 
مكوناتها؛ فهى وسيلة الاتصال الإنسانية غير الغريزية للتعبير عن ' 
العواطف والأفكاروالرغبات. وفق نظاءمنالأصواتالإنسانية 
الاعتباطية بصوئ1ط:ه١١)‏ 

ومن ثمء فالعلاقة بين اللغة والثقافة عند «سابير»: هى علاقة فاعلة 
ومتقاغلة فى آنءوقد أدى تصوره هذاء للبلاقةابين اللغةبوالمجعسم: إلى 
تطور الدراسات الانثروبولوجية. 

كما أسهم تصوره هذاء للعلاقة بين اللغة والثقافة من ناحية واللغة 


(١)انظر‏ 6 .2 ,8 .2 رعع128اع1211 ,5211 
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والمجتسمع من ناحية أخرى؛ فى أرساء بعض مبادئ علم اللغة الاجتماعى 
ومتأهيبمه. 

كملا انفرد سابير يتصور للفونيم, يختلف عن ذلك التصور الذى 
وضعتهه مدرسة براج. فهو يرى أن «الفونيم» ما هو إلا وحدة نف بة معقدة 
لهاار#تباطات متعددة. بعضها يتصل بالصوت اللغوى النموذجى. 
وبعضبها يتصل بالصوت اللغوى الفعلى؛ الذى هو محاكاة لهذا النموذج 
التفسى الذى لا يتحقق عادة فى الكلام العادى.١١)‏ ظ 

ولككى يتعرف على طبيعة «الفونيم» يرى أن المعيار التوزيعى 
لقهمقا نا تهازل: هو المعيار الحاسم الذى يمكننا من التعرف على الفونيم, 
وهو يقفصد بالمعيار التوزيعى؛ المواضع التى يظهر فيها فونيم معين مع 
الفونييمات الأخرى, التى تشترا ك فى نظام لغوى واحد. وسرعانما 
أصيحت فكرة التوزيع هذه. أصلا من أصول علم اللغة الأمريكى. 

وبعصورة عامة كان سابير إنسانياً فى نظرته إلى اللغة, وهو ما يتوقع 
منعلالم مثله. نظر لتنوع ثقافته, ولهذا اهتم كثيرابإبرازالجانب 
الحتاررى والثقافى والاجتماعى للغة الإنسانية. 

أماا بلومفيلد (/14841م - 1545١م)‏ فقد استطاع أن يكون لنفسه 
مدرسنة لغوية واضحة ومستقلة فى تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى بعامة 
والفكن اللفوى الأمريكى خاسة هي المدرسة السلركية: أو مندرسة تيل 
ءاهز ورهو اسم الجامعة التى كان يعمل بها أستاذا للدراسات اللغوية. وقد , 
تلقى ,بلومفيلد دراسته اللغوية وفق المنهج التقليدى. وركز أبحاثه حول 
علم اللغة التاريخى , ولكنه ظل مخلصاً لعلوم اللغة أكثر من سابير, 
النى حلق باللغة فى آفاق انثربولوجية واجتماعية ونفسية وثقاقية 
ولذفك فإن أصول البحث اللغوى عند بلومفيلد, أكثر وضوحاً وأبقى أثرا 
فى تااريخ م الفكر اللغوى الأمريكى. كما كان على اتصال بعلم اللغة فى 
أمروياا ٠‏ يتابع تطوراته عن كثب. 
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وقد التزم «بلومفيلد» بالمنهج البنيوى الوصفىء ولكن بطريقة خاصة. 
أصبحت علماً عليه.وعلى مدرسته اللغوية.وكان يفهم مصطلح «العلمية» 
259 1 على أنه يتضمن رفض أى مادة 038 غير قابلة للملاحظة 
المباشرة, أو بالأحرى غير قابلة للقياس المادى, وكان متأثراً بذلك فى علم 
النفس السلوكى 12710021552 وخاصة واطسون 18/3507 .8 (81/8ام 3 
67م) الذى راى ان علم النفس ليس فى حاجة إلى التسليم بوجود 
العقل, أو أى شئء آخرء لا يكن ملاحظته ملاحظة مباشرة أو قياسه. اذا 
ما أردنا أن نفسر النشاط والقدرات الخاصة التى يتمتع بها البشر, لا 
التى وصفها علماء النفس التقليديون: بأنها ذهنية أو عقلية, لأن سلوك 
أى كائن عند السلوكين ابعداءً من الأميبا وإنتهاء بالكائن البشرى, لا 
يمكن تفسيره عندهم إلا فى ضوء المثيرات 11565نا:5)15 والاستجابات 
65م التى تحدث فى البيئة المحيطة:بالكائن الحى!١).‏ 

وبناءعلى ذلك رأى «بلومفيلد»أناللغةسلوك.بلهىقمة 
العمليات البيواجتماعية [51:0505012؛ بل هى المسؤولة عن تنظيم المجتمع 
الإنسانى بأكمله!؟). 

ولكى يوضح فهمه لوظيفة اللغة على هذا النحو. يأتى بمثاله المعروف 
المشهور عن جال وجيل والتفاحة!")ويرى أن أحداث هذه القصة تصلح لأن ' 
تكون موضوعاً للدراسة من جوانب مختلفة: لكن الذى يدرس اللغة, ' 
يستطيع أن يميز الحدث الكلامى (أعع506 01 أعث عن سواأء من الوقائع 
التى يطلق عليها «الأحداث العملية» د5ادعلاء لهع1اء2:3؛ ومعنى هذا اننا 
اذا نظرنا إلى هذه القصة. من وجهة النظر اللغوية, وجدناها تتألف من 
مراحل ثلاثة. طبقاً لزمن وقوع أحداثها. وهذه المراحل هى: 


)01 راجع ودورث؛ روبرناء مدارس علم النفس المعاصرء ترجمسه, كمال دسوقى: ص ١؟ ١‏ 
ا 
4 .2 ,11ن) .02 ,10ع80011211 (2) 
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١‏ - أحداث عملية سابقة ة على الحدث الكلامى. 

؟5 -الحدث الكلامى. 

#* - أحداث عملية لاحقة للحدث الكلامى. 

فإدا نظرنا إلى الأحداث العملية التى تسبق الكلام. وجدناها تعصل 
بالفتااه «جيل» التى كانت جائعة؛ ومعنى الجوع عند بلومفيلد يفهم من 
أحداك فسيولوجية؛ مثل تقلص عضلات البطن, تدقف النسائق الحم 
غير ذلك من المظاهر الحسية المادية للجوع. 

عتندما وو سس 7 عند بلومفيلد أيضا عبارة 
عن سقوط شعاع من ضوء الشمس, ينعكس من التفاحة إلى عينيى 
الفتاة. ومن ثم تكلمت مع «جاك»»الذى لا بد أن تكون لها به علاقة ماء 
أخوهاا أو زوجها أوانديقيا, وى علاقة ذات أثر فى الحدث الكلامى. 

وككل هذه الأحداث التى تسبق كلام «جيل » 0 يطلق عليها بلومفيلد 
« مثيير المتكلم » دناانستناة 5زم لهءم5 آم الأحداث التى تلى كلامها فهى 
تتصال بالسامع رحاك »: وتتمثل فى إحضار:التفاحة واعطاؤها لها.ء وهذه 
الأحدااث يطلق عليها بلومفيلد استجابة السامع ء5مهموعء 5'رومدء1](١)‏ 

أصا الكلام: وهوالمرحلة الشانية من مراحل هذه القصة, فهو مناط 
اهتملام عالم اللغة. وهو عبارة عن محصلة لظواهر فسيولوجية وفيزيائية 
ومن ثم ينبغى الاستعانة بالعلوم الطبيعية فى دراسة الكلام؛ لأن أعضاء 
النطن او جهاز النطق فى هذا الحدث؛ يقوم بحركات فسيولوجية معينة: 
لكنى يصدر أضواتاهى استتجانة لير معي أ كانت وعتيتل» يفا 
فإن االاستجابة ستختلف, فإما أن تحضر التفاحة بنفسها وتأكلها. و! 
أوتيقى جناتعة. وعئ فى هذا نشيه نشي الغيران الجاتي اليف 
الطعام؛ ورؤية التفاحة عند «جيل» أو شم الطعام عند الحيوان كلها 
عباررة عن مثيرات مختلفة. ومعنى هذا أنالاستجابة عند الإنسان 
والحيبوان واحدة. وهى محاولة الحصول على الطعام. 


.3 .2 ,نط1 (1) - 
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ومعنى هذا أيضاً أن اللغة عند «بلومفيلد» ومن تبعه من السلوكيين 
ليست إلا نوعاً من الاستجابات الصوتية لحدث معين, فالإنسان يسمع 
كلام سغينا أو يرق شيعاء ار قفر يشهون هنا فيمولدهن ذلك 
استجابة كلامية»ء دون أن ترتبط هذه الاستجابة بأى صورة من صور 
التفكير العقلى: والانسان فى هذا ناضيف انو ان. 

ولذلك رفض «بلرمفيلد» تلك المفاهيم والمصبطلحات العقلية التي رأى 
«تيكارتع ب مبوإدت: و«سابير» أنها ذات صلة و ثيقة باللغة وتفسر 

وقد رفض تشومسكى كل هذا الذى جاء به «بلومفيلد » ونادى بالأصول 
العقلية التى قال بها هؤلاء الفلاسفة والعلماء كما سنرى فيما بعد. 

وبنا ء على هذا الفهم لطبيعة اللغة ووظيفجها عند «بلوسفيك» ومن 
اتبعه.شاع و تاريخ الفكر اللغوى, أن هذه المدرسة. رفضث دراسة المجعتي 
أواليحث.في البلالة؛ وأنها اسان للغة عاي الجانت المادي 
اللفرية على شكل فوتيمات ومورفينات. لأن ذلك يفل المادة المناسثة 
للبحث ال موضوعى المضبوطء دون المعنى, الذى قد يفتح مجالات للأحكام 
الذاتية الانطباعية(١)‏ 


والواة قع أن «بلومفيلد » لم يرفض دراسة المعنى . .بل لقد أشار إلى الفسية . 


العلاقة بين الصوت والمعنى؛ غير أنه يذهب الى أن اقحا م الجانب الدلالى 
أو الدراسة الدلالية د5عنا5ةدمء5: قد يعوق الوصول إلى القوانين العامة 
التى تحكم السلوك اللغوى عند البشر ولذلك رأى أننا إذا أردنا أن نعرف 
العنى معرفة لديا يكء ئلا يدان ليع فلي بطم #اليتويتكك لماكت 
يقوم على أننس مادية حسية: مثل المبنى؛ ومن ثم انتهى إلى أن دراسة 
المعنى وتحليله تحتاج إلى لون من المعرفة لم تصل إليه الإنسانية بعد!") 
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وبذالك أصبح بلومفيلد نبى الدعوة إلى المذهب الشكلى الآلى فى 
دراسة اللغة, ونبذ العقلانية, أو بعبارة أخرى الاستعاضة عن التعريفات 
العقلبية والدلالية للعناصر أو الوحدات اللغوية التى كان يدور حولها 
الفقكر أاللغوى التقليدى, بدراسة سلوك هذه العناصر داخل البنية اللغوية. 
وذلك :من خلال المواضع والمواقع التى تحتلها فى الكلام. 

قهذه الوحدات. هى وحدات محدودة. غير أنها ذات قدرات توزيعية 
غير محدودة؛ ومن ثم اصبحت التوزيعية 015]1101100211512, هى المنهج 
النى ااعتمد عليه بلومفيلد فى وصف اللغة الإنسانية ودراستها. وعلى 
هذا المننهج قامت مدرسته اللغوية.(١)‏ 

ويرتكز منهج التوزيع على مبدأ الإحلال والإبدال مه00ةنوطنا5 حينما 
نستبندل وحده لغوية؛ محل وحدة لغوية أخرى فى بيئة لغوية أكبر. مثل 
قوتيم فى كلمة, أ و كلسةافى جبلة: 

مثلال ذلك: استبدال الفونيم / ق/ فى كلمة مثل: (قام) بفونيم /ن/ 
فى كللمة مثل (نام): أو إحلال كلمة (رجل) محل كلمة (فرس) فى جملة 
مثلل:: رايت فرساء ومعنى هذا أن الفونيمين 2 و /ن/ ينتمان الى 
طبقتة لغوية واحدة.هى الفونيمات ومثل ذلك تنتمى كلمتا (رجل) 
والقرمس) الى طيقة الأسماء. 
ظ وتحاول التوزيعية بهذا المنهج الخلاص من المعايير التقليدية. التى 
اعتمسد عليها فى تحديد أقسام الكلام طءءءم5 04 ونتدط؛. مثل المعايير 
الدلائية أو المنطقية العقلية. 

وذالك مثل قول بعض علماء العربية القدماء. إن الاسم هو الكلمة 
الدالتة على معنى فى نفسها غير مقترنة بزمن؛ وإن اقترنت بزمان. فهى 
الفعل وإن لم تدل على معنى فى نفسها. بل فى غيرها فهى الحرف.!") 
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وواضح أن هذه التعريفات أو الحدود لأقسام الكلام فى العربية: ما 
هى إلا تعريفات عقلية, أو على الأقل تعريفات لا تستخدم معايير 
لغوية, كما أنها لا تنصف بالمؤضيؤعية أو الشمول..فهناك كلمات فى 
العربية لا ينطبق عليها تعريف الاسمء ولكنها تعامل أحياناً معاملة: 
الاسم مثل: كيف وأين وغند وحيثء. فضلاً عن أسماء الإشارة.والأسماء 
اموضولة. والشمار. 


وهناك أيضاً كلمات لا ينطبق عليها تعريف الفعل, ولكنها تعاب 
معاملة الفعل مثل: اسم الفاعلء واسمالمفعول, والمصدر وغير ذلك» 
وكذلك الحرف الذى اختلف النحاه فى تعريفه. 

غير أننا نستطيع أن نفهم لماذا صنع النحاه ذلكء: إذا نظرنا إلى صنيع 
النحاة فى ضوء المبداأ التوزيعى دون التعريفات ل اليه الكو حك 
لكل جزء من أجزاء الكلام. 

فأسماءالأشتارة والأسماءالموصولة والضسائن. وكيق م وأين وجيث 
وغيرهاء الحقت بالأسماء لأنها تحل محلها وتوزع فى ال مواضم التى 
تحعلها الأسمناء: ويوّكد ذلك حينما حددوا العلامات التى,يعرف بها 

الاسم أو القعل أو الخرف: وكأنهم لاحظوا نوع من التلازم فى التوزيع 
وخالول تعس الأدوات قبل الأسناء فعل: حرو الجروادؤاتالنذداء : 


ودخول الألف واللام وغير ذلك؛ فكل من يقبل ذلك يصح انتعماؤه الى . 
طبقة الأسماء. ومثل ذلك فى الأفعال والحروف.(١)‏ 
وكل هذه معايير توزيعية واضحة.ءوكلها أبضا وحدات تدخل تحت مفهرم 
المورفيم 7/1002 سواء عند البنيوبين عامة, أو عند بومفيلد خاصة 
ولذلك حرص على تحديد مفهوم المورفيم وأنواعه من حيث هو عنصر لغوى 
له أهمية واضحة فى سلوك العناصر اللغوية؛ ولكى بحل أيضاً مشكلة 
تعقد الوحدات اللغوية فى مستوياتها المختلفة مثل: الكلمة والجملة. 


فا مورفيم عند هذه المدرسة,أعنى مدرسة بلومفهلد. هو عبارة عن فونيم 





(١)المصدر‏ السابق ١7 /١‏ وما بعدها. 
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أوعدة فونيمات داخل بنية معينة, هذا اذا تجاهلنا المعنى. أما إذا اخذنا 
المعتى, فى الحسبان. فإن مفهومه يختلف, فهو عبارة عن أصغر وحدة 
لغوية تحمل معنى أو وظيفة نحوية أو صرفية, وبلقسم إلى أنواع ثلاثة 
هى: الملورفيم يم الحر «تعطم:20: عع:5: والمورفيم المقيد 12015161226 120ا50؛ 
رامورقسم الصغرى عدمعطم:هم مرع72١)‏ 


وقكرة المورفيم هى فكرة توزيعية قائمة على تحديد العناصر اللغوية 
الالالساركها ووظائقها افده 3 والضرا فية 3والقلالية. وقد تكب 0 هذا 
الصرفيبة والنحوية, أن اختلف مفهوم أقسا م الكلام عند هذه «المدرسة, ومن 
ثم أيضأً اختلفت نظرتهم للقيم التوزيعية والوظيفية لهذه العناصر برصد 
سلوكهاا من حيث العلاقات التركيبية التى تدخل فيها.وبناء على ذلك كان 
مبفة االتحليل إلى المكونات المباشرة 2031515 كأاهعنا)تاكممء 1221260186 
منالمبادئالأصلية فى هذه امدرسة, أوهوالمنهج التحليلى الذى 
اعتمد«ت عليه هذه المدرسة, ويقوم هذا المنهج على عرض المكونات اللغوية 
فى صورة بيانية: أو ما يسمى بالتحليل الشجرى١(؟)‏ 

وكلانت مدرسة بلومفيلد ممثلة فى تلاميذه وخاصة تلميذه« زيلج هارس» 
كذعةة ونلاء2 (ولد )١1905‏ تعيش - مع نهاية العقد الخامس من هذا 
القرن. - فى شبه عزلة. حتى وصل رومان ياكبسون مهاجراً إلى الولايات 
التحدة عام 1٠‏ والتحق بجامعة هارفارد (151ع٠نه[آ‏ لنهنكنة1] 


ادها اج هع عةء الل اسه لوك ة الغو موعلية اكيس 


قَآفْتَ على أصول ومبادئ مدرسة براج؛ وكان نعوم تشومسكى واحداً من 
تلاميذ هذه المدرسة التى سميت باسم «مدرسة هارفارد » فى مقابل 
ومفرسية يبل ه. إلشى ترعمها وزيلج غارين تلميّد بلوفقيلك: 

7 - 160 .22 ,11ن) .م0 ,8210021110 (1) 
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وتلاميذه حاولوا الاستفادة من المنهج التوزيعى فى التحليل اللغوى, غير 
الهم مسكوا فى الوقت نفسه بمبدأ الملامح المميزة 5ع7نائدع1 ع/اناء2 ناو نل : 
الذى قيزت به مدرسة براج. بينما ظلت مدرسة «ييل» متحيزة كلية 
ان يثبت وجوده وقدرته فى ميدان التحليل الفنولوجىء. وفى مقابل ذلك, 
برز الاتجاه التوزيعى ممثلاً فى التحليل المورقولوجى. ظ 

وكان لنمو نظرية ا معلومات (:ه16! 1101:8110 وتتطورها , ودخول 
الرياضيات فى مجال التحليل اللغوى, أكبر الأثر فى إزاحة الخلافات 
الرهميةالتى كانت قائمةبينالمدرستين وامتزج ذلك كله فى نظرية 
3 1 
يسو 





)١(‏ وهو من مواليد فلادلفيا بولاية بنسلقانيا عام 14174١م,‏ وفى هذه الولاية تلقى دراسته 
الابتدائية والثانوية, ثم التحق بجامعة بنسلثانياء حيث درس علم اللغة والرياضيات والفلسفة. 
ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 06 يغير أنه قام بمعظم اأبحاثه ودراساته لإعداد رسالتنه فى 
جامعة هارثرد فى الفترة من 501١م‏ حتى عام ١4080‏ ثم عين بعد حصوله على درجة الدكتوراه 
فى معهد ماتشوسعس للتكنولوجيا '[1866720108' 01 125111116 5أع1135531211, ومنذ 
ذلك الحين ظل يترقى فى خياته العلمية حتى وصل إلى كرسى الأستاذية فى علم اللغة واللغات 
الحية. ومازال يعمل فى هذا المعهد حتى اليوم. 

وقد بدأ حياته العلمية. قبل أن يحظى بشهرته الواسعة بدراسة مبادئ علم اللغة التاريخى. 
على يد أبيه الذى كان عالماً فى اللغة العبرية وحصل على درجة الماجستير فى هذه اللغة. ْ 

ومن أهم الذين أثروا فى حياته العلمية أستاذه «زيلح هارس» تلميذ بلومفيلد. وكان , 
«هارس» يعمل أستاذآ فى جامعة بنسلثانيا حينما التحق تشومسكى بهاء وكان يتعاطف مع 
آراء أسعاذة السياضية. 

ويرجع اهتمام تشومسكى بالسياسة, إلى كونه يهودياً ولد فى مجتمع يدين بالمسيحية؛ وقد 
تكونت آراؤه السياسية مبكراً. فيما يعرف بالمجتمع اليهودى الثورى فى مدينة نيويورك؛ وكعادة 
الكفير:من الاقليات اليهودية. كان يميل الى نزعات متطرفة», فقد كان فوضويا. ثم أصبح 
اشتراكياً. وواضح أنه الآن أصبح لبرالياً [1012آ. 

وقد حظى بشهرته السياسية. من نقده اللاذع للسياسة الأمريكية الخارجية. خاصة إبان 
تورط الولايات المتحدة فى حرب فيتنام. وهو يرى أن هذه الحرب من قبيل جرائم الولايات المتحدة 
فى العالم. إذ ليس من حقها أن قلى على الناس كيف يعيشون. وكيف يبنون حياتهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

أما موقفه من الصراع العربى الإسرائيلى فى فلسطين. فقد أصدر كتاباً حول ذلك عنوانه: 
«السلام فى الشرق الأوسط» "6356 2110016 عط 15 عوع28" عام 151/4. أى بعد حرب 
اكتوبر بعام واحد. وفيه تنبأ بضرورة إقامة سلام بين العرب وإسرائيل. وارجع هذا الصراع العربى 
الإسرائيلى. إلى أسباب تاريخية خاصة بفلسطين. وأسباب تاريخية اخرى خاصة باليهود . ويرى- 
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وقد يكون من العسير. فى هذا العرض التاريخى لأصول علم اللغة 
النظرى. حصر ما ساهم به تشومسكى من أراء نظرية وتحليلية وتطبيقية, 
خاصة .وأن كثيراً منها ذات طبيعة فلسفية ونفسية ورياضية بالإضافة 
إلى الللغة. 

ولعدلنا قد لاحظنا من خلال النظريات والمدارس اللغوية المختلفة التى 
عرضنا لها من قبلء أن اللسانيات أوعلم اللغة قد اكتسب منذ دى 
سوسيير منهجأ علميآ مستقلاً مشل غيره من العلوم الأخرى, الطبيعية 
والإنسانية ورغم ذلك؛ فقد اختلفت النظريات اللغوية وتعددت سواء من 
ناحية الأطر النظرية أو التحليلية أو المصطلحات, لكنها كان تسعى إلى 
الدراسنة العلمية للغة الإنسانية. 


ولعلنا قد لاحظنا أيضآ كيف تأ؛ ثرت كل مدرسة من المدارس اللغوية 
التى عرضنا لها بغيرها من النظريات التى سبقتها بصورة أو بأخرى. بل 
انطلقت بعض هذه المدارس اللغوية. من مبادئ وأصول المدرسة أو المدراس 
التى سيقتها. فأبقت على بعضها: وعدلت وغيرت من بعضها. ولعل 
نعوم تتشومسكى ونظريته اللغوية من الأمثلة الفريدة فى تاريخ الفكر 
اللغوى الحديث والمعاصر. العبي مي قابةويساية بر قوية بين 5 ومبادئ 
لخريه وأخرى غير لغوية: فلسفية ونفسية فسيولوجية واجتماعية ورياضية 
ومتظاقية هيك وك القولي أ وهاه التظرية فى سعتسلة] طلام رانب 
وعميق للفكر الإنسانى اللغوى وغير اللغوى. 

وقد انطلق تشومسكى من اعتقاده بأن الهدف الأول من دراسة اللغة 
الإنساانية هو معرفة طبيعة العقل البشرى وكيف يعمل. وأن تركيب اللغة 


- أن الرأى العام الأوربى والأمريكى عندما يتعاطف مع الوجود الصهيونى فى فلسطين. 
بخلط االأسباب التاريخية الخاصة باليهود فى أوروبا ؛ بالأسباب التاريخية التى يراها اليهود فى 
فلسطين. فى أورويا عانى اليهود من الاضطهاد النازى وغيره من ألوان الاضطهاد :هنا قى 
فلسطين, فيدعى - بطبيعة الحال - أن لليهود فقا ووجررا بأرينيا ف للسطين. ه ويستعند فى 
ذلك إلى التوراة وينتهى إلى أن من حق العرب واليهود العيش معاً فى سلام فى فلسطين. 

وقد أكسبته أ راؤه السياسية. شهرة واسعة بين عامة المثقفين فى العالم. وربما أكثر من أبحاثه 
اللغوبة ونظريته التحويلية التوليدية. 


اق د 


يتحدد بتركيب العقل الإانسانى ويد وجود خصائص لغوية عامة إاع211715نا 
تجمع كل الغات لهو دليل على أن هذا الجانب من الطبيعة البشرية واحد 
وعام عند جميعالبشر, ؛.بغض النظرعن الأصل العراقى أو الطبقة 
الاجتماعية, أو الفروق العقلية أو الشخصية أو الطبيعية؛ وهو يعزو هلرم' 
الآراء إلى الفلاسفة واللغوين العقلاتين أمثال ديكات؛ وهمبولدت. غير 
أن الجديد فى هذه الآرا يظهر فى الطريقة ة التى عالج بها تشو 
الآراء ومزج بينها بحيث بنى أفونسا [ع200 لغويا عوتب 
الإنسانية ووصفها. 

ولذلك رأى تشومسكى. أن الأفوذج اللغوى الذى وضعته مدرسة 
بلومفيلد إنوذجاً يتعامل مع الإنسان كأنه خينؤان" أو آلة: عنتدما يقول إن 
الحدث اللغوى. ما هو إلا إستجابةلمثير. ومن ثماكتفى بالتحليل 
اللغوى الآلى أو الشكلى ورصد العناصر اللغوية وسلوكها. وهو بهذا - 
أى بلومفيلد --أهدر وغفل عن قوى أعمق وأبعد أثراً وراء انتاج الحدث 
اللغوى. تتمثل فى العقل من ناحية والقدرةالإبداعية 007201 للغة 
الإنسانية من ناحية أخرى, أى قدرة اللغة غير المحدودة التى تجعل أبناء 
اللغة :#عكلةءم5 713106 الواحدة: قادرين على انتاج وفهم وتكوين عدد 
غير محدد من الجملء لم يسمعوا بها قط من قبلء ولم ينطق بها أحد من 
قبل١١) ١‏ 
ا 

وهذه القدرة الاإبداعية. قدرة ينفرد بها الإنسان عن غيره من الكائنات 
الحية, كما تتفرد بها اللغة الانسانية عن غيرها من وشائل الاتضال غند 
الكائنات الحية الأخرى, لأن نظم الاتصال عند هذه الكائنات ليست لها 
هذه القدرة غير المحدودة التى قلكها اللغة الإنسانية, إذ أن معظم نظم 
الاتصال لدى هذه الكائنات..ذات قدرات محدودة. أو مغلقة» بمعنى أنها 


)١(‏ راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب علم اللغة النفسى. اللغة والطفل 
وانظر أيا ترجمتنا. لكتاب. جون: ليويز .ونظرية تشومسكى اللقؤية ٠‏ . .الاسكتدرية 
دار المعرفة الجامعية. 0١م‏ 
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لا تستنطيع أن تنقل إلا عدداً ضئيلاً من الرسائل الغريزية ذات الدلالات 
الثابتة . كما لا يستطيع الحيوان أن ينوع فى بناء هذه الرسائل الغريزية, 
وهويشمبه فى ذلك, الرسائل البرقية, التى يرسلها الإنسان عن طريق 
شفرة لهها دلالات ثابتة ومحددة.ومعروفة سلفاً. 

وهن ثم رأى تشومنسكى أن استغمال مدرسة بالؤْمفيلد لملضطلخات 
مثل: |'الاستجابة والمثير وغيرها من مصطلحات علم النفس السلوكى, 
وتطبيقّها على اللغة, ما هو الا نوع من الخداع, ومحاولة إضفاء الصيغة 
العلمبية على دراسته للغة, لأن هذه المصطلحات. مصطلحات عامة 
وقضقااضية إلى حد كبير. وقد تضدق على أى شئ؛ وهى تتجاهل كلية 
علمية انتاج الجمل الجديدة التى لم يسمع :ا المتكلم قط من قبل وذلك 
بتاء عللى أن اللغة عنده. عمل عقلى يرتبط بملكة فطرية 1ع من 26هم1آ 
يختص, بها الانسان دون سائر الكائنات الأخرى. 

نسدد نا ينطلق تشومسكى.. هن قدرة الطفل قو سن الغالقةأو 
الرابعة. على تكوين جمل صحيحة نحوياً لم يسمع بها قط من قبلء, وهذه 
القذرة “لا يمكن تفسيرها آلياً أو سلوكياً, وإنما تتمثل هذه القدرة فى اللغة 
٠‏ السادية العى لاتحدها ارتباطات معينة: أو قوالب تايعة :تجيجة 
لؤثرزات خارجة عنهاء أو حالات فسيولوجية؛ ومن ثم فإن اللغة هى صورة 
للع قإل البشرى. بإعتباره أداة صالحة لكى تتعامل وتتتلاءم مع كل 
الحواددث. والاحتمالات. 

الس نا - كنا يقرل - إن اسان قنرة عقلية تعد ميها فرينا ل 
يمكين آان يعزى إلى أشياء خارجة غنه. وأن هذه القدرة تعمثل فى هذا 
الجانب. الخلاق أو الإبداعى من العقل البشرى والتى تعد اللغة الإنسانية 
من أبرز مظاهرو!!) 

وقذانك أخل تشومسكى على بعض علماء اللغة خاصة مدرسة بلومقيلد 


3) انظر. 63 - 60 ' :,ث ١‏ 3 © .و5126 1ناع 0لا لمداوعاية0) ,'لعلإمصمطء 
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أنهم لا يلتفتون إلى هذا الجانب العقلى الإبداعى من اللغة. ووقفوا عند 
الحدث اللغوى. يحللونه ويرصدون سلوك عناصره ووظائفها. ولذلك 

يُعد تشومسكى نفسه لغوياً عقلانياً. ويهتم من سبقوه من علماء اللغة 
بالمادية!١)‏ ومن ثم كانت نظرته إلى اللغة وطبيعتها. مناقضة كلية للآراء 
أسلافه من علماء ء اللغة. ويظهر ذلك بوضوح من مفهوم اللغة عنده بأنها : 
« ملكة فطرية عند المتكلمين بلغة ما ٠‏ لتكوين وفهم جمل نحوية» أو هى 
«جهاز توليد جميع الجمل الصحيحة فى لغة ما » وهو مفهوم يختلف 
قاماً عن التعريفات التى وضعها بعض علماء اللغةمنن القدماءأو 
المحدثين على السواء: !"ا 

والذى يلفت النظر فى هذا المفهوم للغة. أنه موجه بصورة أساسية إلى 
«الجمل» 56 أو التراكيب النحوية عتنااءنتاة عناءةامنزة , لأنه كان 
يرى أن موقع النحو أو التركيب من اللغة بمثابة القلب من جسم الإنسان. 
ولذلك فإن مصطلح قواعد ت#«تدىة:6© عنده؛ لا ينصرف إلى قواعد بر كييية 
الجملة فحسب. وانما يشمل أيض ا القواعد الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية معا. 

ومعنى هذا أن قواعد اللغة هى عبارة عن جهازءء:/اء0 كامل». له القدرة 
على توليد 0612:6ءع الجمل الصحيحة نحوياً دون غيرها. ومعنى هذا 
أيضاً أن القواعد عند و ماهى إلا قواعد الجملة على أساس تجريدى ' 
ءدعاكة: ومن ثم فلا علاقة له بالصواب أو الخطأ با معنى المعيارى للنحو ' 
أو الاستعمال الواقعى للغة: 

أما معنى «التوليد » 061208ءع عنده. فهو بالإضافة الى دلالته على 
القدرة على أنتاج جمل جديدة, فإنهذا المصطلح يعنى أي ضاًالدقة 
والوضوح, كما هى فى العلوم الرياضية. 

ولكى يتضح لنا معنى «التوليد». بالدقة الرياضية التى يقصدها 
تشومسكى: تأخذ مثلاً على ذلك. مغادلة رياضية بسيطة مثل. 


)١(‏ انظر ذلك فى مواضع كثيرة من كتاب: 1/1120 2110 811386 قا . بإ6120215!6 
)50) راجع كتابنا مقدمه ندراسه علم اللغة ص ص "1 ""؟ 





س + ص - ع - ف 

ثم نحاول الوصول إلى قيمة(ف).عن طريق التعويض بأعداد صحيحة: 
قستجد اننا نستطيع توليد عدد من القيم ل (ف) لا نهاية لهاء إذا ما 
عيرنَا فى كل مرة الأعداد التى نعوض يها فى الطرف عن اس 
عن ذه المعادلة. ش 

هه القدرة على التوليد. على هذا النحو من الدقة؛ فى التى تصورها 
تشومسكى. وهى التى تفسر أيضأ ما أشار إليه بٍكصطلج: «القدرة 
اتتحهية » ععمعاءم<ههه 120119108 ؛ التى تتمثل فى «البنية العميقة» ‏ 
عاك نماك مغء 0[ للكلام. 

أسا اذا حل شخص ماء المعادلةٍ السابقة. وحصل عنلى جواب خاطىئ, 
قذلك مثل من أمثلة التصرف الفردى, وهوما يشبه ما قد يحدث فى 
الكالام الفعلى. أو الاستخدا م الواقعى للغة. وها أطلق عليه: الأداء 
القعالى للغة عمعمدددمممء72 عنائذتمع صا لدناءعج 

وهذان المصطلحان: الأداء ءءصمدهددولت2 والقدرة أهمعاءمد:ه© هما 
حجراا الزاوية فى نظرية تشومسكى,أو نظرية «النحو التحويلى التوليدى» 
م01 02612176 [10201083زه1كقة1 ( واختصارأنةتتسومع .6 .7 ) 
لآن [الأداء اللغوى. أى الجمل التى ينطق بها المتكلم فعلاً. تمثل السطح 
الذنى يعكس. ما يجرى فى عمق التركيب من عمليات. ظ 

والذى دعاه إلى تجاوز الشكل السطحى للجملة, والنظر إلى التركيب ١‏ 
العسيق لها. اعتقاده أن هذا الشكل الخارجىء أو تلك الصورة السطحية. 
يمكن أن تكون خادعة, اذا ما نظرنا إلى المعنى الذى يمكن أن تؤديه بعض 
الجمل. إذ يمكن أن يكون لجملة ما أكثر من معتى ٠‏ تبر أن تركيبها 
السطحى لا ينبئ عن ذلك. مثال ذلك جملة مثل: 

- ضرت زيداً ضاحكاً. وهى جملة غامضة لأنها تحتمل معنيين هما: 

١‏ - ضربت زيدآ وأنا أضحاك. (أى الحال :من الفاعل) 

* + ضربت زيد: وهو يضخلك (أى الحال من المقعول) 


- ١ 


ومعنى هذاء أن التركيب السطحى لمثل هذه الجملة مشتق من تركيبين 
عميقين مختلفين؛ أحدهماالحالفيها منالضمير فى (ضربت) أى 
(ضربت ضاحكاً زيداً) . الشانى الحال فيها من الأسم الظاهر (زيد) أى 
(ضربت زيد يضحك). 

أما معنى «توليد جميع الجمل الصحيحة» فيعنى أن قواعد اللغة 
يجب أن تكون قادرة على توليد جميع الجمل الممكنة فى تلك اللغة: وبما 
أن عدد الجمل التى يمكن توليدها. عدد غير محدود من الناحية النظرية, 
| كما رأينا فى المعادلة الرياضية السابقة. ونظراً لأن عدد القواعد فى أية 
لغةعدد محدودءإذنلا بد من وجود نوع منالقواعد,التىيمكن 
تطبيقها المرة تلوالمرة. بحيث يمكن توليد جمل إلى ما لا نهاية؛ وهذه 
القواعد تشبه عملية التعويض فى المعادلة الرياضية, فكلما عوضنا بقيم 
عددية جديدة, كانت النتيجة جديدة أيضاً. ولكن بناء المعادلة نفسه. لم 
يتغير أبداً وقد أطلقتشومسكى على هذا النوعمنالقواعد. 
مصطلح« القواعد التحويلية» 1165 [8ه280ه10كهة1 . 

وقد أظرت هن قيلء أن مدرسة بلرمقيلد ارهترسة الحليل الشكلي: 
قد استبعدت المعنى من التحليل اللغوى. وكان هذا أحد المأخذ الرئيسية 
الفى سجلت: علق هذ اللمنرسية: وهو ها قمله تفبرمسكى أيضا فو يناية : 
وضع النظرية؛ حينما حينما أعطى المعنى مكانا ثانوياً. وكان ذلك أثراً من آثار , 
نظرية بلومفيلد و قو أ تشو سكل ووعط #لايداة. سرهاوية عدار كرا 
ذلك وأصبح المعنى جزءاً أساسياً من النظرية» وقد وردت الإشارة الأولى 
إلى المعنى عند تخليل الجمل بمجموعة القواعد التى أطلق عليها «قواعد 
أركان الجملة» 'عتنااءنتنة عققصط2 مةتسدصة 0" وهذه القواعد قائمة على 
أساس كيفية اشتقاق الجملة وتكوينها من حيث المبنى والمعنى؛ وتطبق 
هذه القواعد. بما أطلق عليه عملية «اعادة الكتابة» "ع2 ., وهو 
برمز إليها بالسهم (ج )؛أى أن ما قبل السهم يعاد كتابته أو تحليله؛ 
ئما بعده: وذلك لبيان العلاقة القائمة: بين العتاصر المكوئة للجملة. 

مثال ذلك الجملة: (أكل الولد الطعام) 


61: 





تلبق عليها: قواعد إعادةالكتابة أوالتحليل حتى نصل إلى 
المغخسى الأسالسية المكوتة (يذه الجسلة أ والسلسلة النهاتية ليا مقلة فى 
المورفييمات بأنواعها المختلفة الحرة والمقيدة والصفرية, والسلسلة النهائية 
لهنه االجملة هى: 

أكل + ال + ولد + ال + طعام. 

كسا نستطيع بواسطة هذه القواعد أن تركب أكثر من جملة مثل: 

١‏ - الولد أكَلَ الطعام. 

؟ - الطعام أَكَلَهَ الولّد. 

ب أكل الطعام. 

5 - ما أكل الولّد الطعام... الخ. 

وهى صفة هامة من صفات القواعد اللغوية, أى القدرة على توليد 
جنل ججديندة: بإضافة أوحذف غناضر لغوية: وهذ الإضيافات أو 
المحذ.وفات أو التقديم والتأخيرء أو غير ذلك. تخضع لقواعد التحويل 
الأوليى كما رأينا فى المثال السابق. [ 

وبَنُعَدُ القواعد التحويلية هى الخطوة التالية لتحويل البنية التعميقة 
للجسلة الى أكثر من جملة سطحية:؛ وقد حصر تشومسكى هذه القواغد 
التحبويلية فى عدد محدود من القواعد بعضها يطبق أجبارياً زرهغدع ناه 
وبعضها يطبق اختيارياً [هه00م0١١)‏ 

قنك ها كانت الصورة العامة لقواعد تحليل الجملة قبل اهتماء 

تشومسكئ بالمغنى على النحو التالى: 


()انظر نظرية تث. مسكى اللغوية ص .١716 - ١70‏ 
واانظر أيضا محمد -نى الخولى. تقواعد تحويلية للغة العربية ص 77 - .4١‏ 


- 1م 


# الجملة # 


(البنية العميقة) 
(القواعد اصنيياية 
(القواعد اد عه الصوتية) 
(الصورة الصوتية النهائية للجملة) 
ولكن بعد إدخالالمعنى بشَكل أعمق فى التحليل أصبم أنموذج 
التحليل على النحو التالى: 
# الجملة # 
(القواعد اهدي (التركيب مايا 

(القواعد المورا لرجية الصوتية) (البنية المببفةا 

(الصورة النطقية للجملة) ا 


(معشى السلة) 37) 
وهكذا أضبحت العلاقة بينالمعنى والبئية العميقة للجملة من جهة 
السيزرة النطقنية للجملة أكثر وضوحا وترابظاء كما أصبحت العلاقة بين 
الأنظحة اللغوية؛ الصو تبة والصرفية والنحوية والدلالية أكثر دقة..ويذلك 
أصبحت « قواعد اللغة» تةدصدتة:© عند تشومسكى تعنى فى الواقع 
العلاقة بين الصوت والمعنىء او ثنائية التركيب ع05]عدماد 01 2111ل . 
ولعل أهم ما قدمته هذه المدرسة اللغوية, هو محاولة وضع هذه العلاقة 


(١)انظر‏ 0 - 229 .22 ,5م501 1ناع دنآ ,0153:5621 
وانظر أيضأ:نايف خرماء أضواء على الدزاسات اللغوية ص 7:". 


-: 4ه :© 


فى صبورة ة أفوذج [ع104 مختلف قاماً عن النماذج الأخرى التى قدمتها 
المنارس اللغنوية سواء فى أورربا أو الولآايات المتحدة متن حيك هرجه ببق 
اللغة!الإنسانية من حيث هى أداة فريدة للاتصال وما يرتبط بها من 
عمليالت عقلية ومنطقية وفلسفية:؛ ولعلتا قد لاحظنا من قبل كثيراً من 
هذه الجوانب العى تطرق إليها علماء اللغة قبل تشومسكى ومنذ دى 
سوسيبر, حتى ظهور هذه النظرية واستقرارهاء بحيث أصبح من العسير [ 
على أبى عالم فى اللغة أن يتجاهل هذه النظرية سواء ء وافق على ما جاء 
بها أو لم يوافق؛ ؛ حتى قيل إن أية نظرية لغوية لا يمكن أن 7 تتجاهل نظرية ' 

تشومسكىء بل إن إنجاز أى نظرية أو مكانتها فى الدراسات اللغوية 
الملاسية عضيو عدى سسلعيةا بنظرية برس كن. قريا أو يعدا تنقيا اد 
تعديلاً. ولذلك حظيت هذه النظرية بما ل تحظ به نظرية لغوية أخرى. من 
اهتمام العلماء الباحثين. 

فلي حتظريات أشرى وبق ةالصيلة بفاءبحيث أصيحت نظرية 
تشومسكى أو النظرية التحويلية التوليدية» ذات اتجاهات أو نظريات عدة 
طرحها عدد من علماء اللغة. بعضهم من تلاميذ تشومسكى وبعضهم 
من غيير تلاميذه. وكان أغلب ما قدموه, إما إضافة أو تعديل للنظرية 
الأصللية وهوما أطلق عليه بعض مؤرخى الفكر اللغوى: التطورات 
المعاصرة للمدارس التشومسكية فى علم اللغة!١.‏ 

ولععل التحدى الحقيقى لهذه النظرية.وربما لكثير من النظريات والمدارس 
اللغورية الحديثة والمعاصرة تتمثل فى «علم لغة النص». أو «لسانيات ' 
النص » 5عناذذناع مآ غ712 ,الذى ظهر فى السبعينيات من هذا القرن ومازالت 
نظريا:ته تتطور وتتغير حتى الآنء وقد استقى هذا العلم أصوله ومفاهيمه 
ومصظلحاته وطرق التحليل فيه من روافده عديدة بعضها من علم اللغة 
البنيوجىدء50ذناع هذ[ لهتنااءدنا5 بنظرياته المختلفة التى عرضنا لها فيما 
سلف» وبعضها من نظرية تشومسكى والتطورات التى طرأت عليها 


١(‏ ) حول هذه التطورات انظر: جون ليونز. نظرية تشوفسكى اللغوية ترجمة حلمى خليل 
ص ١51‏ د ص .5١90‏ 


يت 8ع 


غير أن مما يلفت النظر فى تاريخ هذا العلمء أن البشارة الأولى به 
جاءت من عالم اللغة الأمريكى زيلج هارس 115مة1! .7: تلميذ بلومفيلد, 
وأستاذ 7 تشومسكىء وكان ذلك حينما أشار «هارس» الى ضرورة تحليل 
توزيع المورفيمات فى نص ماء ٠‏ طبقاً لعلاقة التعادل أو التكافوء بينهاء 
و أطلق على هذا التحليل مصطلج «تحليل الخطاب» 219515مثة ع75نامء015 
وكان «هارس» يقصد بذلك أَنْ توزيع المورفيمات فى الجملة داخل نص 
يتألف من عندد من الجيك!!! ؛ وسيذا التوزيعية ددذذلةههناناط م015 مبدأ 
أصيل من مبادئ العحليل الشكلى فى نظرية بلومقياد السلوكية كما 
رأينا من قبل. 


ومعنى هذا أن علم لغ ةالنص, أ اتلماتيات التسن: فد ولوبت عين 
ليل الإسلة سس إن التصايل الو 0 التى عرنها 
تحليلها ووصفها.ء وكان تحليل الجملة ومفهومها وصورها التركيبية: هو 
مناط الدراسة اللغوية دائماً وأبداً. سواء عند علماء اللغة القدماء أو عند 
علماء اللغة المحدثتين والمعاصرين قبل ظهور علم لسانيات النص. 

ومن هنا تأتى جدة هذا العلم وأصالته. حين تخلى عن الجملة من حيث 

هي الوحدة الأساسية للتحليل اللغوى, إلى النص :«16. وكان أن طني 
غلمناء لساتيات البض تساؤلا على جاتب كيير من الأقمية كباظع : 
علباء اللأقة الفقليدون:- من قبل - السؤال نفس هعن الجثلة, واغتلف 
الإجابةتعددتوالمفاهيوحولالجملةوحدودها ومعاييرهااللغوبة 
والتركيبية والدلالية. 

وكان سؤال علماء لسانيات النص من هذا القبيل أيضاً, ما النص؟ 
وما المعايير التى يكون بها الكلام نصأ أو لا يكون؟ 

واختلفت الاجابات أيشأ وتميدت وتعارت وغمض بععديا: وقترت 


(؟1)انظر أءزء'1' 10 125001136100 ,تع أووع07آ مه لصضوئىع ناوع8 ع12 
21 8 ,5ع15]1ناع112 
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العابير التى تحدد ماهية النص, والنصية :5ذلةن»ه1 , اق ناا مكلوق به 
الكلا'م ل 

ولعل من أقرب تعريفات النص والنصية مثالاً. والمعايير المستخدمة 
قى ذألكءما طرحه الباحثان «دى بيوجراند » 220رونادهء8 ع1 و«دريسلار» 
تتقدت:< . حينما عرفا النص . بأنه عبارة عن حدث تواصلى 
*7226ناء 06 ع انلقع ناته" . أما المعايير التى لا يكون النص نصاً إلا 
بهاء :فهى سبعة معايير مجتمعة؛ ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد 
من هنذه المعايير. وهى: 


١‏ - السبك 000 5 - الحبك ععمعيعطم 
؟'! - القصد #انلدممنامع)ن1 - القبول انطمامء26 
6 - الإعلامية 1010103)1191 5 -المقامية 51012000211697 


لاا - التناص 106033117 

ويمكن تصنيف هذه المعايير بالنظر اإلى: ' 

أورلة: مايتصل بالنص فى ذاته لع5عامعن - ازعاء ويختص بهما 
معياارا السبك والحبك. 

كلانيا: ما يتصل باستعمال النص. من حيث موقف منشيئ؛ النص 

علسلتااة كرجه سلمرط: أو متلقى النص 20006 761,5زء760, ويختص بهما 
معياارا القصد والقبول. 

تلالثا: ما يتصل بالمعلومات التى يقدمها النص وسياقه الاجتماعى 


والثتقافى وعلاقته بالنصوص الأخرى المشابه. وهذه يختص بها معايير 
الإعالام والمقامية والتناص !(؟) 


)1١(‏ حول الاختلاف على تعريف النص ومعاييره: انظر الفصل الثانى من كتاب سعيد حسن 
البحيررى. علم لغة النص. ص ةة ل 

(12)انظر 12 32 21٠‏ ,ان .02 ,كع 1ووع101 220 ,تمع نوع 8 ء10 

واانظر أيضاً, سعيد مصلوح. بحث بعنوان « نحو أجر وميه للنص الشعرى؛ دراسة فى قصيدة 
جاهليتة». مجلة فصول. المجلد العاشر الجزء الأول يوليو ١45١‏ ص ١67‏ - ص .١66‏ 


 مالل‎ 


وعلماء النص يختلفون حول هذه المعايير. بل هناك نظريات عديدة حول 
وصف النص وتحليله.من حيث هو نظام يختلف عن نظا م الجملة.ومع ذلك 
فالنص فى النهاية يتألف من الجمل؛ لال اكتضن أوفيت . غير أن الجملة 
ذات وظيفة جزئية عند علماء النصء, وهم يسعون إلى نظام النص كله. 

وَمِعِنى هذا أن النض هو وحدة متكاملة لآ وجود للجزيئات فيه إلا 
بمقدار صلتها بالكل. فالجملة فى النص لا تحلل: اد تتهم فى ذانها. 
وانما من خلال النض بأكمله. ْ 

وقد أفاد علماء النص إلى حد كبير من التراث اللغوى القديم والحديث 
والمعاصر ومن المدارس اللغوية التى عرضنا لها من قبل. من حيث 
التحليل الصوتى والصرفى والنحوى والدلالى والأسلوبى. ومع ذلك فقد 
وضعَت - كما أشرت من قبل - نظريات أو اتجاهات كثيرة فى تحليل 
النص, اختلفت باختلاف المبادئ . والأصول والمصطلحات اللغوية التى 
استخدمتها مدارس علم لغة النصء حيت تتشابك فيها وتتداخل أبعاد 
أو فسعويات غير لقونة 0 

غير أنا نستطيع القول - بشكل عام - إن نظريات واتجاهات تحليل 
النص. على اختلاف مناهجها وأصولها. تتناول بصورة أوبأخرى 
المستويات الآتية: 

١‏ - التحليل النحوى للنص. 

" - التحليل الدلالى للنص. 

” - التحليل المقامى للنص. 

وغنى عن القول. إن هذه المحاور أوالمستويات. متداخلة ومتشابكة 
بحيث يستطيع محلل النص أن ينتقل من مستوى إلى مستوى آخرء ولكن 
فى إطار الوحدة الكلية للنصء ويتوقف هذا التدرج فى المستويات عند 
التحليل.على النظرية التى يطبقها الدارس أو المحلل للنص.ورغم اختلاف 


١ 


(١)حول‏ نظريات تحليل النص:انظر سعيد حسن البحيرى«المرجع السابق ص ١86‏ وما بعدها. 


- بهم - 





النظريلات: فإن التحليل النحوى للنص عند كثير من علماء النص أمر لا 
يمكن تمجاوزه أو إغفاله. فيما اطلق عليه « نحو النص» نم ةسسصدمع :برع )١(‏ 

ولذألك احتل «السبك» «وزو06ه© مكاناً علياً فى علم النص من حيث 
يقالن ورمد:مظاض الوعدة والعساسايوفية من حيث أتواع اسل 
وأدواتالربط.والعطف.والتكرار.والفعل.والوصلء.والحذف. 
لاخسائر الظاه_ينيهبارالميستعر ب وكبذا أسماءالاثبارةوالأسبماء 
الموضولة: والأفعال وأزمنتها وغير ذلك. وكل ذلك يتصل بالعلامات 
اللغويتة للنص, أو ظاهرة النص. 

أماا من حيث دلالة النص وتفسيره. فإن معيار «الحبك» عهمع:عطه00) 
لعن يغبا وفعت النض اللى يعوطلن فى الترابظ الندلالى لمعناة: من 
حيث المفاهيم, والتصورات التى يطرحها النص؛ ومدى ترابطها واطرادها 
فى صورة محكمة, وذلك من خلال الجمل والعبارات التى استخدمها 
اله أو منتج النص, ومن ناجية أخرى يتصل هذا التحليل الدلالى 
بالمتلقى. من حيث فهمه واستيعابه 5 تأديلة وتفسيره له. 

أمَاا من حيث التحليل المقامى للنصء. وقد يطلقون عليه أحيانا 
التحليل التداولى 5عتاةدروه:2. فهو يتناول سواقائ العمل اللسياعية 
والثقاافية؛ وكذا علاقته بالنصوص الأخرى, التى تشبهه, والمعلومات 
التى يبقدمها؛ وتقبل المتلقى لهاء والحكم عليها. وغير ذلك. وكل ذلك 
تستوعبه وتحجليه معايير القبول والقصدية والإعلام والتناص. ؛ 

تللك هى المعالم الكبرى لعلم لغة النص 015065 128[ )«16: وقد يطلق 
عله أأحثاتا تمحليل المخطاب 1515 ع75امء015؛ وهو علم رحب واسع 
تتسع مفاهيمه ومصطلحاته وطرق التحليل فيه إلى علوم أخرى, وهو 


مثال حى على مثذأ «تداخل العلوم » 5357 11م نت106015 مغل بقية العلوم 
المعاصرة. 


(1)) انظر سعد مصلوح. «ومن نحو الجملة الى نحو النص » بحث منشود فى كتاب.فى ذكرى 
الأستاذ عبد السلام هارون الثانية, جامعة الكويت كلية الآداب, ١94. /١94889‏ أم. 


ع كاوهابت 


فصنع قنبلة ذرية أو استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السليمة, 3 
صنع سفينة فضاء وإطلاقهاء أو تصميم الحاسب الآلى وعمله. كل ذلك 
ع 2 ب مون لاسي سياه برهي ووو د حيث تتضافر 
جهود عدد من العلماء وا ملتخصصين فى علوم مختلفة؛ ولذلك يرى كثير 
من العلماء: أن أهم ما يميز العلم فى القرن العشرين هو مبدأً «تداخل 
العلوم» واتصال بعضها ببعضء أو بعبارة أخرى إن أية ظاهرة تستحق 
الدراسة العلمية, لا بد من النظر إليها من عدة زوايا نظرية وتطبيقية 
وفلسفية ورياضية واجتماعية واقتصادية وإنسانية. 

ولعلنا قد رأينا من خلال هذا العرض العام لعلم اللغةالنظرى أو 
اللسانيات النظرية: أن هذا العلم على مدى أكثر من نصف قرن لم يعد 
علماً واحداً بل هو «علوم» من ناحية؛ و«نظريات» كثيرة من ناحية أخرى 
ومعنى هذا أن ما يطلق عليه. «علم اللغة» أو «اللسانيات» ليس علماً 
احادى النظرة والاتجام أوانهيتمتع بنوعمنالتجانس وهذا غير 
صحيح, ٠‏ فهناك نظرهات لغوية مختلفة ذات أصول متداخلة أحياناً 
ومتعارضة أحيانا أخرى ولعله مرد ذلك إلى أن اللغة الإنسانية ظاهرة 
شديدةالتعقيد لأنهها تتصل بجوانبماديةطبيعيةوفسيولوجية 
واجتماعية ونفسية وعققلية وسلوكية. فضلاً عن اللغة ذاتهاء من حيث ٠‏ 
هى أصوات إنسانية. وكلمات وجمل وعبارات ونصوص منطوقة:. أو , 
مكتوبة تتنوع تنوعاً يصعب حصره. ثم الفروق بين اللغة المنطوقة زواللغة 
المكتوبة, ولذلك احتاجت هذه الظاهرة التريدة ال تضافر علوم مختلفة 
كل علم فيها بحاو النظر إلى اللغة من زاوية ما. طبقاً لوجهة نظر ما . 
لعله يصل إلى دراستها ووصفها وصفاً علمياً موضوعياً. حتى قيل إن 
كل هذا التنوع فى العلوم والنظريات التى تدرس اللغة. هى فى الحقيقة 
للاجابة على سؤال واحد هو: ما اللغة؟! 

با ايسا الا ميان اا درسي سق يق سار 


5 أ تناع لدرعمعع أو عله اللغة النظرى 10189 لوهعناءع1101 ؛ حيث 


ع ااي 


يطيق علماء اللغة مناهج مختلفة فى دراستها تاريخية ومقارنة ووصفية 
وتقابالية وتسعى هذه الدراسات إلى وضع أصول عامة لدراسة اللغة 
الاتساانية. 
وهنذه «العلوم» تتمثل فيما يأتى: 
أل : علم الأصوات كىغ1)ءمهطزم 
الخصاائص الصوتية المتنوعة التى يتألف منها النظاء م لصوتن للغة. 
ودرأستها دراسة علمية موضوعية:, ثم ما لبث أناتصل هذا العلم 
العاف الطبيجبة !ا غريه عندما شرع علما الأصوات فى استخداء 
فقته. مشل «الاسبكتر وجراف » طأم2ع70اء6م؟5 وغيره من الآلات فى 
5 الصوت وقياسه, ومن 3 اصبح غلم الأصوات «علوم» منها: 
١‏ - علم الأصوات بود بهي 15 لطم نت 
ابتها ا بالتشين والقصبة الهرائية والمحجرة 1-6 
الصوتنيبن. والحلق والتجويف الفموى واللسان والأسنان حدى الشفتين. 
5 - علم الأصوات الأكوستيكى 5أاع02 ع ذأوناوع م 
أو علم الأصوات يق 5عتاعصوطط اوعءزورطم 
َدوَالتسامع: منحيثالموجات الصرنية وطوليا وترددها 01 
والعووامل المؤثرة فى ذلك. وقداستغلت نتائجهذا العلم فى تخليق 
الكلاح صناعياً 5 طاععء50. 
؟ - علم الأصوات السمعى نئناءعم0ط<2 7(-:110160م 
ودنو يدرس الجهاز السمعى «الأذن» من حيث تشريحها وما يحدث 
قك االشفرة الصوتية وادراك الكلام. 
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صلة 1 7 الإنسانى علما قا هو ام اللغة الإدراكى أو القضي. 
15 1آ لدء1ع7010ناء1 . 

- علم الأصوات التجرلبى ء)عصمطط لمانعتستءمذط 

ويدرس خصائص الأصوات اللغوية باستخداء الأجهزة والآلات الإلكترونية 
الحديثة, وقد يطلق على هذا العلم علم الأصوات الآلى وعناعممطط لامع 2 تمادم] ء 
له علم الأصوا ات المعملى د5عناعمه0طاط '125013]01. 

ثانيا: علم الفونيمات- 2رع010دمطم 

وهو الشق الشانى من علم الأصوات, فإذا كان علم الأصوات يدرس 
الأضوات فى ذاتها وبغض النظر عن وظيفتها فى الكلام وصلتها 
بالمعنى, فإن علم الفنولوجيا يدرس وظيفة الأصوات اللغوية وصلتها 
صوت داخل التركيب, والوحدة التى يستخدمها فى التحليل هى: الفونيم 
مضعدوطط2 الذئ قامت هليه نظرية كاملة كما رأيننا من قبل: ويرمز له فى 
التحليل بخطين مائلين//. 

ثالثأ: علم الصرف2 ررع010طم210. 

أو بمعنى وق «عيلم الهورفيمات» ٠‏ ويدرس أنواع المورفيمات من حيث 
هى وحدات لها دلالةٍ معهوبه أ وأعترفية أو نحوبه, وت 3 ينها 
العلم وحده أساسية فى التحليل هى المورفيم 1101716776 ويرمز له فى 
التحليل بالقوسين: [ ]: 

رابعأ: علم النحو أو هلم النظم 2م52 

ويدرس التراكيب اللغوية أو الجمل والعبارات من حيث قوانين نظم 
الكلمات وأنواغ الجملى, والعلاقات التركيبية بين مكونات الجمل. ووضع*". 
النظريات المختلفة حول ذلك. ويطلق عليه أحياناً علم القواعدىةتسحىة:6© 
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بعد إضافة علم الصرف إليه ويمثل علمأ محورياً وأساسيا من علوم اللغة. 
أو كسا يقال هو قلب علم اللغة. 

خامسأ: علم الدلالك ىئ )اضدصء5 

وهو علم يدرس الطبيعةالرمزية للعلامةاللغوية أوالكلمةويحلل 
الدلاكنةفىالمفرداتوالتراكيب: وتنطورالدلالةوتغيرهاوتتوعها 
والعلاةققات الدلالية ببن الكلمات مثل الترادف والمشترك اللفظى والتضاد 
وفى تحعليل الدلالة يستخدم أحيانا وحده دلالية هى السيميم 56177612 
وقد اتببثق من هذا العلم فروع أخرى مثل: 

(أ)) علم المفردات إولسطوءع70؟ 

وهوو علم يدرس حركية الثروة اللفظية. كما تتمثل فى المفردات من 
حيث «مقدارها وتنوعها. وعدد الكلمات التى تستخدم فى مجال معين. 
والكلمات المقترضة بين اللغات. والكلمات النشطة التى يستخدمها 
المتكلمم بلغة معينة, والكلمات الخاملة, وغير ذلك مما يتصل بالمفردات. 

زب ) علم المعاجم النظرى 2 رهوامءند.1 

وهوو يدرس الدلالة المعجمية للكلمات من حيث طبيعتها وكيف تتكون 
وتتطورر ومحور اهتمامه الكلمة كما يفهمها علماء ء المعاجم, ولذلك فهو 
يتتاخبل أحياناً مع علم الدلالة, وقد أضيصة لهذا العلم الآن أضول نظرية 
تفرقةعن علم الدلالة فيما يطلق عليهو نظرية المعجم»أوه نظرية المفردات ». 

تلاك هى فروع علم اللغة الأساسية التى يتفق معظم علماء اللغة على 
أنها #نشل أساسيات هذا العلم ومنطلقاته الأولى التى لا بد أن تأخذ فى ' 
لبان عند الدراسة التنظرية: أوحتى فى وضع إية نظرية لغوية تتسم 
با موضوعية والتعميم. 

فج أ والعظى الخنيثوالعاسه لدراسةاللقة:واتظلاقا عودهل: 
الأصوول النظرية. ظهرت علوم لغوية تعد من علوم اللغة النظرية مثل: 

313) علم اللقة الرياضى 5© نأو أناع دآ 1621 )2 سعط‎ - ١ 

وهو علم يقوء بتحليلالمادةالغوية,باستخداء أساليبالعلوم 
الرياضية والإحصائية. ومن الفروع المتصلة بهذا العلم نجد: 


#ا ل 


)( علم اللغة الجبرى 1515لا نا عندرطعع 1م 
(ب) علم اللغة الحسابى 5عناؤنتاعصنآ ل2ه200تامم1ه © 


(ج) علم اللغة ا لكمى 5عنأذ تناع هنآ ع/انأ2 نامدن 0) 

(د) علم اللغة الإحصائى 5ن تناع صما لدءع )51215 

ومعظم هذه العلوم تستخدم الآن «الحاسوب» أو الحاسب الآلى فى 
التحليل والتصنيف والعد. 


" - علم الجرافيمات ( الكتاية ) ىق تدع طم 2 6 

ويدرس هذا العلم اللغة المكتوبة. من حيث نظم الكتابة فى اللغات 
المختلفة, والقواعد المستخدمة فى التعبير الخطى عن الكلام المنطوق وذلك 
لبيان الفروق بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة. وهو يستخدم وحده فى 
التحليل يطلق عليها «الجرافيم » ©<معام613: وهى وحدة تقابل الفونيم 
62 على مستوى اللغة المنطوقة. 

" - علم الحركة الجسهية» نندءم؟1 

وهو علم يدرس الحركات الجسمية المصاحبة للكلام: من حيثثُ وضعها 
وتزتيبهاء وقد تسد مسد الكلام أجياناً. ولها دلالات محددة لدى 
جماعات لغوية معينة. وهذه الحركات قد تكون بالراص اليد أو العين, 
أو غير ذلك من أعضاء الجسم. عات تكون بالجسم كله. اوهى تتوزع 
حسب المواقف المختلفة. ويستخدم هذا العلم وحده تحليلية, بظلق عليه ' 
«الكينيم» ©1012[ وهى تدل على الحركة المجردة من خركات الجسم. 
وبستعين هذا العلم بالرسم والتصوير لتحديد الحركات المصاحبة للكلام. 

أما من حيث دراسة اللغهة من وجهة نظر منهجية معينة فهناك علوم 
لغوية تصنف من علم اللفة النظرى طبقا للمنهج الذى تستخدمه فى 
دراسة اللغة وهى: 

١‏ - علم اللفة التاريخى» ن ذ)دنبسعمنآ لفءنسم؛غ5ز1] 


ويدرس مظاهر التغير اللغوى فى فترات زمنية متعاقبة 121:021(] 
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هناكع .لم الأصوات التاريخى, وعلم الصرف التاريخى. وعلم النحو 

العاريذغى. وعلم الدلالة التاريخى, واهم ما يسفر عنههذا العلم من 

الع يتمثل فى القوانين العامة التى تحكم التغير اللغوى على هذه 

التوياات المختلفة. وكل ذلك بالنظر الى لعذ متغزيتة: أو -عدة الغاخة. 
؟-.علم اللغة المقارن 105 .]1 01310 


ويختص بدراسة الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. ودراسة 
عقارتة بين عدد من اللغات, التى تنتمى إلى أصل واحدء أو عائلة لغوية 
واحلةءورمعنى هذا أيضأ أن هناك فروعاً لهذا العلم على المستويات اللغوية 
الختققة. الصوتية والصرفية والنخوية والدلالية, إذ من النادر الآن. ان 
يدرس -عالم واحد كل هذه الظواهر دفعة واحدة وانما الشائغ الفتخصص فى 
ترامه .مستوى من هذه المستويات, وبنا على هذه الدراسات المقارنة, 
يكن اء متخلاص بعض أوجه الشبه بين اللغات المنحدرة من أصل واحدء أو 
يتا الالغة الأم. 

؟ - علم اللفة الوصمى 1©5غدأناع دارط ع امتترعوء12 

ويثر س اللغة كما هى مستعملة فى زمان معين ومكان محدد عنهمعطءم:ز5: 
أى يقرس حالة من حالات اللغة وهى ثابتة عا:5: وذلك على المستويات 
٠‏ مقلاهية واللشرقبة والتحويةوالدلالية: أوهلى مسعوي واحة مقهاء.وقو 
بهنا الألعنى يقابل علم اللغة التاريخى؛ وهى التفرقة التى وضعها دى 
#وصير ١:‏ وأشرنا إليها من قبل. 

5 - علم اللفة النقايلى اذ أناع سنآ 25)19 رمه 


يدرس أوجه الشيه. أ الاعيلاتيديين عون ار لببسيية عنيا - إن مثل 
وذلك .على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. 

ف - علم اللهجاتب 2 (ع010)غءع12151 

وهوو علم يدرس -<:صائص اللهجات فى اللغة الواحدة. كما تظهر فى 
الفروق. الصوتية :. .صرفية والنحوية والدلالية. وخصائص كل لهجة. 
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علم اللغة الشمولى يو أاستسعسارآ لوء علدنا 

وهو يدرس اللغات المختلفة؛ صوتيا وصرفياً ونحوياً ودلالياًء للوصول 
إلى القواعد والأصول العامة التى تشترك فيها اللغات الإنسانية. بغض 
النظر عن القواعد الخاصة التى تنفرد بها كل لغة, أو كل مجموعة أو 
عائلة لغوية. 

ومعنى وجود هذه الفروعالمختلفةلما يسمى بعلم اللغة النظرى أو 
اللسانيات النظرية أن هناك بالضرورة علم لغة تطبيقى -5ذناع نآ 160امم8 
وا وهذا صحيح بشكل عام غير أن التفرقة الحاسمة بين ما هو نظرى؛ 
وما هو تطبيقى فى دراسة اللغة, أمر قد يحيط به بعض الشكء, لوجود 
مصطلح «علم» فى علوم اللغة التطبيقية؛ وهو ما سنخصص له الفصل 
الثانى من هذا الكتاب. 
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يدل مصطلح عله »على مجموعة من الإجراءات والأساليب التى 
يعتمند عليها أى عالم أو باحث لدراسة ظاهرة ماء وبعض هذه الإجراءات 
والأساليب «حسى »»؛ وبعضها «عقلى». 

وتتمثل الإجراءات والأساليب الحسية فى الملاحظات المياشرة العى شرم 
بهنا نخد العلما » أو الباحثين حول ظاهرة ما . أوفى:التجارب التى يقوم 
بها الالتحقق من الفروض التى أقامها بنا على هذه الملاحظات والتجارب. 

:أماإاجاني العقلي فمعمثل فى القوانين الى , سيمنيطها.من هده 
الملإحظات والتجارب: بحيث تكرن قبواعد عامة نحكم وتفسر جفيقبة 
الظاهرة موضوع الدراسة.وما يرتبط بهاء أو يتفرع عنها من ظواهر أخرى. 

ولعل هذا الجانب العقلى من مفهوم «العلم» يأتى فور المرتّبة الأولى 
قبل |الإجراءات والأساليب الحسية, رغم أهميتها. خاصة فنى عصرنًا هذاء 
آذ يستخدم العلماء ء الآن آلات وأجهّزة علمية متطورة فئ اجرا التجارب 
ورصّد املاحظات بدقة متناهية, يُعرى إلليها الظفرة العلمية العى خحذثت ْ 
قى االعقود الثلاثة الأخيرة من هذا القرن. 

أما الجانب العقلى, فيتمثل فى عمليتى التجريد والتعميم. وهاتان 
الكلمتان تشيران, فى الحقيقة, إلى لب المنهج العلمى فى دراسة ظاهرة 

قا والتجريد كما عر ابر سر يسن البلا الاافستس لقي اطلام 
الجزئية التى تتصف بها الأشياء والظواهر 

قمثلاً هذا القلم الذى أكتب به الآن, هو قلمى الخاض: الذئ أستطبع 
أن أَميْرة عن سا : لأقلام الأخرى, بعلامات خاصة وفردية أعزفها. فهر 





- زو 





من هذه الناحية. شئْ محدد ومعلوم له فرديته وخصوصيته: ولكن قلمسى 
هذاء ليس أول الأقلام؛ ولا آخر الأقلام بل هناك أقلام غيره كفيرة: كاتت 
وكائنة وسوف تكون. وهى إناخت لفت ألوانها. وأحجامها وطرائق 
صنعها. فيها جانب عام تشتر ك فيه. وإلا فما يصح لنا أن نطلق عليها 
اسم واحد هو «القلم ». 

فإذا بلغنا الدرجة التى نطلق عليها هذا الأسم العام؛ رغم أوجه 
الأختلاف التى ميز بعضهاء فلا بد أن نكون عندئذ قد طرحنا بعقولنا 
عددا كبيراً منأصفاتها الجزئية: الغى كانت تختلف فيهاء ويتمينو يها 
قلم عن قلم آخر؛ طرحنامثلاً. صفات اللون والحجم وطريقة الصنع؛ فى 
الوقت الذى نظرنا إلى المهمة أو الوظيفة التى يؤديها القلم. وهى المهمة 
التى تشترك فيها جميع الأقلام وهى الكتابة. 

وبذلك نكون قد أبتعدنا عن الواقع الحسى, لأن هذا الواقع ليس فيه 
إلا الأفراد المختلفة التى ندركها بحواسنا من خلال هذه الصفات الجزئية 
الفردية. أما فكرة «الكتابة»التى تشترك فيها جميعالأقلام فقد 
أدركناها بالعقل لا الحواس وهى فكرة عامة. 

هذا هو مفهوم التجريد والتعميم, الذى إذا ما دخلنا مجال التفكير 


العلمى كان شرطأ فى كل فكرة علمية: فا معرفة الجزئية وحدها لا تكون . 
علمًا . لأن المعرفة الجزئية, المعزولة عن سواها. لا تكون من قبل القوانين ' 


العلمية العامة. التى تشملها وتشمل غيرها من بنات جنسها. 

ولعلنا قد لاحظنا كلمتى«المعرفة» و«العلم»حينما قلت أنالمعرفة 
الجزئية وحدها لا تكون غلماً» ما يبين لك أن المعرفة بالأشياء والظواهر 
أوسع من العلمالخاص بهاءفليس كلما نعرفه هو من قبيلى العلم 
0 )01 
والعلوم. 


ففى مجال اللغة مثلاً. قد نعرف خصائص معينة قيز لغة عن لغة. 


)١(‏ راجع , ذل بيب محمود: أسسن التقكير العلس. 


له جه 


كالخصائص التى قيز اللغة العربية عن اللغة الانجليزية ولكن هذا ليس 
هوالقصود بالعلمية فى علم اللغة أو اللسانيات دعناكنداعمنآ. وكذلك 
قى ساائر العلوم الأخرى, لأن العلم يجرد المعارف الجزئية من خصائصها 
الفردية: ليضل إلى فكرة عامة تشملها جميعاً. كأن تبحث مثلاً عن 
طبيغة |الغلاقة,أو القوانين العامة التى تحكم العلاقات التركيبية أو الدلالية 
أو غيررها من العلاقات فى اللغة الإنسانية, وهنا تصبح الفكرة علمية, 
ملت قد اسعندت الى ركائز من معارف جزئية أدركناها إذراكا 
صحيحاً.مثل معرفة الخصائص الفريدة لكل لغة من اللغات. 

والتفكرة المجردة عن اللغات لا تصدق على لغة واحدة. وانما تصدق 
على مجموعةمن اللغات. وأقول«م.جموعة» ولا أقول«كل».لأن 
الاسعتقراء الناقص هو الذى تثبت به القوانين العلمية, أماالاستقراء 
الكامإل لجميع اللغات فمستحيل: 

ومعنى هذا أن الدراسة العلمية للغة, ليست هى المعرفة بخصائص لغة 
معينة:: أى ليست:دراسة للغة فردية, وانما هى دراسة الظاهرة الإنسانية, 
المعرونفة فى المجتمعات البشرية باسم اللغة. بغض النظر عن كونها لغة 
قوم بعينهم؛ لها خصائصها الفردية التى تميزها عن سائر اللغات. 

ووااضح أن الهدف من ورا ء هذه الدراسة العلمية للغة. هى الوصول إلى 
القواننين العامة التى تجرى عليها اللغات. وتصدق عليها جميعاً. بغض 
النظر عن خصائصها الفردية؛ التى ميزها عن غيرها. فنقول هذه لغة 
عربية:؛ أو إنجليزية» أو فرنسية, أو غير ذلك. 

هذَه الدراسة العلميةهى:راسة وصقية فى ضوء نظرية لغوية سعينة: 
وهى الا تسعى مثلاً إلى أهداف عملية أو تطبيقية مثل تعليم اللغة أو 
تطويرها أو تعديل جوانب منهاء أو تحليل الأخطاء التى يقع فيها المتكلم 
أوالكاتب: أو غير ذلك من أهداف تربوية أو غملية أو معيارية وانما هذه 
النراسة العلمية -كما قال دى سوسير-: وأشرنا اليه تفصيلاً فى الفضل 
الأول من هذا الك ب. هى دراسة اللغة فى ذاتها ومن أجل ذاتها. 


اح 


هذا هوالفرق الحاسم بين الدراسات اللغوية التقليدية والدراسات 
اللغوبة الحديثة والمعاصرة. وغنى عن القول إن أغلب الدراسات اللغوية 
التقليدية. كانت دراسات تصب اهتمامها على دراسة لغة معينة, 'لأهدان 
غير الدراسة فى ذاتها أحياناً.مثل تعليم اللغة,أو معرفة الصواب والخطأ. 
أولفهم نص دينى. إلى غير ذلك من الأعداف العملية المعيارية التى 
استبعدتها النظرية اللغوية الحديثة والمعاصرة من دراسة اللغة, أو بمعنى 
أدق استبعدها علم اللغة النظرى من اهتمامه.كما رأينا فى الفضل الأول. 

غير أنةمنألحق أن تتقول أيضا انه لولا هده الدراسات العقليدية 
للغات بعينها. التى قام بها علماء اللغة التقليديون؛ فى الشرق والغرب 
على السواء. ما استطاع علم اللغة الحديث أن يضع أسس الدراسة العلمية 
للغة. فهو - بلا شك - مدين لجهود هؤلاء العلماء الذين توافروا على 
دراسة لغاتهم بهمة لا تعرف الكلل. وبشغف منقطع النظير. كما فعل 
علماء العربية القدماء. 

ولذلك فإن علماء اللغة الآن. يكادون يجمعون على أن المقصود بعلم 
اللغة أو اللسانيات 5عاؤنناع12آ هو «الدراسة العلمية للغة» بابلعنى الذى 
أشرنا إليه هنا )١(‏ 

وهذه الصفة للعلم بعامة وعلم اللغة أو اللسائيات خاضة: لاحسيت > 
على ما أطلق عليه - منذ منتصف هذا القرن حوالى ١96 ٠‏ - علم اللغة . 
الطبيقى وعناكتناعم1] لعءناممة: اذ لا تنطبق عليه صفات العلم بالمفهو م 
الذى أشرنا إليه . وإنما تنطبق هذه الصفات . على علم اللغة النظرى 
وعناكتناعهذ! لدعناء:وء1, أو علم اللغة العام دعناةتناع نآ [12مع6© كما 
عرضنا له فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 

يضاف إلى ذلكء أن الدراسة العلمية للغة, غالباً ما تنتهى إلى وضع 
نظرية لغوية 11209 عزاؤذداع هآ حول اللغة.وقد رأيئا كيف تعددت النظريات 
اللغوية::واقتلقت: غير أنها جميعا نظريات هلمية: لأنها تتصف وصفة 


)١1(‏ راجع 11 .2 ,15]15لاع111آ ,مآ ,لة)5 25ح 


ا 


العموم و.التجريد .اذ أن نتائجها لا تخص لغة بعينها من اللغات الإنسانية 
وإما يقنع الاختلاف بين النظريات اللغوية, طبقا لوجهة النظر التى ينظر 
بها عاالم اللغة. ومن ثم تختلف النظرية وطرق التحليل والمصطلحات. 

وعللم اللغة التطبيقى. أو اللسانيات التطبيقية ليست كذلك, إذ ليس 
له نظررية معيئة تصف اللغة أو تحللها. ولعل ذلك يبدو واضحا من كلمة 
«تطييبق » ناوه التى تقابل مصطلح «نظرية» /ا101 فى علم اللغة 
النظررى. ومعنى هذا أن كلمة «تطبيقى» توحى إلى أن هذا العطولا 
يسعى إلى دراسة اللغة فى ذاتها؛ ومن أجل ذاتها. وإغا يسعى إلى 
أحداف عملية نفعية, شأنه فى ذلك شأن جميع العلوم التطبيقية الم 
تتوجه إلى أهداف خارج الحدود الحقيقية للعلوم, وهو ما يصدق على علم 
اللغة االتطبيقى. حتى إن بعض علماء اللغة يرفضون انتماء هذا العلم إلى 
ميذانههم, بل يسخر بعضهم من كونه علماً ويراه بعضهم. ميداناً غائماً 
وعبير د قيق. بل يستنكرون التسمية نفسها. 

وفى مقابل هذا. يرى بعض علماء اللغة؛ أن علم اللغة التطبيقى. هو 
علم«:مستقل» فى ذاته. له إطاره المعرفى الخاص. وله منهج ينبع من 
«دأخاله»؛ ومن ثم فهو فى حاجة إلى نظرية مستقلة عن العلوم الآخرى 
غير أرن الاتجاه الغالب بين علماء اللغة: فو أن علم اللغة التطبيقى هو 
ظ علم ««وسيط» يمثل «جسرأ» يربط العلوم التى تعالج النشاط اللغوى 
الإنساانى مثل علوم اللغة والنفس والاجتماع والتربية. ومعنى هذا أن هذا 
العلم .يستند فى الحقيقة إلى الأسس العلمية النظرية لهذه العلوه(١)‏ ّْ 

فإنذا صح ذلك؛ فإن علم اللغة التطبيقى يمتاز - فقط - بأسالبب 
وإجرا ءات عملية. لحل مشكلات معينة؛ ذات صلة باللغة, وقد يدل على 
دلك. أن عام اللغة الننسى 25:11 مثلاً. يعد مسن علوم علم 
الَلَعة التطبيقى. كما سنرى فيما بعد - غير أن هذا العلم, أعنى علم 
اللعة الننسى. له - بلاشك - أصول نظرية من علم النفس لإع9:0010وم 








١75 5 راجع , --05 الراجحى, علم اللغة التطبيقى تعليم اللغة العربية. ص‎ ١ 


هه 


وعلم اللغة وعناةننومزآ ولذلك ظهر مصطلح «علم اللغة النفسى 
التطبيقى » د5ع ناندع هنتاودء(25 لعناممة : للإشارة إلى الجانب التطبيقى 
منه يت ويؤكد ذلك أن كثيراً من شعا حم « مصطلحات عله اللغة», 
تعرف مصطلح «علم اللغة التطهيقى» بأنه عبارة عن: استخدام منهج 


النظريات اللغوية ونتائجهاء فى حل بعض المشنكلات:ذات الصلة باللغة,. 


وذلك فى ميادين غير لغوية . وحقل هذا العلم خقل شديد الأتساع 
10 لالع تع تاءاء! يضم؛ تعليم اللغات الأجنبية: وتعليم اللغة الوطنية 
1 ع1 وأمراض الكلام: والترجمة؛. وفن صناعةالمعاجم. 
والأسلوبية وتعليم القراءة وغير ذلك!") 

فى حين تعرف بعض المعاجم الأخرى, هذا العلم بقولها: 

«علماللغةالتطبيقى». مصطلح جامع لمع ) ع /اناء16[مء: يدل على 
تطبيقات متنوعة لعلوماللغة. .فى ميادين عملية. ويستغلالعلوم 
اللغوية فى حل مشكلات عملية اةعناء5:2 ذات صلة باللغة. مثل: تعليم 
اللغة, واكتسانها ٠سواء‏ كانت اللغةالأم؛ أو لفة أجتيية: ولذلك فإن 
بعض علماء اللغة لا يستخدمون هذا المصطلح الا فى الإشارة إلى الجانب 
التعليمى 2603808121 فقط. 


ومن فروع علم اللغة التطبيقى الأخرى, فن صناعة المعاجم والترجمة . 
وأمراض الكلام وعلاجها ؛ وتتسع دائرته أحياناً فيضم. .علماللغة, 


الاجتماعى وعلم اللغة النفسى وعلم اللغة البيولوجى؛ وعلم الأسلوب 
وعلم اللغة الحسابى ونظرية المعلومات»!؟) 

ومعنى هذا أنتا 5 «علم »ليس له موضوع محدد أو ةن محددة, 
ونا هو «تطبيق» لما توصل إليه علم اللغة النظرى أو اللسانيات النظرية 
من نتائج وأساليب فى تحليل اللغة ودراستها على ميدان غير لغوى 


.188 راجع. رمزى منير البعلبكى. معجم المصطلحات اللفوية. ص‎ )١( 

(؟)انظر ‏ 220 ,ع132 01 لالة102)ء01 عالعم10علإعصط رخ .(آ ,لاون 
.4 .2 ,.وع121 

()انظر .17 .2 ,.ع12آ 220 .228آ 01 012110313 50:1 2120 1131111211 


4/ا- 


سس ار ا وا- 


كاك تناع 1 - 201 ومعنى هذا أيضأ أن علم اللغة التطبيقى بهذا المحنى. 
ما هو إلا وسيلة لغاية معينة أكثر منه غاية فى ذاته. بعكس علم اللغة 
النظرى .الذى يدرس اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها.ولذلك تعددت موضوعات 
وفروج علم اللغة التطبيقى. ؛ بتعدد مجالات التطبيق وتنوعها. 

ومما يدل على أن هذا العلم ليس إلا وسيلة لغاية معينة أن مصطلح 
«وعلم اللغة التطبيقى » عند بداية ظهوره. كان يستعمل مرادفاً لتعليم 
اللفغات الأجنبية, ثم لتعليم اللغات الوطنية 5ع28تناوضة[ 220196. 


وصدد هذا نجد أن معلم أية لغة, قد لا يستطيع أن يعلم هذه اللغة. 


دون أزن يعرف - أولاً - , بعض الحقائق العلمية حول اللغ ةالإنسانية 
بشكال عام. واللغة التى يعلمها خاصة: وذلك فى اطار نظرية فق نظريات 


وللاشك أن علم اللغة النظرى. هو المصدر الذى يستطيع أن يمده بهذه 
الحقاتتق العلمية. على الأقل من النواحى الصوتية والصرفية والنحو با 
والدل"لية.ناهيك عن علاقة اللغة باللهجة م ذلك فى تعلم اللغة الأجنبية. 
أو الللغة الوطنية الفصحى وغير ذلك من الحقائق العلمية حول اللغة. 

واتنطلاقاً من هذه الحقائق العلمية حول اللغة, وفى إطار نظرية لغوية 
معيتة. يبدأ علم اللغة التطبيقى فى وضع الأساليب والإجرا ءات التى 
. يستطيع بها أن يحول . هذهالحقائق العلميةالمجردة الى استراتيجية 
تتمشل فى «مقرر تعليمى » من حيث المعلم وإعداده والهدف من هذا 
المقرر. واختيار المادة اللغوية وطرق تدريبها .والأستعانة بمعامل اللغات 
وغير ذلك من الطرق والأساليب التى يختص بها علم اللغة التطبيقى فى 


قير أن هذا العلم ما لبث ان أتسعث «ائرته وتمددت قروعه ذ مجا لا ته , 
انطلاقاً من يعض لعنلا نك ال ى أثار بعضها علماء ء اللغة فى قر ]سقف 
)4) راجع عبده الراجحى ؛ المرجع السابق ص 5١‏ وما بعدها. 


واننظر أيضاً, بروان ه. دوجلاس. أسس تعالم اللغة وتعليمها. ترجمة عبده الراجحى وعلى 
على أحمد شعبان. ص ١١١‏ 4؟!1؟ ٠‏ وفى مواضع أخرى من الكتاب. 


ب ولا ل 


العلمية أو النظرية للغة كما رأينا فى الفصل الأول مغل علاقة اللغة 
بالمجتمع؛ عا اللغة بالفكر والعقل والنفس. وعلاقة اللغة با جغراني 
وتوزيعاللهجات» وعلاقةاللغةبا لترجمةوتنوعاسا ليبالكلام 
وتشتخلات التطق وأمراض الكلام وغير ذلك من المشكلات اللغوية التى 
ات خلال تصق قرن تقريباً «وعلوم» فى أطار عَلْم اللق التطبيقى أو 
فروعاً منه. ومن أبرز فروع هذا العلم نجد: ْ ظ 

١‏ - علم اللعة التعليمى ينا وتتاع 07 آلآ زوء زو مع دل0ءآ1 

وقد يستخدم مصطلح «علم اللغة التطبيقى» دعناونتوهنآ لعناممة 
للدلالة على هذا العلم.دون الفروع الأخرى لعلم اللغة التطبيقى.كما راينا 
من قبل» وقد يطلق عليه أحانا: علم تعليم اللغة وءناء2ل1ل ععتاعهقة.آ ؛ د 
علم اللغة التربوى وعناكتناع لآ لقدمممهءنل8 ن .ين 


“5 بويّعَدُ بشكل.عام الآن».فزعا من فيرع علم:اللغة العطبيق ».أ منيأخم 
تروعة! وحو انهم بالطرق والوسائل التثى تساعذ.الطالبيه وا ملم حَلى نعم 
اللغفةوطنفليمها ذلك بالإستفا ذةمننعائجعلم' للع الجعوئينة 
والصرفية والنحوية والدلالية. مامت 

فهر يضع البزامع واخطط العى تؤهل معلم اللغة للقناع بواجيه على . 
الوجه الأكملء فى تعليم المبارات اللغوية ولاناة عع ذممانة 1 معتل:*النظق | 
والقراءة والاستماع والكتابة وغاليا ما ينطلق هذا الغلم من بعض 
النظربات اللغوية مثل النظرية السلوكية أو التحويلية التوايدية أو غيرها 
من العظريات اللغوية: كما يقوم بوضع «المقرر التعليمى» وتصميمه» من 
حيث اختيار المادة اللغوية من المفردات والتراكيب ومستويات المقرر وطرق 
التعليم. 

ويتصل بذلك ما يسمى بالنحو التعليمى روسرصسومع أقءزع160350 وهو 
ما يقابل النحو الوصفى ومصتوعع عء/انامتن5ء0 فى النظرية اللغوية: ويهتم 
النحو التعليمى بال جانب الاستعمالى أو الوظيفى من قواعد اللغة. كما 
يُصمم لخدمة لغة معينة؛ ويستخدء معايير خاصة فى اختياز المفردات: 


5 0 





والتراكيب. مشل درجة الشيوع فى الاستعمال, فضلاً عن بعض المعايير 
التتقسية من حيث قابلية التعلم أو التذكر أو غير ذلك. 


ا يهتم علم اللغة التعليمى بطرق تعلم التنوع فى أساليب اللغة. 
سواء بالنظر إلى اللغة الوطنية أو الأجنبية. وكذلك استخدام اللغة فى 
التصوص الأدبية أو العلمية, بل حتى لغةالحوار بين المعلم والتلاميذ 
وصفرة القول إن هذا العلم يصمم ويضع البرامج والطرق التى و" 
تعلم اللغة واستخدامها من حيث هى وسيلة اتصال. 

؟ - علم اللعة النفسى 65 تناع تاتامط و2 


ويهتم هذا العلم بالسلوك اللغوى 26127101 ء138اع:1.3. وخاصة من 
حيث اكتساب اللغة 20111510100 ع8 3ناع م1 : أو استخدامها. وهذا العسم 
هيو نناج جهود علماء النفس وعلماء اللغة فى محاولة الوصول إلى نظرية 
معلمية حول اكتساب اللغةوالقدرةاللغوية عند الإنسانوخاصة عند 
االأطفبال ويرجع الفضل فى إرسا نظربة لغوية حول ذلك إلى النظرية 
التتحويلية التوليدية. خاصة بما أثازتة من مشكلات لغوية نفسية تتهلق 
بالذاكرة هدع وإدراك الكلام واستقباله وفك شفرته. واستدعاء 
اللغفردات. ودرجة الترابط بينها وعيوب النطق والكلام وغير ذلك من 
مشكلات لغوية نفسية, ولعل من أهم إنجازات هذا العلم هودراسة 
اكتساب الطفل للغة من حيث وجود ملكة فطرية تساعد الطفل على 
اكتساب اللغة, وبذلك أطاحت هذه الملكة الفطرية بفكرة التقليدء التى 
كانت مسيطرة على علماء النفس واللغة معاً قبل ظهورها!١١)‏ 
* - عام اللعه الاجتماعى 5 5000 
وهو يدرس اللغة من حيث هى حدث لغوى اجتماعى؛ وبناء على ذلك 
قوم هذا العلم بدراسة «التنوع اللغوى» فى استخدام اللغة فى 
عدة مجتمعات تتكلم لغة واحدة د وها نس بالليجات الالشياعية 


مجتمع مأ 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك فى الفصل الثالث من هنا الكتاب حول علم اللغة النفسى واكتساب 
التلغة عند الأطفال. 


الاو ب 


كاءءلةن [دزءه5: أو اللهجات الطبقية. من حيث خصائصها الصوتية 
والصرفية والنحور به والدلالية, كما يدرس أيضاً مشكلات الأزدواج اللغوى 
13 أو تغية المستويات اللغوية مثل: الفصحى والعامية وطبيعة 
العلاقة بينهما. ومفهةالإذاعة والصحافة. ولغ ةالدين والسياسة,. ولغة 
التعليم. والعلاقة بين اللغة والثقافة. 

وبصورة عامة فإن هذا الهلغ يدرس التأثير المتبادل بين اللغة والمجتمع, 
وقد يطلق عليه بعض علما الاجتما ع؛ علم الاجتماع اللغوى لاع 5001010 
01: غير أن هناك فرقاً فى تأول علم اللغة وعلم الاجتماع لهذه 
العلاقة بين اللغة والمجتمء!١).‏ 

+ - علم اللغه الجغرافى ى أ)كتسع ستامء © 

وهو علم يدرس اللغات واللهجات ويصنفهاء طبقا للمواقع الجغرافية 
نكل لهجة آو لقة. بالنظر إلى خصائضها الصومية والضرفيّة والنتتوية 
والدلالية التى تفرق لغة عن لغة أو لهجة عن لهجة أو ما يسمى باللهجات 
الإقليمية 5اء01216 26810021 , فى بلد واحد . أو عدة بلدان تتكلم لغة 
واحدة . وهو يستند فى ذلك إلى علم اللهجات النظرى 10108ء01316 
وغالبآ ما تنتهى هذه الدراسة فى علم اللغة الجغرافى إلى وضع الأطالس 
اللغوية . حيث توزع التنوعات اللغوية وفق رموز خاصة على خرائط ١‏ 
جغرافية. توضح موقعها وخصائصها اللغوية ويتم ذلك على المستوى . 
الأفقى؛ فى فقابل السدوق الرأسى الذى يدرسه علم اللغة الاجتماعى. 

0 - علم الأسلوب .511515 

وهو يدرس مظاهر التنوع واللاختلاف فى استخدام اللغة, وهو بهذا قد 
يلتقى مع جوانب من علم اللغة الاجتماعى: غير أن هذا العلم يوجه جل 
اهتمامه إلى مستوى الاستخدام الفنى والجمالى للغة. كما تتمثل فى لغة 
الشعر والنثر وهو فى هذا كله يطبق نتائج علم اللغة النظرى الصوتية: 


)١(‏ انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب حول علم اللغة الاجتماعى عن الجاحظ. وعربية 
الأندلس. 


دزا 





والصوقية والنحوية والدلالية ويستخدم مصطلحاته أيض ‏ مثل الفونيم 
والمورفبيم وغير ذلك وقد رأينا من قبل, ٠‏ كيف كانت مدرسة براج رائدة هذأ 
اللون سن الدرا لدراسة الأسلونية, ويشكل عام فإن الدراسات البلاغية والنقدية ‏ 
التقليادية تعد من مصادر هذا العلم, وإن رأى بعض علما ء اللغة أن تام 
الأسثوب هو البديل العلمى عن علم البلاغة التقليدى. 

وغاالباً ما تقوم هذه الدراسة على اللغة المكتوبة كما تتمثل قي لغة 
كاتب أأو شاعر, حث تحاول مثل هذه الدراسة رصد «الملامح المميزة» للغة 
هنا الكاتب أو ذاك الشاعر. كما يدرس أيضاً اللغة المنطوقة, كما تيقل 
فى إخطابةأوالإذاعةأولغةالإعلانالمكتوية والمسموعةأيضاً وقد 
يستخادم أحياناً الطرق الإحصائية فى حصر الصيغ أو المفردات التى تميز 
مستورى لغوى عن آخرء وحينئذ يطلق عليه علم الأسلوب الإحصائى. 
من عليه أحيانا الأسلوبية أو علم الأساليب. 

-. ف صناعة المعجم 'تطصرة عم تناع.] 

وهور يدرس فن صناعة المعجم. من حيث الجمع. والوضع, أى من حيث 
جمع المادة اللغوية للمعجم بالنظر إلى نوعه وحجمه والهدف من تأليفه. 
وترتيب المداخل وإعداد الشروح والتعريفات, والصور والنماذج المصاحبة 
لذلك., وغير ذلك من العمليات الفنية الخاصة بتأليف المعاجم. حتى يتم 
اخراج المعجم فى صورته النهائية من حيث اختيار نوع الورق والتجليد 
والاخراج. وبستقى أصوله من علم المعاجم النظرى (1.6«100108 ومن نظرية ١‏ 
الُعووم. 

وف الأوقة الاخيا أصبح ا استخدام الحاسب الآلى أو الحاسوب فى جمع 
نجسي موفلا الطاب يعشلق. اام وات 


الحساببى اا 


١(‏ ) حول فن صناعة المعجم وعلم المعاجم العربية انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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- التخطيط اللفوى علتصمة[ط عع قتاع م ة.آ] 


ويطلق عليه إحباتا مصطلح الهندسة اللغرية ع10زءع176ع2828 32811286[ 
ويسعى هذا العلم إلى حل مشكلات الاتصال اللغوى على مستوى الدولة 
أو الوطن وذلك بتقديم؛ خطط علمية واضحة ومخددة الأهداف للتصذى 
للمشكلات اللغوية: واقتراح الحلول العلمية والعملية لذلك؛ وفق برنامج 
زمنىمحدد. وذلك من خلال الدراساتاللغويةذاتالصلةمثل: 
اللهجات الغامية وعلاقتها بالفصحى. ومستويات الفصحى التى نريد 
لها السيادة فى حياتنا الثقافية والتعليمية والمستوى اللغوى الذى ينبغى 
على الحكام والوزراء والقادة استعماله. أو الذى ينيغى على وسائل 
الإعلام والإعلانء المرئية والمسموعة والمكتوبةالالتزام به. ولغةالدين 
والسياسة, وتعليماللغةالقوميةوالمستويات اللغويةالتى ينبغى أن 
تعلم, وأنواع المعاجم التى نحتاج إليهاء ولغة الترجمة وما ينيقى أن 
يترجم؛ ووضع ضوابط للكتابة الصحيحة التى ينبغى الالتزام بها. 
واللغات الأجنبية وحدود استعمالها فى التعليم أو غيره. واحلال اللغة 
القومية محل اللغات الأجنبية فى التعليم وغير ذلك من مشكبلات الحياة 
اللغوية - وعادة ما يقوم بهذا مجلس على مستوى الوطن أو الدولة يطلق 
عليه مجلس التخطيط اللغوى. وهو مجلس مدعم بسلطان الدولة ترعى 
تنفيذ خططة ومتبعتها. ويشترك فى هذا المجلس المجامع اللغوية وغيرها 
من المؤسسات المعنية باللغة مثل الجامعات والمعاهد. 

ومن الواضح أن هذا التخطيط للغةفى مجتمعماءيعتمد على 
حصيلة ونتائج الدراسات اللغوية العلمية؛ النظرية والتطبيقية من علم 
اللغة وعلم اللغة التعليمى وعلم اللغة الاجتماعى وعلم اللغة الجغرافى 
وغيرها. وكل هذا ياخذ فى النهاية صورة برامج وخطط قابلة للتنفيذ 

ومنالغري ب أننا فى الوطن العربى قندتخطط أحعينانا حيامنا 
الاقعخصاذية والأجعماعيةوالسياسيةوالعسكرية.ولآتشططمطلقا 
نيناتهااللقرية وهو فد يون أفدخطرا.ينا العلي ةاللفري الذى 
بسمعه ونراه الآن. خاصه فى لغة الإعلام. والإعلان. الا محصلة لتجاهل 





الأحاد #الصوط ل العلس 'فياتا اللشوية, وين الفرين يقرا أننا نقوم 
ات إعلامية فى الصحف “وا لذاغة المرنية والمسسوعة فول «المياه».. 
ا ا 4 
وأمراظها. ولعل السبب فى ذلك أننا لا ندرى على وجه الدقة ما الذى 
الو أورنقوله لالمواطح العرشن نهد هذا “أؤماالذىيَتَبَغى أن 
تله ويتطو به أزء يكتبه وما لا يتبغى, وإن فعغل بهم 'ذلك. وقق " 
٠‏ اهمد المرترع لسرب /اليورن وغفل عن حقنيقة العلاكة الحيوية 
ببنّاللتجتمع واللغة والثقافة. 
إن حدينثه الدوائر السياسية فى العالم العربى وإسرائيل عن السلام» م 
عو ال تأجيلى للمواجهة المحتومة بيننا ونينهم, ا وسوتيا هذه المواجهة 
أن كدرر لهذا السلام أن يضل إلى مداة: تخرب 'أشد فتك وَغنتأ ل 
املح .حوب لغويةوثقافيةوحضارية. ويؤكدذلك وَيَذعمةماقاله 
بالأس القريب كبيرهم «شمعون بيرنز» ف ئكتابة: (الرو ا 
الجديند ص 0") من أن القوة 5الحقيقية فى القزن القادم. لن تكون فى 
عيلاين الحرب والقتال أو فى معسكرات الجيش: وانما ستكون فى حرم 
الجامعات والمعاهد العليا. 
ومن الناحية اللغوية الخالصة. فإناللغتين العربية والعبرية - كما 
نعلم مج 301 ياي تب لبها لدال شدي قي ايان 
لهذا االصراع اللغوى والثقافى المحتوم؟!! ١‏ 
إن, لإسرائيل تاريخاً فى التخطيط اللغوى فمنذ أن خططوا للاستميلاء 
| وض فلهطين ٠‏ كان لهم هدفان لا ثالث لهما وهما: الأرض واللغة, 
كاقت. اللغة العبرية قد ماتت منذ أكثر من ألف عام: وأصبحت مجرد .لغة 
امس بهن عن أضوات 9 مغدم !1 في المحترات زكرا الشوراة. 
وكقنت الأوضاع اللغوية مع بداية موجات هجرة بنى إسرائيل إلى أرض 
قلسطلين حوالى عام 446١م‏ وبعدها حتى قبيل إعلان الدولة. على التحو 
التالى : ظ : 


د هه 





١‏ - أصحاب الأرض وأهلها من الفلسطينين وكانوا يتكلمون العربية 
الفصحى لغةالدين والثقافة والعلم. واللهجةالعاميةالفلسطنية لغة 
الحياة اليومية. شأنهم فى ذلك شأن أى مواطن عربى فى دول الأمة 
العربية. 

؟ -اليهود المهاجرون من دولالوطن العربى. وكانوا يتكلمون 
اللهجات العربية العامية التى اكتسبوها منذ طفولتهم فى بلدان الوطن 
العربى التى ولدوا وعاشوا فيها. وكأن بعضهم يجيد العربية الفصحى 
لدرجة أن احدهم. «حاييم نحوم افندى » راس الجالية اليهودية فى مصر 
كان عضوأ فى إحدى لجان مجمع اللغة العربية بمصر عند إنشائه عام 
ام 

'" - اليهود الإشكناز وهم المهاجرون من ووسيا وبلدان شرق أوزوبا 
كانوا يتكلمون لهجة تسمى «اليديش » وهى لهجة هجين10ع2:0 من اللغة 
العبرية القديمة وبعض لغات شرق أورويا. 

4 -اليهودالمهاجرونمندولغرب أوروبا والولاياتالمتحدة 
الأمريكية.وكانوايةكلموناللغاتالأوروبيةالحديثة.الفرنسية 
والانجليزية والألمانية. | 

وكانتالجامعة العبرية فى القدس. قد أنشئت, تحت سمع وبصر , 
الإنتداب البريطانى على فلسطين وبرعاتيه. وكانت هذه الجامعةهى 
مجلس التخطيط الذى وضعت فيه خطط إعادة الحياة للغة العبرية وكانت 
خطة الإحياء على النحو التالى: 

١‏ - قامت دراسات لغوية علسية لما يسسى باللغة العبرية الأساسية 
وهو مستوى لغوى يتألف من عدد محدود من المفردات والقواعد مختارة 
بدقة؛ بحيث يستطيع المهاجر اليهودىء, ان يجيد هذه اللغة فى فترة زمنية 
قصيرة؛ ومن ثم يستطيع استخدامها فى الحياة اليومية. 

؟ - قذرببعنده هن المترسين على تعلي هذا المسعوئ اللغوى من 
خلال مهارات النطق والكتابة والحديث. 


ا 





ثم فتحوا عدداً كبيراً من الفصول الدراسية؛ وبدأ تعليم المهاجرين 
يستوى فى ذلك الرجالوالنساء الشيوخ والشباب والأطفالدون 
لإتكتلاء. بحيث ل" نجرح أحدهم إلى المجتمع, دون أن يتمكن من استخدام 
هن المستوى اللغوى. بل أنشاوا فى بعض مستعمراتهم (ال>“.بوتس) 
قخولل لتعلمهذهاللغة؛ خيث يغماص المباجرون فئ الززاعة ضنبناحاً 
ويتغلسون اللغة مساء. 

ويد أجيال المهاجرين الأول. نشأ جيل هن اليهود على أرض فلسطين, 
لايسمع ولا يتكلم سوى العبرية؛ وأصبحت العبرية هى لغة الحياة والعلم 
الجيل اسع قب رتيل مضل إعاا ابيا ا 1 ١]‏ 
ولقتهنا الرسمية هى العبرية. 

وبجانب هذا التخطيط لإحياء اللغة العبرية, كان هناك تخطيط اخر 
لاراحنة اللغة العربية وثقافتها من مناطق كثيرة فى فلسطين, بل نشأ 
جيل.من أبناء العرب فى هذه المناطق من أصحاب الأرّدواج اللغوى 
يستختدمون فيه اللغة الرسمية العبرية بجوار لغتهم القومية العربية. 

وهنذا الصراع بين العربية والعبرية مما ينبغى إذا ما أخذ بالتخطيط 
اللغقوى فى الوطن العربى أن يوضع فى الحسبان. حفاظ أ على العربية 
وثقافتها وحضارتهاء إذ أن مستقبل الثقافة العربية سيظل أبدا مرتبطاً 
باللغة العربية وجوداً وعدما. ٠‏ 

وقى الفصول القادمة من هذا الكتاب سنرى دراسات تطبيقية 
أودرااسات فى فروع من علم اللغة التطبيقى ويتمثل ذلك فى ثلاثة فروع 
هى علم اللغة النفسى وعلم اللغة الاجتماعى وعلم المعاجم وفن صناعة 
العجم. مطبقة على اللغة العربية او جوانب من التراث اللغوى للعربية. 


د ااا + 


مصادر ومراجع الفصل الثانى 

أولا : المصادر والمراجع العربية والمنرجمة 

بروانء ه. دوجلاس. أسس تعلم اللغة وتعليمها. ترجمة عبده الراجحى 
وعلى على أحمد شعبان. بيروت, دار النهضة العربية. 944١م.‏ 
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عبده الراجحى (د) علم اللغة التطبيقى وتعليم اللغة العربية - 
الإسكندرية, دار المعرفة الجامعية. 997١م.‏ 

فؤاد زكريا (د) التفكير العلمى. الكويت. سلسلة عالم المعرفة رقم (7) 
ارس 181/8م. 

مارتبيه. أندريه وظيفة الألسن وديناميتها. ترجمة نادر سراج بيروت؛ دار 
المتتخب العربى. ط. أولى: 1545م. 

ميشال زكريا (د) قضايا ألسنية تطبيقية. بيروت, دار العلم للملايين, 
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اقب كيه آ 
اللفة والطفل | 
دراسات فى علم اللفة القفدن .+ 


تذككر الروايات التاريخية أن ابنة أبى الأسود الدؤلى (ت.59ه):قالت 
لهيودمآ يا أبت ما أحسن السماء؛ قا' : أئ بنية نجومهاء قالت إنئ لم 
أرد أبى شئ فيها أحسن وانما لوانت ف سا : قاك: إذن فقولى ما 
اعد ون السماء 1ك 

وفبية رَوَلِيْة أفرق أنيا قالت-لةبنيا :أن نا أشد الخ كان ذلك فال 
تتليد. الحر فقال لها إذا أكاتخ الضعقا ا(الشسن) من فوقك:«الر شنا من 
تححك.. قالت:إنما أزدت أن الح شديد قال :لها :فقولئ إذن ما أَشَد المد؟؟. 
واللروايتان على اختلاف ألناظهما واتفاق معتاهمَا لا تشيران إلى خطأ 
"فى أ|الاعراب وقعت فيهابنة أول رجل فكر فى وضع اللبتات الأولى فى 
صوح] النحو العربى فحسب وإما تشيرآن إلى حقيقتين هامتين:. 

الأأولى: إن كل مجتمع يحرص على تنشئة أبنائه وفق نظام لغوى معين. 

النثثانية: الطريق التى يكتسب بها الفرد هذا النظام اللغوى. 

وهذان الأمران؛ أعنى النظام اللغوى وطريقة اكتسابه يحددان بدورهما 
السلبوك اللغوى للفرد فى مجتمعه. ومن ثم السلوك الاجتماعى ذاته. 
فاللخغة هنا هى الوسيلة التى تصبغ الفرد بالصبغة الاجتماعية؛ وكلما 


(11) السيرافى. أخبار التخويين البضريين: عن .١6‏ 
(*) المصدر الساء: :نس الصفحة. 


6لم - 





ازداد الفرد توغلاً فى عضويته فى المجتمع: يزداد دور اللغة أهمية لا ين 
حياته الاجتماعية فحسب, بل فى سلوكه وإحساسه وتفكيره. بل إن 
عضويته الفعالة فى مجتمعه تعتمد اعتماداً مباشراً على قدرته على 
الاتصال بأفراد مجتمعه. وقدرته على الاتصال بدورها تعد عاملاً 
أساسيا فى موه باعتباره فرداً يعيش فى جماعة بشرية ولغوبة معينة, 
ولذلك فإن أى إهمال أو تجاوز فى استعمال اللغة فى مجتمع يعتز بلغته 
يؤدى إلى آثار اجتماعية وخيمة, تبدأ بالأستهجان, وقد تنتهى إلى 
الهزا والسخرية!''. 

ولعل أول ما يهدينا السبيل لفهم هذه الوظيفة الاجتماعية للغة هو 
دراسة السلوك اللغوى بعامة وعند الأطفال خاصة. كيف يكتسب الطفل 
لغةالجماعةالتى يولد ويعيش فيها؟ هل يستعملها دفعة واحدةأم 
يتعلمها على مراحل متدرجة؟ وما الظروف والملابسات التى يتعلم فيها 
الطفل اللغة؟ هل يتعلمها بملكة فطرية كما يقول نعوم تشومسكى''' أم 
يتعلمها ويكتسبها بعون كما رأينا فيما ذكرته الروايات عن أبى الأسود 
الدؤلى وابنته؟ وإذا كان يتعلمها بفطرة وعون معاً. فما حقيقةههذه الملكة 
الفطرية. وما دور ذلك العون؟ اقبئة مدة واحدة يستغرقها الأطفال جميعا 
فى تعلم اللغة؟ أم أن هذه المدة تتفاوت من لغة إلى لغة ومن طفل إلى ' 
طفل آخر؟ وهذهالملكةالفطرية.هلهىلتعلمأىلغة,.أملتعلم. 
واكتساب لغةالمجتمع الذى يولد فيه الطفل خاصة. وهل تختلف هذه 
الملكة باختلاف اللغات؟ أم هى واحدة عند بنى الإنسان؟ 

عشرات الأسئلة التى شغلت علماء اللغة وعلماء النقسء ويبدو أنها 
شغلت أيضأ فيمن شغلت أستاذنا المرحوم خلف الله أحمدء بل يبدو أنها 
ألحت عليه الحاحا شديداً حتى ان أول كتاب أصدره بعد عودته من البعثة 


(١)انظر‏ فى ذلك ما كتبه الجاحظ فى الييان والتبيين /١‏ الا - 4/,. 
وانظر أيضاً كتابنا التعريف بعلم اللغة ص "/. 
)١(‏ انظر هذا اليحث القسم الخامس. 


ب 

















إلي ا نجلترا. كان موضوعه: «الطفلمنالمهدالىالرشد». وفى هذا 
الكتاب (صدر عام 1559١م)‏ نجد اهتماماً واضحاً بقضية اكتساب اللغة 
عند الأطفال. ثم يعود مرة أخرى فى عام ١41١‏ ليكتب عن الطفل 
واللغة القومية!١).‏ ؛ 


وفى هذين البحثين نراه يعتمد على النتائج التى توصل إليها علماء 
النفس فى النصف الأول من هذا القرن فى دراسة هذا الجانب من جوانب 
الدرس اللغوى. وهو جانب كما سنرى فى البحث يهتم به علم اللغة أو 
اللسانيات 5عنانداع0 نآ بل يختص ببه فرع من فروع هذا العلم هو علم 
اللغة النفسى دعنادنداعم نامءنزوط. 

ويرجع اهتمام الأستاذ خلف الله - رحمه الله - بعلم الننس وصلته 
بالفغةوالادب الى ظروف التشنأة والبيخة والهراسة -: كما يقول -27؟) 
التى أتاحت له اتصالاً وثيق ا بفرعين من فروع الدراسات الإنسانية 
بينهما قربى ونسب, أحدهما أدبى لغوى فى دار العلوم؛ أتاح له ممارسة 
عملية لفنون الأدب من شعر ومقال وخطابة""). أما الثانى فهو نفسى 
فلسفى فى جامعة لندن مما أتاح له أيضاً احتكاكا واسعا بالدراسات 
التفسية. ومن ثم تفتحت له من هذا المزاج الشقافى نافذة جديدة فى 
الدرس اللغوى والأدبى. 

وبعد عودته من البعثة عام 53 م. عين فى هيئة التدريس بكلية 
الآداب جامعة القاهرة فأسند إليه بالأشتراك مع المرحوم الأستاذ أحمد 
آأمين التخطيطلميدان جديد فى الدراسات العليا بكليةالآداب جعل ' 
عنوانه «وصلة علم النفس بالأدب». ولم يقف عند حدود التدريس فى 
الجامعة. بل عرض جوانب من هذه الدراسة فى مقالات نشرت تباعاً فى 
مجلة الثقافة (القديمة) وقد أثارت تلك المقالات فى حينها نقاشاً ومراجعة 


.357 - انظر. بحوث ودراسات فى العروبة وآدابها. ص 67؟‎ )١( 

(0)انظر سيرته الذاتية (مخطوط) ص 45 وما بعدها. 

وانظر أيضا مقدمة كتابه من الوجهة النفسية ص ه وما بعدها. 

(5) انظر تفاصيل حبا:: الجامعية ونشاطه الأدبى والاجتماعى والسياسى فى سيرته الذاتية 
١[سخطورط)‏ ص ؟ ١‏ وها -.مها . 


ا 


من الكاتب الناقد المرحوم الدكتور محمد مندور(١).‏ 


كما ترجم فى عام ١541‏ بالاشتراك.مع الدكتور رياض عسكر كتاب: 
وكيب يعدا النتةة تأليف عدد.من أساتذة علم النفسن فئ الجامغعات 
الإنكليزية ية» وفى نفس العام أيض ا شارك'فى العدد التذكارى لشوقى 
حافظ الذى أخرجته مجلة الكتاب. بالقاهرة ببحث عتوائه: : وأضواء من 


علم النفس على شعر شوقى حافظ»!؟). 

وفى عام ١54/‏ قدم إلى مور المستشرقين المنعقد بعادي رقا 
مشلا جامعة الإسكندرية فيه. بحثأ بالإنكليزية عن «الاتجاه النفسى فى 
دراسة أسك اا البلاغة عند عبد القاهر الجرجانى» دمعط 5'دنطة0 ام 50م 
مث لدعاع10مطعء نوو 2 ,"ععمعناو810 1ه واعرعه 5" وز وز(" , 


ثم جمع أطراف هذه الفكرة التى شغل بها منذ أن كان طالباً فى 
انمجلترا. ٠‏ أعنى الصلة بين الأدب وعلم النفس فى كتابه الرائد «من الوجهة 
النفسية فى دراسة الأدب ونقده» حاول أن يعرض فيه عرضاً علميا تلك 
الفكرة ويؤصلها فى الدراسات العربية قدياً وحديشاً ويستشهد لها من 
الدراسات النفسية والأدبية المعاصرة مفيداً فى ذلك من مادة ٠‏ بحوثه التى 
أشونا اليها من قييل: ٠‏ فأخرج الطبعة الأولى من الكتاب عام 1541, ثم . 
أتيح له خلال الرحلة التى انقضت منذ ظهور تلك الطبعة أن يعاود الب ” 

فى الفكرة التى تضمنها الكتاب فاستقام له - كما يقول - موقف أدنى ' 
إلى الوضوح والأطمئنان فى قضية الصلة بين الأدب ونقده وعلم 
التفين 2 و من ثم اعاد طبع الكتاب مرة أخرى عام 1 


وفى هذا لاي ددع وص سن 


.5١١. - 7١8 انظر تفاصيل ذلك فى كتاب من الوجهة النفسية ص‎ )١( 
.5١5 - 1١98 (؟) انظرء بحوث ودراسات فى العروبة وآدابها ص‎ 
وانظر أيضآ من الوجهة النقسيةض 1487 وما بغنها.‎ 
)3( لإعاع832 نوع[ 01 [122نا0[‎ 5 ١701 14 710.3 
.١07؟- من الوجهة النفسية ص 48؟!‎ 5) 


ت ا 


الدقة والموضوعية والتحليل العلمى على دراسة الأدب ونقده: ويكاد 
اهتمام الأستاذ خلف الله - رحمهالله- يخلص فى هذا الكتاب 
للجوانب الأدبية والنقدية دون اللغة, إلا من إشارات سريعة, ومن ثم 
فليس بغريب أن يشتهر بين الباحثين والدارسين بهذا الكتاب ويدعوته إلى 
الأستفادة من الدراسات النفسية فى دراسة الأدب ونقده قى حين لا 
يعرف بين الباحثين وخاصة دارسى اللغة بدراسته الرائدة عن علاقة اللغة 
بعلم النفس وخاصة فيما كتبهعن تعريف اللغةووظيفتها وطرق 
اكتسابها عند الطفل وعلى الرغم من قلة ما كتبه حول ذلك إذا ا 
بما كتبه عن الأدب ونقده, إلا أن هذا القليل يكشف عن إحاطة وتتبع لم 
كتبه العلماء والباحثون من نظريات وآراء حول طبيعة الصلة بين اللغة 
وعلم النفس؛ وخاصة فيما يتصل باكتساب الطفل اللغة. بحيث لا أكون 
مغالياً أو مسر فا إذا ما قلت إن ما كتبه فى هذه الفترة المبكرة يجعله 
بحق رائداً من رواد هذا اللون من الدرس اللغوى لا فى مصر وحدهاء بل 
قى العالم العربى. ولأنه كان يشعر بأنه يفتح مجالاً جديداً من الدراسة 
نراه يقول بين يدى بحثه عن الطفل: 

«إنهذه البحوث قامت على لغات تختلف فى أسسها وطرق 
اشعقاقها وأساليب استعمالها عن لغتنا العربية:؛ إلا أنه لا يغيّب ععنك 
أن العلم يببحث فى الغالب عن القوانين العامة وأن الحياة الإنسانية على 
الرغم من اختلاف الألسنة والألوان تتبع سنن إلهية واحدة. يتجلى لك 
أثرها فى تشابه الظواهر النفسية والعقلية عند الكثير من الناس. . . لهذا 
كان علينا أن ننير أذهاننا بالأضواء المنعكسة من مصادر النور فى الغرب 
حتى اذا ازدهرت البحوث العلمية فى بلدنا وتوفر عدد من الأساتذة 
وطلاب البحث على دراسة الطفل العربى فى جميع مظاهر حياته وعلى 
الأخص فى أهمها - لغته - حولنا أبصارنا تجاه الأفق الشرقى وبنينا 
طرق تعليم لغتنا القومية على أساس قويم من الدرس والتجربة»١١).‏ 





.١5 - ١6 الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )١( 


هلمم 


وقد أثمرت دعوته تلك فظهرت فيما بعد دراسات وبحوث خصت لغة 
الطفل بالدراسة والبحث والتحليل سواء من علماء النفس أو من علماء 
اللغة!'. 

وهذا البحث هو حلقة فى هذه السلسلة التى بدأها الأستاذ خلف الله 
-رحمه الله-غير أننا نحاول عرض آرائه ودراستها فى هذا المجال فى ضوء 
ما انتهت اليه الدراسات اللغوية الحديثة والمعاصرة فى أمر الصلة بين اللغة 
وعلم النفس من ناحية ودراسة السلوك اللغوى عند الطفل من ناحية أخرى. 

ولكى يتحقق ذلك قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخمسة أقسام ثم 
خاتمة أجملت فيها أهم النتائج أما المقدمة فقد خلصت لعرض اهتمام 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - منذ وقت مبكر من حياته بأمر الصلة 
بين علم النفس والدراسات اللغوية والأدبية باعتبار أن ما كتبه حول 
اكتساب الطفل اللغة كان البداية فيما اشتهر وعرف به بعد ذلك من 
اهتمام بالتفسير النفسى للأدب ونقده ومعنى هذا أن اهتمامه الأول كان 
اهتماما لغوبآ ثم تحول إلى الأدب ونقده على عكس الشائع المشهور عنه. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
١‏ - د. عبد العزيز القوصى. اللغة والفكر .)١1445(‏ 
؟ - ترجمة د. أحمد عزت راجح لكتاب «جان بياجيه »]21286 »)١15014(16311‏ اللغة 
والفكر عند الطفل (15864)مء . وهو الكتاب الذى استحوذ على انتباه الباحثين فى هذا الميدان 
منذ ظهوره ومازالت بعض آرائه تتردد فى الدراسات المعاصرة حتى اليوم (انظر: 
.(127 .2 لمعنل 1ن مز عع2ناعمم[آ 01 00 112 ,10131 8) 
* - صالح الشماعء اللغة عند الطفل من الميلاد حتى السادسة )١468(‏ وهى الدراسة التى 
و على درجة الماجستير فى الآداب. 
4 - د. على عبد الواحد وافى. نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ,.)١1541!/(‏ بالإضافة إلى 
إشارات كثيرة إلى لغة الطفل فى كتابيه علم اللغة( 4 4؟١)‏ واللغة والمجتمع (15457١م).‏ 
6 - د. محمود السعران: اللغة والمجتمع (ط. أولى /ا01ة١) ٠‏ (ط. ثانية )١194537‏ وفيها 
فصل طويل حول اكتساب الطفل اللغة بالإضافة إلى إشارات أخرى فى كتابه علم 
اللغة(!؟551١).‏ 
5 - ترجمة د . تمام حسان لكتاب م . لويس 1617/15 اللغة فى المجتمع )١9569(‏ فيه 
فصول عن الطفل واللغة والمجتمع. 
هذا غير إشارات أخرى كثيرة ة فى الكتب التى صدرت عن علم اللغة وعلم النفس وعلم 
الاجتماع ورغم هذا كله مازلنا نفتقر إلى دراسة متكاملة عن اللغة والطفل العربى منذ أن دعا 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - للقيام به منذ أكثر من نصف قرن. 


جه 





وأما القسم الأول من هذا البحث فقد تناول بالدراسة مصطلحين من 
الصطللحات الأساسية التى تتناول هذا اللون من الدراسات اللغوية, الأول 
وكان ينطلق على الدراسات التى تتناول اللغة كظاهرة انسانية وتدرسها من 
الوجهةة النفسية سواء كان ذلك عند الإنسان أو الطفل وهو مايسمى ياسم 
علم النتفس اللغوى دنناونناعدنآ لمءنهه لمطاء نوم وكان يطلق عليه احياتا 
علم نفس اللغةءوةدوهمآ :0 تإعهامطعتروط وأما المصطلع الثانى فهو أحدث 
من هذ.ين المصطلحين أى ظهر بعدهما وهو فرع من فروع علم اللغة الآن 
و أعتى بذلك مصطلح دعنادنداوهناوطء:ز25 ويفترق عنهما منهجاآ ودلالة. 

أماا القسم الثانى من هذا البحث فقد خصصته لدراسة طرق ومناهج 
دراسة. اللغة عند الطفل سواء الطرق التى نادى بها علماء اللغة أم علماء 
النفس,. 

وقبى القسم الغالث تناولت تعريف اللغة ووظيفتها عند اللغويين 
وَعَلنَلاء النفس أيضآ وغاصة قيما كتبوه عن مفهوم اللغة عند الطفل, 
وفى االقسم الرابع تناولت المراحل التى أصبعلييا أيضاً علماء اللغة 
6ظ النفس لكسب الطفل اللغة. أما القسمالخامس والأخير فقد 
أفردتده لظاهرة التقليد ودورها فى اكتساب الطفل اللغة نظرأ لاختلاف 
العلمااء والدارسين حول ذلك. 

وفبى جميع هذه الأقسام أعتمدت أولاً على ما كتبه الأستاذ خلف الله 

- رحمه الله - الذى تناول هذه الجوانب جميعاً غير أننى حاولت أن أضع 
ذلك نفى إطار النتائج والدراسات اللغوية الحديثة والمعاصرة باعتبار أن 
هذهاللدراسة الآن تعد من الدراسات اللغوية وليست فرعا من فروع علم 
التق س كما قد كباس ]لن الس بس المسطلك لحاس النتى تسشعمل فى أفى 
الدراسة. ثم ختمت البحث ببيان أهم النتائج التى توصلت إليها. 

فإدا كنت قد استطعت أن ألقى الضوء على جهد الأستاذ خلف الله - 
وحمه: الله - فى هذا الميدان فهى تحخية عرفان وتقدير من تلميذ لأستاذ 
يستحق كل التقدير والعرفان يما قدمه وبذله من جهد طوال حياته لخدمة 
اللغة العربية وأدابها بما كتبه من بحوث ودراسات. 


١‏ - علم النفس اللغوى وعلم اللغة النمسبى 

ويبسمى الأول وعناكتنع مآ لمعتعه1مطء رم وقد يسمى أاحياتيا 
ع ] 01 /(ع10م0 :زوم 5 الشانى فهو مع تاكتناع وتام تروط , و قد 
يتبادر إلى الذهن أن هذين المجالين. من مجالات الدراسة اللغوية بمالها من 
صلة بعلم النفس, أو علم النفس بماله من صلة باللغة, مجالانلا 
يختلفان, والواقع أن بينهما فرقاً تاريخياً وموضوعياً. 

أما من الناحية التاريخية فالأول أسبق ظهوراً من الثانى. إذ ظهر مع 
نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالى للدلالة على دراسة العلاقة 
بين علم النفس واللغة, وظلت تلك العلاقة تدرس فى إطار ما سمى بعلم 
النفس اللغوى أو علم نفس اللغة إلى ان ظهر المصطلح الثانى وأعنى به 
علم اللغة النفسى 5ع ادنع 72510112 مع بداية النصف الثانى من القرن 
الخالى. [ ظ 

أما من الناخية الموضوعية فالأمر يحتاج إلى شئ من التفصيل ولتبدأً 
أؤلا بعتحديد الأتتعاة خلف اللةعا رحشه الله + للمتجالات الى يبحُث 
فيها - كما يقول - علم نفس اللغة. وهى عنده ثلاثة محالاات: 

-١‏ نشأة الكلام وترقيته عند الطفل. 

" - اللغة من حيث كونها نظام كتابة وقراءة. 

١‏ - عيوت الكلام وآمراضة”!' ؟. 

ولكن قبل أن يعرض آراء العلماء والباحثين فى ذلك يشير إلى أهمية 
هذه الدراسات النفسية وضلتها باللغة العربية. يقول: «إن مصر قامت 
بنصيبها فى البحوث اللغوية وإن دراسات فقه اللغة العربية التى خلدها 
علماء العرب وشغل بها منذ القرن الماضى مستشرقو الغرب. قد وجدت 
فى مصر الحديثة من العلماء من حمل رايتها وأعلى بنايتها. فإذا 


.١7 الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )١( 


“اه 





انضمت إلى جهودهم المشكورة ناحية البحث النفسانى التى نحن: بصددها 
الآن وتعاون فرع فقه اللغة وفرع نشأتها عند الطفل أخدّت المسائل بعضها 
بيد يعض وأثبتت النتائج على أساس موفق من التجربة والبرهان»!١).‏ 

وفقه اللغة الذى يشير إليه أستاذنا - رحمه الله - هو الدراسات علم 
اللغوية التى أخذت طريقها من الغرب إلى مصر على أيدى المستشرقين, 
وكانت تسمى حينئذ فقه اللغة على الرغم من الفرق الكبير بين علم اللغة 
وفقه اللغة فى منهج الدراسة وطريقة البحث!"'. 

وكانت الدراسات اللغوية فى الغرب قد بدأت - كما هلم - مختلطة 
با منطق والفلسفة عند اليونان ثم استقل كل فرع منها بمضوعات خاصة. 
وصع ذلك فمازالت الدراسات الفلسفية والمنطقية ترى أن اهتمامها باللغة 
لايقل عن اهتمام علماءاللغة أنفسهه''! على الرغم من استقلال 
الدراسات اللغوية فيما يعرف الآن باسم علم اللغةوء50تدع ه11 الذى وضع 
أسسه العلمية وخلصه من المباحث الفلسفية المنطقية عالم اللغة السويسرى 
فرديناند دى سوسير!*). 

أما فيما يتصل بعلاقة علم النفس باللغة, فقد استقل علم النقفس 
موضوعات خاصة عن الدراسات الفلسفية أيضا يتصل معظمها بالسلوك 
الإنسانى, ومن ثم عرقه بعض علماء النفس بأنه «العلم الذى يدرس 
. القوانين العامة للسلوك الإنسانى»!*) ومن بين الموضوعات الكبرى التى 
يدرسها. موضوعات مث ل التعلموالدوافعوالإدراكوكلهاتتصل . 
بموضوعات أخرى مشل؛ التخيل والتفكير والحكم والاستدلال. ومن ثم 


(١)المرجع‏ السابق ص .١8‏ 

(؟) انظر. براجشتراسر, التطور النحوى للغة العربية. ص ١."‏ - 7١5؟.‏ 

وانظر أيضا: ٠‏ التعريف بعلم اللغة. ص 7١‏ - 57؟. 

(1) راجع؛ مقال د. عبد الرحمن بدوى. اللغة والمنطق فى الدراسات الحالية. مجلة عالم 
الفكر. العدد الأول. المجلد الثانى ١91/١‏ ص 556 وما بعدها. 

(4) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(0) انظر. د. سيد غنيم, الفكر واللغة عند الطفل. مجلة عالم الفكر. العدد الأول - المجلد 
الثانى ١لا5١ا‏ ص 55. 
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وجد علماء النفس أنفسهم أمام مشكلة السلوك اللغوى بماله من صلة 
بهذه ا موضوعات جميعاً. ويعبارة أخرى وجد علماء النفس انهم لا بد لهم 
من اهتمام خاصبموضوعاللغةباعتبارها من الأمورالهامةالتى 
يحتاجون إليها فى دراسة مثل هذه الموضوعات, ولذك أصبحت دراسة 
السلوك اللغوى موضوعاً هاماً من موضوعات عللم النفسء بل لقد أضبح 
هذا اللون من الدراسة يمثل فرعا جديداً من فروع علم النفس يسمى علم 
نفس اللغة ع132851128 4ه نوع و[مطعووهط(١‏ , 

رق بذك هذ« التدراسة خظراديا الأول من شلال ارس ةالاطابرية 
التجريبية وعلى رأسها جيمس مل وابنه جون ستيوارت مل والتى رأت أن 
العمليات العقلية تتم بناء على نوع من الترابط. أى أن الأفكار البسيطة 
والمدركات المباشرة تترابط فيما بينها بنوع من الكيمياء العقلية بحيث 
تكوّن فى النهاية أفكاراً أكثر تعقيداً, وقد أثرت تلك المقولة على نظرتهم 
للغة حيث قالوا إن الأفكار المعقدة تشبه ترابط الكلمات فى تراكيب 
بنائية وهذه التراكين تكشق.عن ارتياظات بين الأفكار الأدزى مستتو 
التى قثلها وتعبر غنها الكلمات فىئاللغة!"2. 20 م, 

وككاتت هذه المدرسة الإنكليزية التى يمتلهنا النرابطيون الإنكليز تهتم 


أشاشا قشي الحمليات العقلية عن طريق تداع الأفكار< ود له" 
تستند فى ذلك إلى معرفة عميقة وواسعة باللغة وإنما كانت تعتمد فى ' 


ذلك على المعرفة اللغوية التى كانت شائعة فى عصرهم. كالمعرفة بطرق 
الإسناد اللغوى والصفات والصيغ الصرفية وطرق الاشتقاق وغير ذلك 
ما كان متداولاً بين علماء فقه اللغة 5اوزعه101نط2 فى ذلك الوقت. 

أما فى ألمانيا فقد كان ولهام فونت 004نا7 2اء77/11 هو أول من أسس 
معملاً لعلم النفس عام 1419م وأول عالم نفسى يكتب المقالات الطوال 


(١)انظر:‏ .189 .2 .ع128آ 3020 .عممآ 01 .أء01آ 51011 220 مسهحمامح1آ 
وانظر أيضأ د. سيد غنيم. المرجع السابق نفس الصفحة. 
(؟)د سيد غنيم المرجع السابق ص 46 


وه . 


حول سيكولوجية اللغةوهى مقالاتلمتلقما هى جديرةبهمن 
الاهتمام؛ رغم أنها تحتوى على مناقشات تفصيلية وتفسيرات هامة 
لجوانب معينة من السلوك اللغوى مثل تركيب الكلمة ورمزيتها وإدراك 
الكلام حيث كشف هذا العالم عن طريق ملاحظات استيطانية عما أسماه 
التفكير بدون صورة ]10108 55ع[ع17:2آ وهو نوع من السلوك الذاتى 
الذى يلاحظ فى عملية التفكير ولا يمكن إدراجه تحت موضوعات علم 
النفس المعروفة أنذاك مثل الإدراك والشعور, وقد أثارت هذه الفكرة 
نقاشا حادا بين علماء عصره ولكن نتائج هذه المناقشات عادت بالنفع 
على علم النفس إذ توصل العلماء إلى وجود نزعات معينة واتجاهات 
شعورية واستعدادات خاصة تلعب دورا فى التفكير الإنسانى عامة وفى 
السلوك اللغوى بخاصة!١).‏ 

أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغ اهتمام علما النفس 
باللغة مع بداية القرن الحالى شأواً بعيداً وظهر عدد من مجلة علم النقس 
الأمريكى عام 9 خصص بالكامل لدراسة المشكلات المختلفة فى 
علم النفس اللغوى5ءناذنداع10.آ [هءزع010عنز25 وخاصة فيما يتصل بمفهوم 
اللغة والكلام: وفيه تنبأ بعضهم بلقاء وشيك بين علماء اللغة وعلماء 
انقب وتلك كانت نبوءة صادقة تحققت على يد عالم اللغة الأمريكى 
نعوم تشومسكى (0201151© 716073 كما سنرى ذلك فيما بعد.كما تحققت 
بصورة مباشرة فى دراسة عالم اللغة الأمريكى بلومفيلد 81007756131 
الذى بدأ أعبماله الأو لى بميل الى الاتجاه العقلى طء2م:مجك عناذزامامء71 ١‏ 
ولكن بمجئ عام 5 هجر هذا الاتحجاه ومال نحو مبادئ ويس 137155 
عالم النفس السلوكى ومن ثم شكل بلومفيلد ما يعرف فى تاريخ الفكر 
اللغوى باسم المدرسة السلوكية «دونهده:تتوطع8! ١‏ . 


.45 د. سيد غنيم, المرجع السابق ص‎ )١( 
[19اارهم السايق تقس السقينة.‎ 

وانظر أ 9 .2 11ن) .08 ,51011 320 امدساءج1] 
- 123 .© 7701.1 ,21125 ع5 ,صطه1 ,0مهنرآ (3) 


وانظر أيضاً الفصل الأول من هذا الكتاب 
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ويرى واطسن 77/3508 أحد زعماء هذهالمدرسة من علماءء النفس أن 
السلوك الإنسانى ما هو إلا سلوك ديناميكى وأن العقل ليس موضوعاً 
ماسب لدراسة غلم النفسلأن أى ملاحظاتعلئالعقل إفا تعند 
ملاحظات ذاتية» ومن ثم فهى لا تشغل جزءاً من المعرفة يمكن التحقق 
منها واثباتها ٠‏ واقتراح بدلاً من ذلك دراسة السلوك الظاهرى الصريح 
فنقط والعلاقة بين المشير5نا1نائ1:نا5 والاستجابةء005م15 أماا قفون 
ومحبتوياته؛ فقد نظر إليها على أنها ظواهر ثانوية١١)‏ وفسرت اللغة فى 
شنواء هذا الذعب السارى القفسيرا يسيطا لقان نه عيارة عن موسرمة ١‏ 
من ردود الأفعال المشروطة. . 


وقد أ؟ ثرت هذه النظرة على بلومفيلد وخاصة بما كتبه غالم النفس السلوكى 
بول ويس وؤذء77 2211 فى كتابه «الأصول النظرية للسلوك الإنسانى»'"! 
نا 3110 8 مقنصنا]] 01 كزكة8 لدعناء11601' ل حيث يرى أن السلوك الإانسانى 
يوصف أكمل وصف وأدقه عن طريق النظر إلى الظواهر الفسيولوجية 
وغيرها من الظواهر المادية التى تضحبي ‏ سلوك الأفرادء ولما كانت اللغة 
ظافرة إنساتية تندرج تحت مظاهر السلوك الإنسانى الأخرى. فإن ما 
يصدق على دراسة السلوك الإنسانى. بصق قابطا غلئ ذراشة اللغة: 
وَلَذَلَبهَ ينيفى عنئد السلوكيين شرح ألفاظ مثل: الإرادة والشعور والفكرة 
والإنفعال. وغيرها عن طريق حالة فسيولوجية أو فيزيائية أو كليهما . 
ولذلك نجد آثار ذلك كله:فى دراسات بلومفيلد اللغزية ممثلة فنى 
مصطلحات نفسية خالصة مثل: المثير والاستجابة والشرط والاستجابة ‏ 
البديلة وغير ذلك وخاصة فى دراسته للمعنى 5671201105 جيث يرى أن 
معنى الرؤية مثلاً ينبغى أن تعرف عن طريق أحداث عملية فسيولوجية 
وفيزيائية مرتبطة بها. ومعنىالجوع فى قولى «أنا جائع» يعرف عن 
طريق التقلص العضلى وما يحدث فى المعدة من إفرازات. وما فد يصحب 


(1) اتظرد: ميد غنيو- المرجع السايق مف ٠‏ 5 
وانظر أبفننا 55 23| ظظ | إنلا 512122115 لزنا 
1١‏ د المستعران:علم اللفه ض ١غا"‏ 
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ذلك من عطشء ومثل ذلك أيضا يرى بلومفيلد أن الأفكار والتصورات 
ينبغى أن يغاده وضفها بمثل هذه الطريقة با ل حتى الحب والكره وما إليها 
ينبغىوصفهايمنلهذاالطر مقر والمقالوالةى أوردة عن جناك جيل 
والعقامق كن يدال على عيبمة تيظييه تلك مشالد محرو ثور ينين 
الباحثين فى علم اللغة١١),‏ 

غير أن هذا اللقاء بين علماء اللغة وعلماء النفس لم يدم طويلاً. إذ 
سرعآن ما سار كل منهما فى اتجاه. فعكق علماء «اللغة على دراسة 
مشكلات لغوية خالصة تتصل بالتحليل اللغوى صوتياً وصرقيأ ونخويا 
ولاليا. حول ذلك مذارس ومذاهن مععددة وم 011؟) ومع ذلك فقد 
بقيت مشكلات لغوية لا يستطيع علما اللغة لها حلاً دون الأقتراب من 
مشاكل تنفسية بل وامافية أيضا 

فالكلام ليس مجرد أصوات معينة تصدرها أعضا ء النطقء إن هذه 
الأتبوالت توجه إلى أذن سامع أو مستقبل 2606101 حيث تقوم فى ذهنه 
عمليات عقلية متعددة لكى تتحول هذه الأصوات إلى دلالات: بل إن 
المتكلم أو المرسل :50006 نفسه قبل أن يشرع فى الكلام: وأثنا + ملم 
التكلم وبعدها أيضا خاصة اذا كان ينتظر إجابة مثلاً تقوم فى نفسه 
عمليات عقلية ونفسية بل إن الكلمات ذاتها وما يتعلق بها من حيث 
تكوينها ب مرتبطة بسلسلة من العمليات النفسية والعقلية يختص. 
بدراستها اليوم ما يسمى بعلم الأصوا ات النفسى دعناء2600 لوعزع10[مطع نووم 


وقد يسمى أحيانا بعلم الأصوات السمعى 28026]165 48110110137 ويسميه 
البعض 5ع5نامعووعنووم !1 , 


وو مجال أفرا اض الكلام لا 2200108 اععءم5 وعلاجها (إمدتدعط1 اععءم5 


)١(‏ انظر: 7 - 126 .© ,1 .701 روعنالة ع5 ,ؤومتآ 
وأتظر ايشا . السعران. علم اللغة ص 777. الفصل الأول من هذا الكتاب 
7 وا 


رجع: 
20 - 210 .© 5065 نامآ 01 115)0139آ1 اأرمطد ى .11 .1 روورزطه1]2 
(9) انظر: .59 2 ,24 .2 ,2.3 كك .02 ,1ر5 لقة لممط مج171 
وانظر اننا ف سد أ .صلوح. ٠‏ دراسة السسمع والكلام ص 787. 


 ةها/ث‎ 


فدتعارنا رتيقابة عنما «اللقةوعلماءالتفس. على اساسن أن 
الالشظ راب قد يضيت قببرةالانيسان على الننظق أر القهم أو كقليهيبا 
معا7١)‏ بل إن تحديد ماهية اللغة وحقيقتها ونشأتها دفع أمام علماء 
اللغة مشكلات نفسية واجتماعية أثرت فى الدراسات اللغوية ذاتها مثل 
دراسة اكتساب الطفل اللغة وكانت من قبل مدخلا لمعرفة نشأة اللغة عند 
الإنسان!"؟؟ ولكنها تحولت فيما بعد لفرع هام من فروع علماللغة 
التطبيقى 5عنادنناع هنآ فناممة !"2 . 

كل ذلك وغيره من المشكلات اللغوية والنفسية أدت إلى حتمية اللقاء 
بين علم اللغة وعلم النفس لجل تلك المشكلات؛ وترى جودث جرين ]1101ل 
دع6:6 أن علماء النفس الذين درسوا اللغة قد تأثروا بمؤثرين هما: نظرية 
المعلرمات 1م126 101017130108 ونظرية التعلم 1101 مصوع1! 24 ؛ أما 
نظرية المعلومات فهى تبحث فى عملية الاتصال عامة والاتصال اللغوى 
بخاصة. وهى تنطلق من حقيقة أن اللغة تتظلب من مستخدميها وريه 

خبرة تمكنهم من تتبع أى جانب من جوانب نب الرسالة الكلامية. أى معرفة 

الاحتمالات التتابعة لجميع مستوبات اللغة ويتطلبإنتإج الر سالاة 
الكلامية استخدام نظام رمزى 00 أو شفرى يقوم أساسا على انتقال 
الرسالة من المرسل :56306 إلى المستقبل :78606176 حيث يتوقف إدراك . 
الرسالة على مدى معرفةالمستقبل لهذا النظام الرمزى الذى يستخدمه . 
المرسل, ويهتم عالم اللغة بهذا النظام عن طريق دراسة طبيعة الوحدات 
المكونة له وتحديدها. 

أما عالم النفس فيهتم بالعمليات التى تحدث لدى المستقبل حين 
يستقبل الرسالة أى بعمليات اكتساب النظام الرمزى وإدراك الرسالة في 


(١)انظر:‏ 6 215 22 اك .م0 :م5 220 لسممحتامة لآ 
وانظر أيضاً. د مصطفى فهمى. أمراض الكلام ص 7١‏ وما بعدها 
(؟) انظر. فندريس. اللغة ص "١‏ وانظر أيضأً د على عبد الواحد وافى .شأة اللغة عند 


الإنسان والطفل ص ١‏ 
(9) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب 
(غ)انظر 5 14 22 5ع5]1ن1تاع 0 تامطء:ز5 .0165ل .عع 
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حين أن نظرية التعلم تتمشل فيما طرحته المدرسة السلوكية من آراء ووجهات 
نظر حول العلاقة الشرطية بين المثير 5210105 والاستجابة 65015 فى 
عملية اكتساب المعلومات وتثبيتها )١١‏ وتقول جرين 01660 إن لوناً من 
التعايش بين النظريتين ظل سائدا طوال الربع الشانى من القن الحالى 
حت هدر مصطلح علم اللغة النفسى 111و فى بداية 
الخمسينات من هذا القرن!'' وكان يُستخدم فى وصف وتحليل مفاهيم ‏ 
لغوية خالصة مش ل الفونيم 50188 والمو رقي 602 0ز10,7( وهى 
مصطلحات استعملت فى التحليل اللغوى بدلاً من المصطلحات التقليدية 
مثل الحرف والكلمة والجملة(”) وقد اختلفت نظرة علماء اللغة إلى كل من 
الفونيم والمورفيم. فأصحاب النظرة العقلية والنفسية من علماء اللغة رأوا 
أن الفونيم صوت موذجى يهدف المتكلم إلى النطق به أى ان الفونيم ما 
هو إلا صوت مشثالى لا يتحقق فى الواقع وإنما يحاول المتكلم أن يقلده فى 
النطق حتى إن بعضهم فضل أن يطلق عليه مصطلح مزه حاء وو 
للإشارة إلى القيمة النفسية العقلية للصوت!؟). 


غير أن هذا المصطلح أعنى مصطلح علم اللغة النفسى 5عناذتتاعه11[مراء نووم 
لم يستقر ماما إلا بعد أن طرح نعوم شومسكى 012012513 7103312 عالم 
اللغة الأمريكى المعاصر نظريته اللغوية وخاصة فيننا يتصل بعلاقة اللغة 
بالعقل الإنسانى90), والتغير الأساسى والحيوى الذى أحدثته هذه النظرية 
أنها وضعت تعريفا للغة يحكم ويعقد الصلة فيما بين التحليل اللغوى 
وجوانب معينة فى كل من نظرية التعلم ونظرية المعلومات حيث يرى أن ١‏ 
نظرية التعلم القائمة على العلاقة الشرطية بين المثير والاستجابة لا تصلح 
لتفسير قدرة المتكلم على استخدام اللغة!؟). 





.2 1010 (1) 
وانظر أيضا د. نوال عطية, علم النفس اللغوى ص .١١ - ١4‏ 
4 .2 1010 (2) 
)0 راجع كتابناء الكلمة دراسة لغوية ومعجمية ص -4١‏ 44 !51 - 56 
.2 51105 ذناع نآ لمرعمء 6 بآ ,كسزطون] (4) 
وانظر أيضآ د. أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوى ص .١4/ - ١417‏ 
(8) انظر الفصل الأول .: هذا الكتاب . 
15 نأك .م0 ,مععر0 (6) 


13 ,ب 


أما فيما يتصل باللغة والعق ل الإنسانى فقد خصص لذلك كتابآ 
منخقلا أسماء اللغة والعقل 11100 220 ء328ناع2م1آ وفى هذا الكتاب يرى 
أن من الأفضل أن ننظر إلى اللغة فى ضوء الأصول النفسية والعقلية 
ولذلك يقترح العودة إلى هذه الأصول وخاصة تلك التى ظهرت عند 
فلاسفة مثل ديكارت وغيره من الفلاسفة العقليين فى القرن السابع عشر 
أو كما يطلق عليه قرن العباقرة(' ومن ثم ينتقد تشومسكى بشدة علماء 
اللغةالذين ابتعدوا بدعوىالموضوعية والعلميةعنالمبادئالنفسية 
والفلسفية ونادى بضرورة العودة الى هذه المبادئ واعادة اكتشافها مرة 
أخرى وتبنى منطلقاتها العقلية ولذلك نراه يرفض النظرية السلوكية 
وتطبيقاتها على اللغة ويرى أن هذه النظرية لا تفرق بين السلوك الإنسانى 
والسلوك الحيواتئء كما.رآينا من قبل أن تظبيق هذه النظرية على اللغة 
بحول الإنسان الى شئ يشبه الآلة. بينما اللغةهى المميز الوحيد بين 
الإنسان من ناحية والآلة والحيوان من ناحية أخرىء ولذلك فإن علم 
اللغة وعنازداع12 ]1 اكتفى بدراسة المظاهر السطحية او التراكيب السطحية 
م5 ع1122ناك للكلام الإنسانى دون الغوص فى البنية العميقة 
همعن مء1(2 وهى البنية الحقيقية للكلام التى تكشف عن خصائص 
العقل البشرى وقدرته. وهو الهدف النهائى لدراسة اللغة الإنسانية!؟). 

أما الجانب النفسى الثانى من نظرية تشومسكى والذى يتصل اتصالا 
مباشراً بموضوع هذا البحث, فهو نظرية اكتساب اللغة عند الطفل. فهو 
راقن أن عقل الطفل يحتوى على خصائص فطرية دعنا135ع]ء0212) عأدممآ 
أو ما يمكن أن نسميه ملكة فطرية تجعله قادراً على تعلم اللغة الإنسانية. 
وهو مهيأ بهذه الملكة الفطرية لأن يكون قواعد لغته من خلال الكلام الذى 
يسمعه. لا تقليداً وإنما بصورة إبداعيةء072007 لأنه يستطيع أن يؤلف 
ويكون جملاً صحيحة نحويا لم يسمع بها قط من قبل. وتتوقف عملية 


5 10 320 عع3ناع2قرآ ,ا 50:25[1) (1) 
.6 2 ,1610 (2) 


الاكتساب على طبيعة فو الطفلء ولذلك ينتقد فى هذا الصدد فكرة 
التقليد وتعزيز التقليد اللذين نادت بهما النظرية السلوكية!١١)‏ 
والتى. استقر عليها الفكر اللغوى من حيث هي التفسير المقبول لعملية 
اكتسااب الطفل اللغة. 

خيرر أن المناقشات الوا اسعة والعنيفة أحيانا!') التى أثارتها نظرية 
تشوسسيك سوأ ٠‏ بأصولها النفسية والعقلية أوفى رؤيتها لعملية 
اكتسااب اللغة, قد زلزلت فعلاً من فكرة التقليد بحيث أصبح من الصعب 
الآن أن تعد التقليد عند الأطفال عاملاً حاسماً فى عملية كسيب اللغة, 
لأزهنناك جوانب أساسية فى اللغة لا يمكن أن تكون عرضه للملاحظة 
المباشرة بحيث تخضع للتقليد. مثل المعنى المتصلة بتركيب الجملة وشبه 
الخياة: آأى بعبارة أطزرن المعانى المجردة للقواعد النحوية, والصرفية والتى 
تعد جبزءاً من القدرة اللغوية عند البالغين!). 

ولكن على الرغم من هذه المناقشات الواسعة حول نظرية تشومسكى 
وخاصة فيما يتصل باكتساب اللغة وغيرها من جوانب هذه النظرية. فإن 
مصطللح علم اللغةالنفسى دع تاذنناعهنامطءنزوم قداستقرمعنهاية 
الستيبنات من هذا القرن على موضوعات محددة فى علم اللغة التطبيقى 
1115 لءناممة تتصل باكتساب اللغة «منازونداوءة عع3 اع مآ 
سواء عند الأطفال عند تعلمهم اللغةالأم: أو عند البالغين عند دراسة 


لغة |اعقيية باعتبارها لغة ثانية 115 0همء56 بالإضافة الى ٠‏ 


موضورعات أخرى مثل أمراض الكلام وغيرها من طرق معالجة النطق!4). 
ومعنى هذأ أن معظم الموضوعات التى ذكرها الأستاذ خلف الله 


19 اتقاطلاذ 01 /جمع16 عط] 1ه كاععم5 ى ,ل[كسمط© (1) 
- 255 .22 5ع 51 1ناع مآ ,لهأوه (2) 
7 2 5 لآ اوترعمع0 ,ركقلطه (3) 
واندظر أيضأ هذا البحث القسم الخامس. 
(4:) انظر 9 22 نأك .02 ,560116 2210 لقتة لجآ 
واننظر أيضا. التدر::ب بعلم اللغة ص ١87‏ 


- رحمه الله - وذكرناها فى بداية هذا البحث!'! تندرج الآن تحت علم 
اللغة النفسى إذا استبعدنا موضوع نظم الكتابة والقراءة بمالها من صلة 
مباشرة بهذا الفرع من فروع علم اللغة وإن كانت تتصل بطريق غير مباشر 
بجوانب نفسية وعقلية من حيث العلاقة الرمزية التى تقوم بين الرمز وما 
يدل عليه هو فرع أوسع من فروع المعرفة يتحول فيه علم اللغة بأكمله إلى 
فرع من فروعه وهو مايعرف باسم علم الرموز 'ع56121010 أو وعناونصة5 17 . 

غير أن طرق ومناهج اكتساب الطفل اللغة تعددت واختلفت متذ أن 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - بهذه الطرق والمناهج بحيث خصص لها 
جانباً واضحاً من دراسته للطفل من المهد إلى الرشد وذلك للصلة الوثيقة 
التى تربط بين عملية الاكتساب هذه وطرق دراستها وهو موضوع القسم 
الثانى من هذا البحث. 


)١(‏ انظر هذا البحث - القسم الأول 

وانظر أيضا الطفل من المهد الى الرشد ص ١١‏ 

(؟) راجع 09 96 5ط | زولا 512232615 .180005 
وانظر أيضا الفصل الأول مى هدا الكتاب 


؟ - طرق ومناهج دراسة اللعة عند الطفل 

لعل من أقدم الطرى التى استخدمها الباحثون فى دراستهم لااكنسات 
اللغة عند الأطثال هى طريقة الأساليب البيوجرافية عنامهمو8:0(١)‏ الس 
يداح على سود مجموعة من الملاحظات العارضة لحالات فردية؛. وكانت 

تععمد الن د قببتر عل الملاحظة المباشرة''' دون استخدام الأدوات 

والأجهزة ومن ثم كان لها دور كبير فى الدراسات العى أجريْت فى أواخر 
القرن االماضى وأوائل القرن الحالى وكانت أغلب الدراسات الغى طبقت 
هذه العطريقة تدور حول اكتساب المنردات اللغوية منذ ظهن الكلمة القزي 
عند التطفل إلى أن يصل إلى عامه الرابع او الخامس حينما يصبح محصوله 
اللغوى من الكثرة بحيث يتعذر على الباحث القيام بملاحظته أو تتبغه. 

ورتغم ما قدمته هذه الملاحظات من ثراء فى المادة العلمية وما أوخت به 
إلى الباحثين فى هذا الميدان من أفكارء إلا أن قيمتها العلمية كانت 
محدودة, إذ كانت أغلب هذه الدراسات على أطفال إما على :درجة من 
التقدس فى النمو اللغوى وإما ممن يعانون من التخلف اللغوى, كما كانت 
التقاررير العلمية تكتب فى ظروف وملابسات مختلفة متعددة بحيث . 
يصعب على الباحث تحديدهاء غير أن الباحثين المحدثين الذين اهتموا: 
بهذه االطريقة استطاعوا إدخال بعض التغييرات والاحتياطات عليها 

وميم نهاية النصف الأول من هذا القرن ظهر نوعان أساسيان من الدراسات: 
الأول»اهتم بنطق الطفل واستخدام الأصوات اللغوية. والثانى قيز بالطابع 
الإكلينيكى الذى يدرس ما قد يصيب الطفل من عيوب فى النطق والكلام. 
وكاتقت. معظم هذه الدراسات تتصل بتطبيق هذه الأساليب البيوجرافية ل 


.48 انظر د. سيد غنيم المرجع السابق ص‎ )١( 
. انظر خلف الله أحمد. الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )"9( 
وأنظر أيضا هذا البح* .خسم الثانى.‎ 

(15)انظر د مصه. .. فهمى. أمراض الكلام ص 70١‏ - 5808. 


قا 


ولكن اهتمام الباحثين لم يقف عند هذا الحد من البحث النظرى.بل ظهر 
أيضاً فى نفس الفترة تقريباً. اهتمام بالدراسات «الكمية» ء«ناناهةد© 
التى تجرى على عدد كبير من الأطفال, والتى تستخدم عوامل الضبط 
الاجتماعى: فقد حرصت هذه الدراسات على إخضاع العينات الممثلة 
للأطفال لأنواع من التحليل مثل طول استجابة الطفل؛ وتعقد قل لكب 
الجملة. ونسبة الأجزاء المختلفة من أقسام الكلام؛ كما درست العلاقة بين 
هذه التحليلات والسن والجنس ومهن الأباء والعمر العقلى للطفل ١١‏ 
وبذلك خرجت دراسة اللغة من اطار البحث النظرى إلى مجال الدراسات 
الكمية التى تخضع للسقاييس العلمية. 

ثم ظهرت بعد ذلك مجموعة من الدراسات التى طبقت الطريقة 
«الطولية» أى التى تتضمن دراسة عدد كبير نسبياً من الحالات وتتبعها 
على مدى عمرى طويل نسبيا أيضا وذلك بدلا من الأساليب البيوجرافية 
التي كانت تقتصر غالباً على دراسة عدد محدود من الأطفال الذين كانوا 

فى الأغلب من أبناء الباحثين!'. 

رقعاز الدراسات الع طبقث الطيقة:والطوليةة عن فلك العى طبقت 
الأساليب البيوجرافية بأن الأولى تجعل «العينة» ممثلة بقدرالإمكان 
لأكبر عدد من الأطفال وتخضعهم أثناء ه اكلاحظة لظروق واحدة تقريبا- 
كما يلتزم الباحثون مطاف اعد تظيق أيضا على جميع الأطفال وغالن: 
ما يقوم الباحث نفسه بتطبيق تلك المعايير أو ينوب عنه فى ذلك 
ملاحظون مدربونٍ تدريباً جيداً وغير مرتبطين بالأطفال موضوع البحث مما 
يجعل ملاحظتهم أكثر دقة وموضوعية. 

ولم يقف الأمر عند هذه الدراسات «الطولية» بل ظهرت الطريقة 


0( ار اففل من الي إلى الرشد ص م 
وانظر أيضًا 
6 8 86 تاقع لتق[ 01 اعنم 10ءعناء10آ ع1" رعع 10 ,لتاورظ 
22 7 


. ١ ع‎ 





«المستعرضة» نتيجة للصعوبات التى تكتنف الطريقة يق ةالطوليةالتى 
تتطللب. جهداً ووقتاً من الباحث, كذلك ما قد ينجم من اضطراب نتيجة 
تخلف بعض الأطفال عن الاستمرار فى الدراسة إلى نهايتها. . وتقوم 
الطريقنة «المستعرضة» على أساس أخذ عينات من الأطفال من أعمار 
مختلقنة بحيث تعتبر كل مجموعة ذات سن واحدة ممثلة للأطفال فى مثل 
هذا العسمر وقتاز هذه الطريقة بسرعتها فى الوصول إلى النتائج: ويعتبرها 
بعض |الباحثين مكملة للطريقة الطولية!١).‏ 

وهون أحدث الدراسات التى طبقت الطريقة المستعرضة تلك الدراسة التى 
قامت يبها جوان توف أعناه10 1023 لدراسة المعنى ع تنهدء11 ده ودعه! ١!‏ ؛ 
حيث :تتبعت عددأ من الأطفال ذوى العمر الواحد فى بيئات كلامية 
مختلفئة مثل البيت والمدرسة والملعب ولأغراض معينة مثل الكلام للتعلم 
والكلا'م للتفكير والكلام للتخيل وهى دراسة استخدمت ادوات الضبط 
الحديثشةوفى مقدمتها التسجيلاتالصوتيةللأطفال ف ىالبيئات 
المتعلغفق وهو وراسة لشوية اساسا تستخدم التحليل اللغوى للكلام 
واستخنداماته فى ظروف معينة!؟) وهى تشبه الطريقة التى اقترحها عالم 
اللغة االإنكليزى فيرت 1:15 لدراسة النمو اللغوى عند الأطفال(2). 

وأيبأ كانت الطريقة التى يتبعها الباحث فى دراسته لاكتساب اللغة 
وفوها عند الأطفال. وسواء عاتبعالطريقة البيوجرافية أو الطولية أو 
المستععرضة أو أسغهرا م الملاحظة المباشرة. فم نالضرورى أن د يهتم الباحث ١‏ 
اهتسااماً كبيراً بالل ف والملابسات التى : نتم فيها ات اللغوية, 
ياك سوو شح االفران الك قساف ادن كبايية متف عقن ال 1 


سيد غنيم, المرجع السابق ص .٠١١‏ 
210005 7 60 1 ,161118 01 5ناء10 ,1032 ,اع نان1 (2) 
7 2005همآ .لعل نط ع داولا لزيا 
11 2151041 00 
(4:) راجع د. السعران, اللغة والمجتمع ص ة” وما بعدها. 
وا: ذظر أيضأً هذا البحث القسم الرابع 


الاختلاف فى استجابة الطفل وتكرارها أحيانا يتوقف على السياق 
أوالمقام :0016 الذى تتم عم فيه مثل: اللعتب أو المحادثة ئة أو التعلم. بل لقد 
اختلفت النتائج أحياناً /)اختلاف يكان اللعحب تيلا فى داخل اكبيت أن 
الملعب وهو ما لاحظته الباحثة التى أشرنا إليها. من قبل. 

تلك هى أهم الطرق القتى استخدمها الباحثون فى دراسة اكتساب” 
اللعةعتد الطفل وفرها: ولا فك أن تقدم الأجهزة العلمية والألات الحديثة 
من تصوير وتسبجيل وغير ذلك قد وضع فى أيدى الباحثين المعاصرين 
وسائل أكثر تطوراً. ومع ذلك فما زالت تلك الطرق التى ذكرناها يعول 
عليها مع ما يقدمه العصر من وسائل حديثة لم تكن بين يدى الباحثين فى 
نهاية القرن الماضى ومطلع هذا القرن. مما أدى الى كثير من الضبط والدقة 
فى نتائج مثل هذه الدراسات. 

وقداهتوالأستاذ خلف الله - رحمهالله - بهذهالطرق جميعا 
فخصص لها الفصل الأول من كتابه: الشف مو اليد اتن الرشمه بأبزانة 
الثلاثة ولأنه كان يشعر أنه يفتح مجالاً ونيا من البحث العلمئ 
خض أيففنا أفى هذا التصل على أن يقدم له بمقدمة عن أْصولَ البحث 
العلمى بعامة كمدخل لدراسة طرق ومناهج دراسة اكتساب اللغة عند , 
الأطفال. وفى هذه المقدمة يحدد مجالات البحث العلمى فى مجالين: 

أحدهما: النظر فى قضايا العلم ومسائله ونتائجه. 

والكاني: طرقه وخططه ومناهجه. 

ويرى أن الناحيتين مرتبطتان قام الارتباط. فالمعضلة - كما يقول - 
لا تتحدد فى شكل علمى إلا إذا وجدت طريقة علمية لعلاجها. وكذلك 
تتوقف النتائج على خطط الدراسة وكلما تقدمت الخطط والنتائج تفرغت 
منها مسائل جديدة. لذلك فإن العلم فى تقدمه يسير من الوصف البسيط 
إلى التحديد والتنظيم والوصول إلى قواعد عامة ووضع هذه القواعد فى 


)١(‏ هكنا كان تقسيم الكتاب الفصل فيه بحتوى على أبواب 




















حدود ”كمية؛ ويرى أن علم النفس من أكثر العلوم خضوعاً لذلك؛ فدراسة 
نفسائنيبة الطفل!١!‏ ظلت مهملة من العلماء التجريبيين لأن الطرق المستعملة 
إذ قاك. كانت مقصورة على البالغين ولم يكن الطفل موضوعاً للبحث 
النفساتوى إلا فى الأيام الأخيرة تحت تأثير الترقى فى طرق البحث وخططء!") 
غير أنه يرى أن المدرسة السلوكية الأمريكية كما تعمُثل عند تورندايك 
عظقنه11201 وواطسن 773508 هى التى تستحق أن يطلق عليها أسم المدرسة 
التجريبية الحقة!"الأنها المدرسة الوحيدة التى طبقت مبدأ الملاحظة المباشرة 
على االأطفال وتقيدث بالطريقة الموضوعية التى تلاحظ التصرف وتسجلة 
دون أرن تدخل عليه من التأويل والتفسير الذاتى ما يثقل كاهلها. 

ومع ذلك فهو لا يسلم تماماً لهذهالمدرسة فى كل ما نادت به من 
الملاحذظة المباشرة. ويرى أنه لا بأس من استخدام الاستنتاج العقلى أيضاً 
فيسا يتصل بدراسة اللغة عند الطفل وذلك عن طريق مراقبة السلوك 
اللقويى للبالغين. ومن ثم فهو يتخذ لنفسه مذهباً وسطأً بين السلوكيين 
وبين أ أتباع العالم الألمانى كوفكا 102 الذى قال بأننا يجب أن نضع 
أنفسننا مكان الطفل ولذا يعتمد على الاستنتاج العقلى مفترضاً أن ما 
يجول بخاطر الطفل يدور أيضا بخلدنا. ويحدد الأستاذ خلف الله - رحمه 
الله - هذا المذهب الوسط بين الاتجاهين فيقول: 

« وونحن نرى أن المذهب الوسط هو خير وأن الدراسة الموضوعية لا بد 
معهاا من استنتاج وتبويب قائمين بالطبع على لغ ةالبالغين وطرق 
تفكيرره. ع (12. 

أما فيما يتصل بطرق الدراسة وخططها فهو يفصل القول فى ذلك 
تفصيلا2*7 غير أننا يمكن أن نجمل ما فصله من طرق وأساليب لدراسة 
اللغة عند الطفل فيما : 


)1 | اقترح الأستاذ خلف الله - رحمه الله - فى مقال له نشرته صحيفة دار العلوم تخصيص 
مصطلعح «نفسى » لما هو منسوب إلى النفس. ومصطلح «نفسانى» لما هو منسوب لعلم النفس. 

انظئر. الطفل من المهد إلى الرشد. هامش ص 7 - ". 

(؟ ) الطفل من المهد إلى الرشد ص " 
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(؛ ) الطفل من المهد إلى الرشد ص ه 
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أولا - الملاحظسه : 

ء ليسم عندة الن قفسمين: 

)( العرضية : وهى تتبع الظواهر كما تحخدت بلا ضابط لظروفها أو 
0 ارتوريب اليابها وهو برى أن مغل مده املاحظة 
انتقاء الأحوال ماي تحت نظام خاص. 

(ب) المنظمة : وهى التى تعتمد على الاختيار. فقد يختار الباحث 
حالة خاصة أو سلسلة من الحالات. شريطة أن تخضع لنظام محدد يضعه 
الباحث لنفسه على أن يتم ذلك بطريقة طبيعية غير مصطنعة وإلا خرجت 
الدراسة من حيز الملاحظة المباشرة إلى دائرة التجربة. 

ثم يذكر طريقتين اتبعتا فى اخضاع الملاحظة المباشرة للضبط وهما: 

(أ) طريقة ة التحليل الظرفى : : وتعتمد على تحليل الأحوال والظروف 
المختلفةالتى يحدث فيهاالتصرفمنالطفل كأن نوازن مثلاً ببن 
م ادحيياة . ظ 
الكل دعا أ خاصا كل برم لدة لا 0 1 
الضمائر أو الأفعال أو غيرها من أجزاء الكلا.(١)‏ 

4 ثانيا - الطريمة الدنقيبيه : 

ترمى إلى جميع المعلومات اللغوية عن الطفل واستيفائها من مصادر 
مختلفة ويتم ذلك بإحدى الطرق الآتية: 

(أ) خطة ترجمة الحياة : وتعتبر وسيلة وسطأ بين الملاحظة العرضية 
والملاحظة المنظمة اذ ان فيها شيئاً من الاختيار والتنظيم. وتقوم على 
معرفة سيرة حياة الطفل 





(ب) الخطة الاستنبائية : وتقوم على إعداد مجموعة من الأشكلة تدوز 
حول مموضع محدد تلقى على الطفل 2 مصرعة الأطنالة 

(ج) خطة التحليل النفسى : وتعتمد على النفوذ إلى أغوار النفس 
ودج لس وج يم 0 
تستعمل هذه الطريقة فى تشخيص حاللات مرضى الكلام من الأطفال أو 
البالغنين. 

(د.) خطة الحوار : وتقوم على محادثة الطفل محادثة مرسومة منظمة 
تدور حول موضوع خاص. كأن تدور حول بعض الظواهر الجوية أو غيرها 
ويدون هذا الحوار. 

ثاللثأ: القياس أو الشعية الكمية : ظ 

وتنعتمد على ثلاث طرق هى: 

() القياس المباشر : : كأن نقيس قوة تذكر الطفل للمقاطع اللغوية 
التى 'لا معنى لها أو الزمن الذى يستغرقه فى هجا الكلمات. 

وهنا يشير الى الطريقة«الطولية» والطريقة«المستعرضة»اللتين 
سيقت الاقيا رة إليهما''' ثم يقول «ولكل من هذين مزاياه ونقائصه إلا 
أنهماا بستعمادن ليصحح و الآخر»!؟). 

(ب) القياس غير المباشر : ويتصل بقياس قدرات خاصة مثل الذكاء 
. أوالظواهر النفسية والعقليةالمعقدة وليس له صلة مباشرة بالكسب 
اللغوبى ونحوه. ش 

(عن) غطة العرقيب : وتتعتاول متجموعة مو الموثرات أو الأحوال أو 
الأشخاص وترتب وفق معيار خاص كأن يكون معياراً لغوياً مثلاً ثم يعبر 
عن هذا الترتيب برسم بيانى. 

رابيعأ - النجرية : 

وهىء كما يقول. سلاح البحث العلمى الصحيح وهدف ولب هذه 


)١(‏ راجع هذا البحث - القسم الثانى. 
(") الطفل من المهد إلى الرشد ص .٠١‏ 


-١.8 


الطريقة من حيث ضبط الظروف المحيطة بخطط مصطنعة دون انتظار 


لحدوث الظواهر فى محيطها الطبيعى ومعنى هذا أن حجر الزاوية فى 
التجربة هو ضبط العوامل المؤثرة١١).‏ 
تلك هى طرق البحث أو طرق دراسة النمو اللغوى عند الطفل كما 
عرض لها الأستاذ خلف الله - رحمه الله - ويلاحظ أنه لم يقتصر على 
ذكر الطرق المتبعة فى دراسة اكتساب اللغة, إنما عرض لبعض الطرق 
التى تطبق أيضاً فى دراسة جوانب نفسية وعقلية أخرى مثل الذكاء 
والعقد النفسية كما نلاحظ أيضأً اهتمامه بعرض بعض الطرق التى ماز زال 
الباحثون يهتمون بها حتى اليوم وأشرت إليها من قبل وخاصة فى دراسة 
اللغة'عند الطفل وهى: 
يقة الملاحظة المباشرة. 
؟ - الطريقة المستعرضة (العرضية). 
” - الطريقة ة الطولية!؟). 
كما نلاحظ كذلك أنالطرق التى عنرضها كلها من وضع غلماء 
وباحثين فى ميدان الدراسات النفسية وليس من بينها طريقة واحدة قائمة 
على منهج لغوى مث ل تلك الطريقةالتىاقترحهاالعالماللغوى 
فيرثطانة7 لدراسة لغةالأطفال!'' وكان فيرث من علماءاللغة الذين 


ذاعت شهرتهم فى النصف الأول من هذا القرن. وه ىالطريقةالتى ْ 
اتبعتها بجوان توفب70108 1030 فى السبعينات فى دراسة لغة الأطفال ' 


والتى عرضنا لها من قيقل!؟). 

رومن أن نحي الأببعاخ خلف الله - وحمه اللد- من عرن طرق 
ومناهج دراسة لغة الطفيل من حيث هى مدخل لدراسة اكتساب الطفل 
اللغة. ينتقل الى الجوانب نب اللغوية الخالصة من الموضوع ويبدأ فى تعريف 
اللغة ووظيفتها وهو ما سنخصص له القسم الثالث من هذا البحث. 


(5 4 المرعع النابق عن ١‏ 

ف انظر د المقراة اللغة والمجكع؛ عن 75 <> 3 
وانظر أيضأ علغ اللغة. ص 6" - 15_ 

)) راجع هذا البحث - القسم الثانى. 
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" - تغريف اللغة ووظيفتها 

لااشك أن وضع تعريف جامع مانع للغة أمر ليس باليسير كما قد 
يتبادر إلى الذهن ولعل علماء اللغة لم يختلفوا - وكثيراً ما يختلفون - 
حول أمر من أمور اللغة كما اختلفوا حول وضع تعريف دقيق لها.ء حتى 
يبدو لثنا أحيانا أن الهدف النهائى من الدراسات اللغوية كلها بمناهجها 
ومدارسها المختلفة ليست إلا محاولة لفهم هذه الظاهرة التى تسمى اللغة, 
للوصول إلى تحديد دقيق لها ومن ثم تعريفها. ولعل أيضاً صعوبة 
تعريف اللغة على هذا النحو ناجم عن طبيعة اللغة ذاتها!''. 

قنحن نعلم أن اللغة فضلاً عن كونها عربية أو إنجليزية أو حبشية أو 
صيتية, ظاهرة عقلية وعضوية خاصة بالإنسان دون غيره من الكائنات 
الحية. فهى صفة مميزة للنوع البشرى ولعل هذا ما دعا أرسطو لتعريف 
الإنساان بأنه حيوان ناطقء وما دامت اللغة بهذه الصفة. فهى تطرح على 
اليلعثما لآ يخصى من المشاكل والمسائل. ما علاقتها بالفكر؛ وما 
علاقتبها بالنفس؟ ما مكانتها فى حياة الفرد والجماعة؟ كيف ظهرت فى 
حيأة االبشر؟ وكيف تطورت وفت؟ ولاذا هذا التنوع والتعدد فى الألسنة؟ 
وما علاقة بعضها ببعض؟ وغير ذلك مما لا يكاد يحصى من المسائل 
والمشااكل التى قد تؤدى فى النهاية الى معرفة الإنسان فى ذاته فى أكمل 
صور المعرفة وأوضحها. ولذلك يقف الباحث أماء هذه الظاهرة بكل 
أهميتتها وغموضها وتعقيدها محاولاً الكشف والتفسير والتحليل. ومن 
هنا أيضاً ظهرت فى تاريخ الفكر اللغوى تعريفات متعددة اختلفت 
وتحالقلت زتعارضت أعيانا جبعا لتعدة المبارسنالالقرية,القكرية الى 
ينتمى لها علماء اللغة وغيرهم من العلماء الذين اهتموا بهذه الظاهرة. 
يستوى فى ذلك القدماءوالمحدثون والمعاصرون ومن ثم يصبح من 
الصعب دراسة التعريفات المختلفة التى وضعها علماء اللغة وفحصها 


4 - 239 .2ط إن .م0 ,0239519[1) (1) 


- ١١١ 


فحصاً علميأًءاذ تحتاج إلى درس مفرد يتتبعها تتبعاً تاريخياً سواء عند 
اللغويين أو غيرهم من الباحثين والعلماء ولذا سنكتفى هنا بعرض ثلاثة 
تعريفات ينتمى كل تعريف منها إلى مدرسة لغوية مختلفة لكى ننظر 
على هدى منها فى التعريف الذى قدمه الاستاذ خلف الله - رحمه الله. 
من أقدم هذه التعريفات وأشهرها فى التراث العربى التعريف الذى 
وضعه العالم العربى أبو الفتح عثمان بن جنى (ت 597 ه) يقول فيه: 
«وأما حدّها فهى أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهي»١١)‏ 
وقد تناول هذا التعريف عدد من الباحثين المعاصرين فى علم اللغة!؟ 
وذلك على ضوء ما انتهى إليه الفكر اللغوى الحديث وانتهوا جميعاً إلى 
أن هذا التعريف يتضمن عدة حقائق تتضل بماهية اللغة ووظيفتها وهى: 
١‏ -الظبيقة الشترفية للغة: 
- الوظيفة الاجتماعية للغة من حيث كونها أداة للتعبير والاتضال: 
- اختلاف اللغة باختلاف المجتمع. 
أما اي الثانى الذى تداوله أيضأً بعض الباحثين وارتضاه عدد 
منهم وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور حسن ظاظا كتعريف دقيق للغة فهو 
0 الذى وضعه عالم اللغة الأنثروبولوجى ادوارد سابيرامة5 .12(ت . 
)2) يقول: 
«اللغة ظاهرة إنسانيةوغير غريزية لتوصي ل العواطف والأفكار 
والرغبات عن طريق نظام من الرموز الصوتية الاصطلاحية»!''. 
وهذا مدي ندا الحقائق التالية عن اللغة: 
١‏ - اللغة نشاط انسنانى مكتسب وليس غريزياً. 


)١(‏ انظر الخصائس: /١١‏ مم 

(؟) انظر على سبيل المثال ما كتبه د. عيده الراجحى حول ذلك فى كتابه فقه اللغة فى 
الكتب العربية وانظر أيضاً د محمود فهمى حجازى. مدخل إلى علم اللغة. 

()انظر 8 2 عع 3ناع32[ .ط ,11م52 

وانظر أيضأ شرح وتعليق أستاذنا د حسن ظاظا على هذا التعريف فى كتابه. اللسان 
والانسان ص 358 وما بعدها 
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؟ - اللغة وسيلة للاتصال الإنسانى. 

* - اللغة نظام. 

5 - اللغة رموز. 

8 - اللغة اصطلاح. 

5 - اللغة أصوات انسانية. 

وافينا التعريف الغالث والأخير فقد وضعه عال اللغة المعاصر نعو 

تشومسكى 1025© يقول «اللغة ملكة فطرية عند المتكلمين بلغة ما 
لفهم ووتكوين جمل نحوية»!١!.‏ 

وهبو يستند فى تحديده للغة على ثنائيته التى نادى بها وهى: 

القدرة عءمعاءمدده0 والاداء عمصهددهء2.حيث قمثل القدرة عنده تلك 
المعرفة اللغوية التى يولد بها الطفل ويرى أن أهم مقومات هذه القدرة هى 
معرفة الفرد بالقواعد النحؤية التي تربط المفردات بعضها ببعض فى الجملة 
بالإضافة إلى معرفة مجموعة أخرى من القواعد أطلق عليها مصطلح 
القواعد التحويلية 5ع01؟1 [11325101:51201028 وهذه المعرفة عنده هى.التى 
تمكن |الفرد من توليد 06765316 الجمل النحوية المقبولة فى لغة معينة. كما 
يرى أن هناك جانبين لا مناص من الاهتمام بهما لفهم اللغة الإنسانية وهما: 

١‏ - جانب الآداء اللغوى الفعلى وهو يمثل ما يظلق.به الإنسان فعلاً 
أى يمثثل ما أطلق عليه مصطلح البنية السطحية ع1ااعنا5 ع180:ن5. 

؟ - القدرة العميقة والتى تتمثل فيما أطلق عليه مصطلح البنية 
العميقة نااءنتتأة وعء12] ومن ثم فهويرى أن الآداء. تممثلاً فى الينية 


السظلحية عنده: يعكس صوتياً وصرفياً ونحويا ودلالياً ما يجرى فى 
عمق العركيب :من علنات1". 


)1) انظر. 59 2 ع0ة1ل(5 01 نتزمع1' ع1" 01 كاععم5 هل , نللكاوتم 10 
تانكر انما .9 .2 غك ,08 516011 220 امةستائج1] 
)5) انظر اق نظرية تشومسكى وآرائه: 

غ5[5130 01 لتتمعط 1 عط 1 01 5أععم 5م , لكاوتصممط0) - 1 
4 - 35 .27 - 23 .22 .]زح .02 وررعع:2) - 2 
.6 .2 010105[19) ,19/025 - 3 

وبااللغة العربية انظر أدضأ: د عبده الراجحى. النحو العربى والدرس الحديث ص ؟١١‏ وما 

بعدها والفصل الأول مو الكتاب ١‏ 


د #القواع 


وبرغم أن تعريف تشومسكى يختلف فى ظاهره عن كثير من التعريفات 
التى قدمها بعض علماء اللغة. إلا أنه يضع بين أيدينا عدة حقائق جديدة 
عن اللغة هى: 

١‏ -الإنسان مزود بقدرة لغوية فطرية عامة تمكنه من استخدام اللغة. 

؟ - أنالجمل - وليس المفردات - فى محور نشاطالاتصال 
الإنسانى أداء وفهماً. 

“' - اللغة وسيلة لفهم طبيعة العقل البشرى. 

من هذا كله نستطيع أن نتعرف على عدة حقائق أساسية تتصل بماهية 
اللغة ووظيفتها وتتمثل هذه الحقائق فيما يلى: 

١‏ - اللغة أصوات إنسانية إرادية. 

١‏ - وظيفة اللغة الاجتماعية هى الاتصال والتعبير. 

* - اللغة نظام رمزى. 

- اللغة نظام صوتى وصرفى ونحوى ودلالى. 

6 - اللغة قدرة فطرية عامة فى بنى الانسان. 

على ضوء هذه الحقائق كلها سنحاول النظر إلى تعريف اللغة الذى 
قدمه الأستاذ خلف الله - رحمه الله - يقول فى هذا التعريف: ٠‏ 

دانها نظام اصطلاحى مؤلف من رموز تعبيرية وظيفتها | النفسانية أن 
تكون آلة للتحليل والتركيب التصوريين.ووظيفتها العملية أن تكون أداة 
للتخاطب بين الأفراد 1١١»‏ م ثم يشرح ما أجمله فى هذا التعريف فيقول: 

«كلنا يعلم أن الوظيفة الحيوية للغة هى تمكين الإنسان من الاتصال 
بأخيه الإنسان للتعاون على مهام لا يقوم بها الفرد وحده. وهذا الاتصال 
ييسره أن اللغة تجعل من المستطاع أن يوجه الشخص تفكير الآخرين 
وتصرفهم الخارجى. كما تجعل من الممكن على الفرد توجيه خطوات 
تفكيره وضبطها. 


(١)انظر.‏ الطفل من المهد الى الرشد ص ١65‏ - /ا١‏ 
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واللغة من ناحيتها النفسانية آلة للتحليل والتركيب التصوريين, فإنك 
تستطيع بواسطة الكلمات أىالرنية أن تفرد نواحى أو أجزاء خاصة من 
الأحوال المعروضة على الحس وتركز عليها الانتباه, ممعي 1 أنك تحلل 
الحال المعروضة إلى تصوراتء كل كلمة أو ركز يمثل تصورأء 2 ابتدأت 
من عسية اتديديت وحيقت الكلمات فنا ونظمتها فى مركب مقيدٍ وصلتٍ 
وطرية الجر كي العضوري الى قاذتينا ليقن _جملة أو سمل 
متعاقبة. وكنت بذلك قد خدمت مت تفكيرك أو أسديت خدمة للآخرين»!١١)‏ 
ثم يضرب مثالا على فكرة التركيب التصورى هذه بقول شخص ما » جملة 
مثل: «الوردة البيضاء فى الزهرية على المكتب» قائلاً: ' 

«فهذا القول فصل حالة حسية إلى عناصرها القنصورية مم ن(وردة) 
(بنيضاء )(زهرية) (مكتب)(فى) (على) وسهل الطريق على سامعك أن 
بركت هنكل أولئكقكرة عن الحال التئ عرضتها عليه»''. [ 

ثم يستأنف بعد ذلك شرح جوانب تعريفه فيقول: 1 

«هذه الوظيفة النفسانية للغة ويغيرها لاتعتبر الأصوات كلاماً أو لغة. 
وهى الناحية التى تيز الإنسان من الحيوان وتريك أهمية الوراثة الكيرى 
ظ التى يرثها كل طفل من لسان أفيه وعلة: ثم.يختم هذا الور 

«ومن خصائص اللغة أنها تعالفيتقو رفور تعبيرنة وظيفتها أن تحفظ 
أمام الذهن معانئ خاصة». 

من هذا التعريف وذلك الشرح نستطبة ,نسيهولة وونسر استخلاص يعض 
قات ق حول اللغة ووظيفتها تتفق : نتفق إلى حد كبير مع تلك التتى ذكرها 
بعض علماء اللغة فى تعريفاتهم التى عرضنا لها من قبل. غير أننا 
نستطيع أيضاً أن : حفيقةهامة تجع لالتعريف الذى قدمه 
الأسعاذ شلش الله - رحمه الله - يختلف عن التعريفات التتى قدمها 
علماء اللغة فهو يرى أن للغة وظيفتين أساسيتين هما: 





)01 الطفل من المهد ! , الرشد ص 3 
(9) المرجع السابق. :: ى الصفحة. 
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١‏ - الوظيفة النفسانية للغة وهى أنها آلة للتحليل والتركيب التصوريين. 
- الوظيفة العملية للغة وهى أنها أداة للتخاطب بين الأفراد. 

وهذه التفرقة بين الجانب الفكرى فى وظيفة اللغة وبين الجانب العملى 
أو النفعى هى تفرقة هامة ذلك لأن الإنسان حينما استطاع أن يبتكر 
الرموز اللغوية وبستخدمها استطاع فى الوقت نفسه أن يحقق لعملية 
التفكير عنده استقلالاً عن العالم المادى بحيث أضبحت هذه الرمود عقلة 
فى الكلمات» هى موضوع التفكير بدلا من الأشياء ذاتهاء. وبذلك خطا 
الإنسان خطواته الأولى نحو التفكير المجرد . ولذلك نجد بعض علماء 
اللغة يفضلون استعمال مصطلح الاتصال «مناهءنمةصتدمه2© للتعبير عن 
هذا الدور المزدوج فى هذا المجال. وأدى ذلك إلى ظهور مبحثين من 
مبا حث علم اللغة أو اللسانيات أحدهما قديم بحشثهالفلاسفة وعلماء 
النفس والاجتماع وعلماء اللغة أيضاً وهو علاقة اللغة بالفكر حيث يتمثل 
الجانب النفسى والعقلى من اللغة تمثلاً واضحاً وهو جانب اختلفت فيه 
المدارس اللغوية فى تقدير أهميته وصلته بالدراسات اللغوية وخاصة 
التحليلية منهاء ومع ذلك فكثير من علماء ءاللفة بفردون فصولا من 
كتبهم أو كتباً خاصة لهذا الموضوع!١)‏ غير أن هذا الجانب من جوانب 
اللغة. أعنى علاقة اللغة بالفكرء عاد مرة شرع واغد مكان الصدارة فى . 
المباحث اللغويةالمعاصرة وخاصة على يد 7 تشومسكي التق اعشير أن 
الهدف النهائى لعلم اللقة هر دراسة ومعرقة اتعقل الانسائى, كما تيع 
هذه التفرقة أمراً حاسماً إذا اتصل الأمر باكتساب اللغة عند الطفل. 

أما الجانب العملى كما أسماه الأستاذ خلف الله - رحمه الله - فهو 
المبحث الثانى الذى انبثق من التأمل فى الجانب النفعى للغة وهو ما 
يعرف أليوم باسم علم اللغة الاجتماعي 15]25ناع5001011 وهو فرع حديتٌ 
تضعيها من فروع علم اللغة التطبيقى 15 أناع رآ لءناممك ويتناول علم 
اللغة الاجتماعى دراسة الجانب العملى من اللغة أو الجانب النفعى من 


)01 راجع د . حسن ظاظا . اللسان والانسان ص 55/- م56 
واتظر أيضا 8 ط+طع نط1 320 عع2تاع هما ,11امتة) 
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الكلام ومستوياته المختلفة من كلام رسمى 506601 [1505713 وكلام غير 
رسمى 506663 [1710:513 مراعياً فى ذلك السياقات 008:6«»5 المختلفة 
التى يستخدم فيها هذا الكلام أو ذاك سواء من النواحى السياسية أو 
الاجتبماعبية أو التطبيقية أو المهنية أو غير ذلك حيث تدوو الدراسة حول 
استخلاص الملامح اللغويةالممثلة فى الأصوات والكلمات والتراكيب 
والدلالة لكل حالة من حالات استخدام الكلمات فى ظرف من الظروف أو 
فى سياق من السياقات!١'.‏ 

ومن هنا تصبح هذه التفرقلة بين الوظيفةالفكرية للغةوالوظيفة 
العملية لها أمراً حاسماً فى تحديد ماهية اللغة ووظيفتها خاصة إذا ما 
اتصل ذلك بدراسة اللغة واكتسابها عند الأطفال حيث تظهر الوظيفة 
العملية النفعية للغة فى حياة الطفل قبل الوظينة الفكرية لها. 

غير أن الأستاذ خلف الله - رحمه الله - لا يكتفى بهذا التعريف 
ولكنه يتطرق أيضأ إلى العمليات المصاحبة للكلام الإنسانى, يقول:«إن 
قيام اللغة بوظيفتها تصحبه ثلاث عمليات: 

إحدافما : الحركات العضلية المنظمة التى يقوم بها مجموعة من 
الأعصاب التى تصحب النطق بالأصوات. 

والثانية : العمليات الحسية التى قمثل الجانب القابل أو التأثرى من 
وظيفة اللغة والتى توجه حركات الأعصاب وتنظيمهاء ويقوم عادة يهذه 
الوظيفة حواس البصر والسمع وا حركة؛ وفى حالةالعمى والصم يقوم 
اللمس مقام الحاستين الأوليين. | 

والثالئة : العملية التأويلية وهى ترجمة الكلمات المسموعة أو الرموز 
المنظورة الى معان مفيدة»!' أما العمليتان الأول والثانية فتتصلان 
بعملية التكلم (الإرسال) وأما العملية الثالثة فتتصل بعملية السمع 
والإدراك (الاستقبال). 

وعلماء اللغة وخاصة علماءالأصوات منهم يضيفون إلى هاتين 


.3 .2 65 1اذاناع مه نأام501 ,اأنع ننس (1) 
وانظر أيضأ الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
)١(‏ د. سعد مضل ... دراسة السمع والكلام ص ؟١‏ وما يعدها. 
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الكلام ومستوياته المختلفة من كلام رسمى 506661 [70:113 وكلام غير 
رسمى آع66م5 [1:110218 مراعياً فى ذلك السياقات 5<«ء]م0) المختلفة 
التى يستخدم فيها هذا الكلام أو ذاك سواء من النواحى السياسية أو 
الاجتماعية أو التطبيقية أو المهنية أو غير ذلك حيث تدور الدراسة حول 
استخلاص الملامح اللغويةالممثلة فى الأصوات والكلمات والتراكيب 
والدلالة لكل حالة من حالات استخدام الكلمات فى ظرف من الظروف أو 
فى سياق من السياقات!''. 

ومنهنا تصبح هذه التفرقة بين الوظيفةالفكريةللغةوالوظيفة 
العملية لها أمراً حاسماً فى تحديد ماهية اللغة ووظيفتها خاصة إذا ما 
اتصل ذلك بدراسة اللغة واكتسابها عند الأطفالحيث تظهر الوظيفة 
العملية النفعية للغة فى حياة الطفل قبل الوظينة الفكرية لها. 

غير أن الأستاذ خلف الله - رحمه الله - لا يكتفى بهذا التعريف 
ولكنه يتطرق أيضأ إلى العمليات المصاحبة للكلام الإنسانى, يقول:«إن 
قيام اللغة بوظيفتها تصحبه ثلاث عمليات: 

إحداهما : الحركات العضلية المنظمة التى يقومبها مجموعة من 
الأعصاب التى تصحب النطق بالأصوات. 

والثانية : العمليات الحسية التى قمثل الجانب القابل أو التأثرى من 
وظيفة اللغة والتى توجه حركات الأعصاب وتنظيمهاء ويقوم عادة يهذه 
. الوظيفة حواس البصر والسمع والحركة, وفى حالة العمى والصم يقوم 
اللمس مقام الحاستين الاوليين. | 

والثالثة : العملية التأويلية وهى ترجمة الكلمات المسموعة أو الرموز 
المنظورة إلى معان مفيدة»!') أما العمليتان الأول والثانية فتتصلان 
بعملية التكلم (الإرسال) وأما العملية الثالثة فتتصل بعملية السمع 
والإدراك (الاستقبال). 

وعلماء اللغة وخاصة علماء الأصوات منهم يضيفون إلى هاتين 


.3 .2 5ع1ذاناع 0 نامزء50 ,[انعلنه1 (1) 
وانظر أيضأ الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
(1) د. سعد مصك . . دراسة السمع والكلام ص ؟١‏ وما يعدها. 
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العمليتين عملية ثالثة لم يذكرها الأستاذ خلف الله - رحمه الله - وهى 
عملية انتقال الرسالة اللغوية فى الهواء من فم المتكلم إلى أذن السامع. 

فالمتكلم عندما يصوغ فكرته فى قالب لغوى يجرى على مقتضيات 
اللغة المشتركة بينه وبين السامع, هذه العملية مرتبطة كما أشار الأستاذ 
خلف الله - رحمه الله - بنشاط المخ أو الجهاز العصبى فى المخ. وبهذا 
النشاط يتحقق للرسالة المنطوقة وجود لغوى لتنتقل بعده إلى طور جديد 
به اواو وظائف المخ المختصة بضبط النشاط العضبى لأعضاء الجسم 
إرسال تعليماتها على هيئة مثيرات عصبية تنطلق عبر الممرات العصبية 
إلى أعضاء النطق فتنضبط خركاتها فى تتابع أو تزامن دقيق» بحيث 
تخرج لنا الصوت الصحيح فى موقعه الصحيح؛ وعندما تنشط اعضاء 
النطق لتعطى القالب اللغوى الصامت وجودا ماديا يتحقق حينئذ للرسالة 
المنطوقة شكل آخر من أشكال وجودها ونعنى بذلك الوجود النطقى؛ 
وبذلك ينتهى دور الإرسال الذى يقوم به المتكلم؛ لتبدأ مرحلة انتقالية 
. فيما بين المتكلم والسامع. حيث تؤدى عملية النطق إلى حدوث اضطراب 
فى الهواء على هيئة سلسلة من الضغوط والتخلخلات؛ فينشا ما يسمى 
بالموجة الصوتية التى تمثل الطور الثالث من أطوار الرسالة المبطوقة أثناء 
انتقالها فى الهواء. وفى هذا الطور يتحقق للرسالة الوجود الفزيقى الذى 
يتم به نقل الرسالة بين المتكلم والسامع«ليبداً الوجه الآخر من عملية التواصل , 
اللغوى: ونعنى به السمع أو استقبال الرسالة المنطوقة وفهم فحواها وبتم 
ذلك حينما تطرق الموجة الضوتية طبلة الأذن لدى السامع فتبدأ ميكانيكية 
السمع فى العمل بحيث يتحقق لها الوجود السمعى عن طريق مثيرات 
عصبية إلى المخ. وهنا يتم تفسير الرسالة المسموعة ولا يتم ذلك حتى 
تعود سيرتها الأولى ويتحقق لها مرة أخرى الوجود اللغوى عند السامع 
الذى يناظر الوجود اللغوى الذى تحقق لها فى البداية عند المتكلم' 2 

ما سبق يتبين لنا أن مراحل نقل الرسالةاللغوية بواسطةالكلاء 
تتضمن أربعة مستويات أساسية تتعاقب ثلاثة منها عند المتكلم وهى: 

١‏ -المستوى اللغوى. 

- السكرى لعسيو . 

* - المستوى الفسيولوجى. 


- اذا ف 











أما لدى السامع فينعكس الترتيب والتعاقب بين هذه المستويات ليصبح: 

١‏ -- المستوي الفسيولوجى. 

7 -- المشستوى العصبى: 

#اعد]1تتدعوى اللقراى: 

أمَاا المستوى الرابع وهو الطتوق التبزننق تنو ميا الوه 1 
لمتكا والسامع أو بين الإرْسال والاستقبال: ومن هذا الشر قيب أبهخا 

يتشحم أناللمسموء ى اللغوى يمثل نقطة البداية ونقطةالنهاية فى الوقت 
نفسه., ومن هنا تستمد عملية اكتساب اللغة عند الطفل أهميتها اذ لا 

م والسامع أن يكونا على معرفة تامة برموز الشفرة اللغوية 

0 ليتمكنا من تحقيق التواصا, عن طريق اللغة ومعنى هذا أن 
أىخائل يطرأ على هذه السلسلة فى إحدى حلقاتها يعوق عملية النمو 
اللغوى عند الطفل بل قد يفسد عملية الاكتساب اللغوى ويتمثل ذلك فى 
أمراض السمع والكلام عند الأطفال!21. . 

ولنذلك عد الأستاذ خلف اللّه - رحمه الله يا يات 
عن المبوضوعات الأساسية التى يهتم بها علم النفس اللغوى و 
أيضاً فرع من فروع علم اللغة النفسى 5ع تاؤاتاعمنامتعنووط الآن10) , 

عالى هذا النحو الذقيق عرف الأستاذ خلف اله - رحمه الله - انلغة 
ْ ووشينفتها وأدرك أبتعاد هذه الو ظفة فى صو رها المختلفة, ؤهوادرالة 
يتف يتفق اقى كثير من جوانبه مع ما أسفرت عنه الدراسات اللغوية المعاصرة, ١‏ 
ولكن, هذا التصور لحقيقة اللغة ووظيفتها لا يبدو لنا فى إطاره الكامل 
دون أن نعرض لمراحل النمو اللغوى عند الطفل كما تصورها وقدمها لناء 
إذ إن .ذلك جزء من تصوره للغة من حيث هى ظاهرة إنسانية وميراث 
اجتمااعى كما قال. 


١1(‏ ) د. سعد صلوح. ٠‏ دراسة السمع والكلام ص وما بعدها. 

واننظر أيضأ : د. مصطفئ فهمى: أمراض الكلام ص ”47 وما بعدها. 

(') انظر الطفل من المبد إلى الرشد ص .١7‏ 

(1) راجع: .189 .2 أك .م0 ,5101216 2220 تنلية متئج 1[ 
واننظر أيضآ الفصل “ +ني من هذا الكتاب. 


- اكتساب اللقة ونموها عند الطمل 

مادو قن بدء لا بد أن نفرق بين لغة الأطفال عاله1 برطد8 أو /رط2ه8 
ةنع واكتساب اللغة عند الطفل, ذلك لأن لغة الأطفال عند علماء 
اللغة هى اللغة التى يتكلم بها الطفل مع البالغين أو التى يتكلم بها 
البالغون مع الطفل ويختص بدراستها علم اللغة الاجتماعى 5ع15016ناع50610112 
حيث تتميز لغةالأطفالبمستويات صوتية وصرفية ونحوية ودلاليه 
تختلف عن اللغة التى يستعملها البالغون فيما بينهه!''. 

أها اككسنات اللغة دهتازوتتاوعه ععدتع0ة.1] عند الطفل 5 تعلم لغة 
أجنبية كلغة ثانية 3280886.آ 4دمعة؟ فهماً من موضوعات علم اللغة 
النفسى وناو تناع متامطء:253 كما أشرنا من ا والمقصود باكتساب 
الطفل اللغة هو دراسة المراحل المختلفة التى يمر بها الطفل منذ لحظة الميلاد 
حتى يستطيع التحكم فى لغة المجتمع الذى ولد فيه, ويسستعملها غالبا 
عياتها يصل إلي السنة الرابعة أو الخامسة من عمره علن الأكثر. 

وقد اعتمد الأستاذ خلف الله - رحمه الله - فى عرضه لهذا الجانب 
من حياة الطفل. على الأبحاث العلمية التى قام بها فريق من علماء 
النفس مستخدمين فى ذلك طرق الدراسة المختلفة التى اشرنا اإليها فى 
القسم الثالث من هذا البحث. واعتماد الأستاذ خلف الله - رحمه الله - 
على دراسات علماء النفس فى هذا الصدد أمر لا يخطئه الباحث كما 
يتفق أيضاً مع نظرته للموضوع: اذ يضعه كاملاً فى نطاق الدراسات 
النفسية دون اللغوية, التى لم يكن قد شاع عنها حينما كتب كتابه عن 
الطفل (/1411١م)‏ اهتمام واضح بدراسة اكتساب الطفل اللغة من وجهة 


)١(‏ راجع: 66 .2 ,2.3 ع1نوا5 طمتاعمظ ممنندعتاوء27] ,لةا5ن) 
(؟) راجع هذا البحث - القسم الأول. 
وانظر أيضاً: 


بتاء 1 111 0111511011 عم مآ 01 50103 عط1' ,جعلة لهة لاءطمصتة) 
260 - 242 .22 ؤوملنآ مطل 6 (0ه) 5ع0ا5 تناع هآ هذا 110171205 


د + م نت 





النظر اللغوية وإنما كان اهتمام علماء اللغة بلغة الطفل منذ نهاية القرن 
الماضى وحتى أوائل هذا القرن لمعرفة أصل اللغة الإنسانية ونشأتها١١)‏ 
وفى ذلك يقول ماريو باى زء2 1/3510: 

«وكان من الطبيعى أن يلجأ الباحثون إلى دراسة تطور مهارة الكلام 
عنقاد البظقل معد مولدة اببان محاولتهم إلقاء «الشوء على تشأةاللفة 
وتطورهاء وعندما أجريت التجارب على أطفال أسوياء فى ظروف طبيعية 
اننهت :فيما يتعلق ببشأة اللغة وتطورها إلى نتائج غير مقنعة. فكل ما 
دلت عليه هذه التجارب هو أن الطفل يحاكى حديث الكبار فى المجتمع 
الذي يعيش فيس 18 

غير أن الدعوة لدراسة اللغة دراسة علمية موضوعية أخرجت موضوع 

نشأة اللغة من موضوعات هذا العلم وتطورت دراسة اكتساب اللغة عند 
الطفل بحيث أصبحت من موضوعات علم اللغة النفسى حيث استعمل 
مصطلح اكتساب 00ل ناعم بدلا من مصطلح «تعلم» نوع .1 نظراً 
لأن علماء التشي يستضليد لطاع الغاتبى أستتساا نذا للدلالة 
على عملية التعلم مطلقاً ولذلك فضل الباحثون فى علم اللغة النفسى 
استعمال المصطاح الأول" وبرغم أن علم اللغة النفسى لم يقدم حتى 
الآنوراسة معكاملة عن اكتساب الطفل اللغة إلا أننا نلاحظ فى بعض 
الدراسات التى قام بها بعض الباحثين أن الجانب اللغوى هو هدف علم 
اللغةالنفسى الآن من دراسة اكتساب الطفل اللغةحيث نجد بعض 
الدراسات الفنولوجية والدلالية وقليلاً من الدراسات النحوية تتناول هذه 
الظواهر اللغوية بمالها من صلة باكتساب اللغة عند الطفل؟) . 

أما علماء النفس فقد قدموا الجانب النفسى والعقلى على الجانب 


.١؟4‎ - ١٠١9 راجع د. رمضان عبد التواب؛ المدخل إلى علم اللغة ص‎ )١( 

وانظر أيضاً فندريسء اللغة ص ."١‏ 

.١1717 المرجع السابق ص‎ )١( 

(١)انظر:‏ .42 .2 أكك .م0 5علة11 سه [اعطمصة 6 
)١(‏ انظر: .4 - 253 .طط 1010 


 ١؟١‎ 








اللغوى الخالص واهتموا غالبا بوضع جداول زمنية لتطور اكتساب اللغة 
عند الطفل دون أن يلتفتوا بصورة دقيقة إلى التطورات اللغوية وهو ما 
يستدركه الآن علم اللغة النفسى الذى استفاد بلا شك من الدراسات 
النفسية فى اكتشاف جوانب هامة تصاحب عملية اكتساب اللغة. 

ومع ذلك فقد كانت هناك محاولات من بعض علماء اللغة المحدثين 
لدراسة اكتساب اللغة ومن هؤلاء عالم اللغة الإنجليزى فيرث طاعة1 الذى 
يرى أن تتبع مراحل النمو اللغوئ عند الطفل ينبغى أن تكون مرتبطةٌ " 
بالتجارب الهامة التى تمر بها حياته وهذه التجارب كما يراها فيرث هى: 

١‏ - مرحلة المهد نم15( وتبدأ منذ ولادة الطفل إلى ما قبل استطاعته 
ا 

؟ - مرحلة الجلوس هنا 08ذا]ذ5 وفيها د مرحلة الكلام واللعب بالدمى 
وغيرها. ' 

' < مرحلة الحبوع 02:15 وفى هذه المرحلة يششع عالم الطفل نا 6 
لأن الحبو ينقله الى أبعد من مجلسه»ه ' 

5 - مرحلة السير بمساعدة ماعط ٠/15‏ عدنللة7 وفى هذه الرعلة ينتقل 
الطفل إلى عالم أوسع وأرحب. ٠‏ 

© - مُرجلة السير وحده 41026 77731128 أى فى الأماكن القريبة من 
المترلروعرلف , ظ 

5 - مرحلة السير خارج المنزل ء10عاداه ع1!2ة777 وهى مرحلة أكثر حرية 
من السابقة. 

9 سرس لةالنتعاب الى المدرسةقى العتضبعات العى يكو فيهنا 
مدارس أو مرحلة التربية الخالصة التى يتلقاها الطفل فى بيئته لتؤهله 
لنوع معين من العمل فى المجتمعات التى ليس بها مدارس وهذه المرحلة 
من أهم المراحل بالنسبة لاكتساب اللغة!١.‏ 


)١(‏ راجع د. السعران, اللغة والمجتمع ص 9" وما بعدها. 


- ١97515 





ويوى فيرث طانةة1 أن كل مرحلة من هذه المراحل لها أثرها اكتساب 
الطفق -جانباً من جوانب لغة المجتمع الذى يعيش فيه كما تتميز أيضاً 
بجواتب؛ لغوية مميزة. 

هقه :هى المراحل أو التجارب التى رأى فيرث أنه ينبغى دراسة اكتساب 
الطقق االلغة فى إطارها ؛ غير أن هذا الإطار لم يطبق - فيما نعلم - 
تطبيقاً كاملاً حتى الآن إلا فى دراسة جون تف <اعداه1 3030 التى أشرنا 
إليها مسن قبل والتى استغلت فيها فكرة فيرث فى ارتباط النمو اللغوى 
عند ال:تطفل بالتجارب الشخصية له وطبقتها فى مجالات خاصة بهدف 
تعليعى أى تنمية قدرة الطفل على التعلم لا على اكتساب اللغة!١).‏ 

أما. عالم اللغة الدمركى أت هي سيوديزة 0 فقد اقترح ثلاث 
مراحق لدراسة النمو اللغوى عند الطفل وهى: 

١‏ -- مرحلة الصياح 1226 عهزوناهء170 

2 مرحلة البأبأة ع2هذآ عمناططهظ‎ -- ١ 

-- مرحلة الكلام عصمذ] عسنللة1 

وتنتقسم هذه المرحلة الأخيرة إلى المرحلتين: 

(1)) فترة أسماها بفترة اللغة الصغيرة ءعتناعههآ !انآ أى اللغة 

الخاصةة بالطفل حيث يتفرد الطفل باستعمالات لغوية خاصة به. 

(ب) فترة اللغة المشتركة 66 3ناعهممآ 0200:0262 وهى الفترة التى يأخذ ' 
فيها االطفل فى اندر ألقة النبائقة الني ينسم إإداء ' . وغنى عن 
القول أأن كل فترة من هذه الفترات نتميز بخصائص لغوية صوتية وصرفية 
ونحوينة ودلالية؛ وقد يطلق بعض الباحثين على المرحلتين الأولى والثانية 
«مرحللة ما قبل اللغة» 5عنا5ذداعمذ1:ء27 قييزا لها عن مرحلة الكل 





17 -122. .اك .م0 ,مه10 ,رطعنه1 (1) 
[؟)) د. السعران. اللغة والمجتمع ص .4١‏ 
8 تأل<ععم5 01 15ع1015010 0ضة أتنعتومم1عناء12 ع1 .ظ ,بزع34021 (3) 
.4 .2 110000ط0) 
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وتلا'حظ من هذا الجدول أنه قد أثبت بجانب مراحل النمو اللغوى مراحل 
النمو االعقلى أيهنا من عبت قييز الأقتياء مواغلال المدز ورين الكلنات 
وغير ذألك مما يميز الرقى العقلى عند الطفل بماله من صلة باللغة. 

غير أن الأستاذ خلف الله -رحمه الله - لم يقف عند حدود دراسة جزل 
ااع)) هذه وانما تجاوزها إلى دراسات أجرئ مثل دراسة بياحية ]51386 
التى لم يكتف بعرضها فقط وإ انما ذكر أيضاً آرا ء العلماء فيها ونقدهم 
إياه]! "ا مدقتام هذه اماك حي أحياناً فى شرح ل 
مع اويح وسسجا اشرنا اليه لكى نعرض من 
خلالة «مراحل اكتساب الطفل اللغة كما شرحها الأستاذ خلف الله. وأقرها 

: مرحلة الصياحج دز عمنونلىء ه17‎ .- ١ 

وهنذه المرحلة تمتد من مولد الطفل حتى الأسبوع الثالث, وقد تمتد حتى 
الأسبو عالسابع!'2. ويطلق الأستاذ خلف الله على هذه المرحلةاسم 
« مرحللة ما قبل اللغة» 5ءنوننووزاعرط!؟'' . 

وقريف أنها تيد عقب ميلاد الطفل مباشرة؛ وتتمثل فى الصياح الذى 
يصدر عن الطفل ويفسر هذا الصياح على أنه نوع من ردود الفعل 
العكسية 005<ء1/ع*1 التى ليس لها أى مغزى وجدانى ل ذهنى وانما هى 
نتيجة: مرور ألهوا , على الأوتار الصوتية 5 [قع170 "ايت الصياح مهم 
- إن كشيرً من الأطفال عقب ولادتهم مباشرة . يصيحون بأصوات مشل 
زى]أه [1] وقد تنتهى هذه الصيحات بمقاطع مثل (نج) أو (نغ)!24. 


,غ0( المرجع السابق ص .١5/‏ 
[13) د. السعران. اللغة والمجتمع ص ا 


) انظر: 5 - 22.14 .الك .م0 بيط ,نلع8341011 
(4» الطفل من المهد إلى الرشد ص ؟؟. 
وقاررن ب: .6 .2 أكء .م0 .8 ,نقع011 ك8 
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ويرى بعض علماء اللغة أن الصيحات التى تصدر عن الأطفال فى 
هزه المرحلة إنما ههى صيحات عامة تكاد تكون واحدة عند جميع الأطفال 
وبالرغم من أن الصياح ليس كلام وليس الأصل فيه أن الطفل يريد أن 
ينقل أو فرصل قينا ها الى غيره؛ إلا أنه هام بالنسبة للطفل من الناحية 
اللغوية فهو يساعده على التحكم فى أجهزة النطق وتدريبها كما يساعده 
على تنمية قدراته السمعية كما اللي لازت للائية وفبعهية ساعد 
بعد ذلك فى'مرحلة الكلاء!١2.‏ 

غير أن هذا الصياح بالنسبة من هم حول الطفل من الكبار يحدث شين 
ما يحدثه الكلام حيث يقرا فيه الكبان قنيما ماء فييرعون إلى الطفل عقدٍ 
سماعهم صياخه لإزالة ما. به من ضيق» حتى يأتى وقت يلاحظ الطفل أنه 
عندما يصيح فإن شخصاً ما يهرع إليه ويرضيه بشئ ما حتي ولو كان 
ذلك يمصاحبته اياه ليس غير. وعندما يدرك الطفل هذا فإنه قد يستعمل 
الصياح استعمالاً إراديا إذا ما وقع فى ضيق, أو اذا ما أراد شيقاً: 
وهكذا تتحول الضيحة إلى عمل إرادى «دناته ااانا بعد أن كانت 
ون أول أمرها عملاً انعكاسياً دمناءةدء 2725 . 

؟ - مرحلة البأيأة د عن وسناططة8 

ولا تبدأ هذه المرحلة قبل الأسبوع الثشالث من حياة الطفل. وقد لا تبدأ ' 
قبل أسبوعه السابع أو الثامن: ولكنها تمتد غالبا إلى نهاية الستة الأولى ْ 
من عمر الطفل تقريبأ!"' ويطلق عليها الأستناذ خلف الله مرحلة 
الأصوات غنير:الدالة على معنى:وتدخل غتذه أيضآ فى مرحلة ما قبل 
اللغة.'ويحده بدايتها بالأستبوع الثانى إلى الخامس من عسر الطفل؛ ويرى 
أن صوت اليم - ويسميه علما ء اللغة فونيم 20026726 ويعبر عنه لغوياً 
لزت ح نهو أول اطتروف اللنناكنة ويسميها اللغويون الصامتة ]002502372 


)١(‏ راجع: 14 .2 اك .م0 .ط , نقع83/1011 
(؟)د الجعراه اللغة والمجتمع ص "1 . 

واكن أيننا 14 2 110 
()د السو قاض السابق نفس الصفحة. 


ا ” 





مقابل الصوائت 7708615 أى الحركات!١)‏ يرى أن فونيم/ م/ هو أول 
الصوامت ظهوراً» وبه يفسر ظهور الكلمات الدالة على الأم بصورة أسرع 
فى كثير من اللغات. ثم يتبعه فونيم / ب/ ولذلك كثيراً ما باو 
الطفل:: ماماء باباء بوبو ويكثر ذلك فى الشهر الثالثء أما فونيم /ل/ 
٠‏ / و/ فيجيئان متأخرين!"). 

ويرى أن هناك نظرتين تفسران فو اللغة عند الطفل فى هذه المرحلة, 
احداها نادى بها بعض الباحثين خاصة هؤلاء الذين أجتدو] 'بحوثهم على 
طفل وااحد وهى أن تركيب الأصوات ينمو من بسيطها إلى أن تتجمع عند 
الطفل, منها مادة غفل مكنه من بناء اللغة. 

أماا النظرية الحديثة - كما يقول - فقد قامت على بحوث قامبها 
العلساء على مجموعات كثيرة ة من الأطفال وترى أن مناغاة الأطفال 
تتكوت فى البداية من أصوات لا حصر لها ناتجة عن مرونة أجهزة النطق 
وإفايختارالطفلمنبينهامايسمعهدفىلغةأهله.فيبقىهذا 
بالاستنعمال ثم ينقرض ما عداه ويؤيد هذه النظرية ما يلاحظ أحياناً من أن 
الأطفاأل يتفوهون بأصوات ليس لها وجود فى أى لغة وأن الطفل أي كان 
أبوه يتنعلم اللغة التى يتعرض لها ويتكلم بها الناس من حوله!؟). 

ويرى بعض علما » اللغة أن الطفل يصدر فى هذه المرحلة مجموعات من 
الأصوات تختلف عن تلك الأصوات التى كان ينطق بها فى مرحلة الصياح 
والأصيوات الجديدة تكون أشد ملاءمة لأغراض الكلام ٠‏ غير أن الطفل وهو 
يصدر مثل هذه الأصوات لا ينطق بها قاصداً أو مقلدا للأصوات التى ٠‏ 
يسمعبها من حوله وإما هى غالبا نشاط عضلى خالص وبسيط مثل تحريك 
اليدين والرجلين . وقد يجد الطفل لذة فى إصدار مثل هذه الأصوات مثل 
ما يجند من لذة فى تحريك اليدين والرجلين والدليل على ذلك أن الأطفال 
الصم االبكم تصدر عنهم أشباه هذه الأصوات وهم بالطبع لا يسمعون. 

."ا١‎ - 7١ راجع د. السعران: علم اللغة ص‎ )١( 

(5) الطفل من المهد إلى الرشد ص ١١‏ - 71. وقد التفت الجاحظ إلي ذلك فقال: «إلا أن 
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وإذا كان الطفل فى أوائل هذه المرحلة ينطق أصواته غير قاصد أو عير 
مقلد فإنه يصل إلى وقت تقوى فيه حاسة السمع عنده ويجد متعة فى 
سماع الأصوات التى يخرجها هو نفسه. ثم تحدث خطوة نالشةالأعنية 
عندما يأخذ الطفل فى سماع أصوات متشابهة لما .ينطق تنطقها أمهء:لأن 
الأم غالبا عندما تسمع طفلها يخرج صوتاً أو ينطق مقطعآ لغوياً ترى 
فيه شبها باللغة فإنها سرعان ما تقبل عليه مسرورة ومكررة ما أخرجه 
من صوت أو مقطع وعندما يدرك الطفل المشابهة أو البائلة فإنه يأخفاافى 
تكرير ذلك مستمتعاً بهء ومع نهاية هذه المرحلة يكون الطفل قد تمكن من 
نطق عدد كبير من الفونيمات مكوناً منها سلاسل طويلة من مقطع واحد. 
والشائع أن أول ما ينطق الطفل يكون غالباً من الصوائت المفردة اع 1ز5 
فلغ 1170 أو ضوائك يسيبق كل منها صامت امقدهوده©١١)‏ 
“رو الح نر علناء الئقة أرتحتة الأصرات التردبطق بها 
الظفل وإن كنا مثلها بالزموز الكتابية التى تمثل بها بعض أصواتنا إلا 
أن هذًا من باب التجوز لأ أكثر. لأن هذه الأصوات التى يضدرهاً الآأطفال 
لا تتطابق مع نفس الأصواث التى يصدرها الكبار والتى قثلها الرموز 
10د ظ 

وبرى الأستاذ خَلِف الله - رحمه الله - أن للتقليد «00ةانجةآ دوراً فى 
هذا التكيف الذى يصيب الأصوات عند الأطفال فى.هذه المرحلة. وصدد 
هذا يفرق بإن نوعين من التقليد: أحدهما محاولة الطقبل إجداث أصوات 
تشبه قاماً ما يسمع, معنا كما يقول + أقل حلونا مبن النوع الثانى 
الذى يحاول فيه الطفل تقليد الأصوات بصرف النظر عن الدقة أو النجاخ 
فىالمحاولة. ويحدد قهابةالسبنةالأولى_ واؤائل الشبةالتانية من عير 
الطفل لظهور هذا النوع من التقليد'"! 


)١‏ انظر:. 19‏ 15 ظ ادك م0 بط .لإء1011ا 
وانظر أيضأ د السعران اللغة والمجتمع ص 14515 80+ 
١‏ الطفل من المهد الى لرمّد ص  '"4‏ 58 0 
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بينما يرى بعض علماء اللغة أن فكرة التقليد فى هذه المرحلة لا تقوم 
على درجة كبيرة من التفكير الواعى وأن السبب الحقيقى فى نطق الطفل 
لبعض الفونيمات أو المقاطع أن العضلات الشفوية المستخدمة عادة فى 
نطق مثل هذه المقاطع أو الفونيمات هى نفس العضلات التى دربها 
الطفل فى الرضاعة من ثدى أمه أو من زجاجة ومن ثم أصبح تحكمه فيها 
اكيززو اقرف نا يرى بعضهم أيضا فى هذا محاولة لاكتساب النظام 
الفونيمى «ء]55 20020108121 للغة التى يسمعها الطفل ختنى يستبعد 
شيئاً فشيئا الأصوات التى لا تنتمى إلى هذا النظاء30؟. ‏ 2 

؟ - مرحلة الكاذم ع2دذآ1 عصنطلله1 : 


ويسميها بعض الباحثين مرحلة استعمال اللغة 135386 عع2ناعمة.آ كك 
مرحلة التمو اللغوى :1226710768 عناونناع م11(" وتبدأ هذه المرحلة من 
حوالى نهاية السنة الأؤلى من عمر الطفل وقتد سنوات طويلة ؤنقسمها 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - إلى قسمين: | 

القسم الأول ويسميه طلائع الكلام عند الطفل وفى القسم الثانى يتحدث 
عن قاموس الطفل. وهو يهتم فى المرحلتين بدراسة فو الثروة اللفظية عند 
الطفل ومحصوله من الكلمات ويرى المعنابردع؛ يدينه إجتمرالةا دل 
اللغة فى هذه المرحلة والبالغ الذى يتعلم لغة أجنبية حيو جل ريمن 
يتعلم لغة أجنمية غير لغتم القومية يستطيع أذ يفهم عدداً من الكلنيات 
أكثر من تلك التى يستعملها فعلاً. كذلك الشأن عند الطفل حيث نجد أن 
الطفل قادر على فهم كثير من الكلمات التي يسمعها ولكنه لا يقدر 
على استعمالها أى أن فهم الطفل للغة يسبق قدرته على استعمالها. 

ويحدد الشهر العاشر من عمر الطفل لبداية هذه المرحلة التمهيدية 
للكلام ٠‏ وغالبأ أن أول كلمة ينطق بها الطفل هى اسم شخص معروف له 


(١)انظر.‏ 7 .2 © .م0 رط ,لإع1/1011 
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أو شئ: يحبه وغالباً ما تتألف من مقطع واحد مفرد أو مكرر وربما كانت 
ابنذ وفعلا أو طرف أو سمة!' 

كما لاحظ الأستاذ خلف الله - رحمه الله - أن الأطفال فى هذه 
المرحلةيفهمونالحركات والإرشادات ويستعملونها قبل أنيفهموا 
الكلمات. ولذلك عندما يستطيعون النطق ببعض المقاطع يضيفون إليها 
الحركات للدلالة على ما يقصدون. 

ثم يصلون بعد ذلك إلى ما يسميه «مرحلةالجملةذات الكلمة 
الواحدة» أو «الكلمة الجملة» فإذا قال الطفل مثلاً كلمة ماما فريما أراد: 
«وماما أعطنى» أو «ماما انظرى» أو «هذه ماما»!"؛ وهى مفردات تقوم 
بوظيفة الجملة؛ وقد رصد نحاة العربية هذا اللون من الكلمات الجمل فى 
لغة البالغين فى مثل قولهم «اللص» أو «الأسد» أو «الحريق»!"'. 

أما دراسته لقاموس الطفلء فهو يعتمد فيها على نتائج تطبيق 
الطريقة الكمية» التى تقوم على إحصاء وحصر كل الكلمات التى ينطق 
بها الطفل فى مرحلة معينة, ويرى أن الطفل يبدأ مع نهاية السنة الأولى 
من عمره بنطق كلمتين أو ثلاث كلمات ثم تبدأ الزيادة بطيئة ثم تتقدم 
بسرعة. حتى إذا ما بلغ الثالثة من العمر, فإن قاموسه اللغوى يصل إلى ٠‏ 
حوالى ألف كلمة, وهكذا حتى يصل قاموسه فى مرحلة الدراسة الثانوية . 
الى حوالى خدسة عشر ألفا أوثمانية عشز ألقا!؟؟. 


وأما بالنسبة لدوران أجزاء الكلام من اسم وفعل وحرف. فيرى أن عدد 
الأسماء فى قاموس الطفل فى سن الثانية يبلغ حوالى ٠/6٠‏ او ٠١‏ / 
وأن نسبة الأفعال تأخذ بعد ذلك فى الزيادة, ثم ينتهى إلى وضع مراحل 
نو الكلمات والجمل على النخو الثالى: 


(1) الطفل من المهد إلى الرشد ص 4؟ - 06". 
(؟) المرجع السابق نفس الصفحة.. 

() راجع شرح ابن عقيل على الألفية ؟/ 1186 
أى احذر الأسد أو إياك واللص. 

(4) الطفل هن المهد إلى الرَشَد صن ١5‏ 


: 


١‏ - الكلمة الجملة وتستعمل من ” - ١١‏ شهراً من عمر الطفل. 

؟ - الجملة فى مراحلها الأولى مد ١‏ -11؟ شهرا وتاز به 
الأسماء وندرة الأدوات. 

؟ - الجمل القصيرة المكونة بن ثلاث أو أربع كلمات. ات 

- الجملة الكاملة فى الرابعة من العمر تتكون من ست إلى ثمان 
كلمات وتمتاز بزيادة التحديد والتركيب واستعمال الأسماء الموصولة١١).‏ 

وسنلاحظ هنا أن معيار الجملة لم يتحدد بشكل دقيق فهناك الجمل 
القصيرة والجمل الطويلة. كما نلاحظ أيضأ أن القدرة النحوية على تركيب 
الجسل لم تحظ بعناية واضحة هل يدرك الطفل مشلا الأشكال المجردة 
للجمل؟ أم يدرك القواعد النحوية التى يركب الجمل على هدى منها ؟ وما 
دور التقليد فى تكوين الجمل؟ وكيف يتم ذلك. الواقع أن علماء النفس 
وكثيراً من علماء اللغة لم يستطيعوا الإجابة عن كثير من هذه التساؤلات 
حتى جاء تشومسكى بنظريته التى فسرت جانبا كبيراً من القدرة التحوية 
عند الطفل كما سنرى فيما بعد. 00 

أما موقف علماء اللغة من هذه المرحلة - مرحلة الكلام - فقد اتفقوا 
مععلماء النفس فى أن هذه المرحلة تبدأ من حوالى نهاية السنة الأولى 
ويمتد إلى سنوات طويلة من عمر الطفل لذلك قسموها إلى مرحلتين, 
تشتمل كل مرحلة منها على فترات متغايرة ومتمايزة من الناخية اللغوية ' 
ومن هؤلاء أرقو جيسبرسن 1655061501 0010 الذى اق أن يسم هذه 
ا مرحلة إلى فترتين: 

أطلق يو الأولى اسم فترة اللغة الصغيرة 6ع2ناوطة.[ 1]]16 1, أما 
الثانية فقد سماها فترة اللغة المشتركة امآ لمتتتره 7" ولا شك 
أن هذا التقسيم أدق وأيسر على الأقل من الناحية اللغوية, ولكن الواقع 
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أن الطفل فى اكتسابه اللغةيمر فى كل فترة من هاتين بظروف كثيرة 
متغايرة يمكن فى دراسة أوسع وأكثر تفصيلاً اعتبارها مراحل مستقلة, 
فيما يلى سنلقى بعض الضوء على لغة الطفل فى هاتين الفترتين 

(أ) شرة اللفة الصفيرة عع2دعدصة ء1))ئآ : 

ويقصد بهذا المصطلح أن اللغة التى يستعملها الطفل فى هذه الفترة 
لغةخاصة ينفرد بها وتبعد بعداً واضح ا عن اللغةالتى يتعرض لها 
البيئة الضيقة فى بيتمه ومن قبل أفراد أسرته فقط مثل أمه وأبيه وإخوته 
أو من يشترك معهم فى عيشة واحدة؛ وبديهى أن الأم أو من يقوم مقامها 
هى خير من يفهم هذه اللغة حيث نجد كلام الطفل يبدو 7 تعسفياً إلى حد 
كبير فقد سمعت طفلاً فى هذه السن يسمى اللحم «هو» وآخر يطلق على 
اللخ جيفيع» ولكؤهينا نشيعا ا 0 
من النظاء اللغوى للغاقه القومية صوني وصرقيً ضيبا ودلالياً. 

( ب ) قيرة اللغة المفركة 4 عع فتاعصصآة سمسدره©) : 


فى هذه الفترة يصههم كلام الطفل أكثر انتظاماً وأقرب إلى كلام الكبار ‏ 
وأوضح.ء عند من يحهقلون به وعند الغرباء ه أمفتيا ويستقرق هذا الآعي وما : 
طويلا: 

١‏ - فى بدايةهفةالمرحلة نجد أن الطفل يحرف كثيراً من الكلمات 
العادية فى محاولففه الدائبة للوصولإلى النظام الصوتى والنظام 
الفونيمى بحيث تصمبح له قوانين صوتية وفنولوجية خاصة به ويستطيع 
عالم الأصوات أن يستخرج هذه القوانين الصوتية لطفل من الأطفال. 

١‏ - فى بدابة عله المرجلة أيضا بجد الطفل صعوبة فى نطق بعض 
الأصوات وخاصة عندما تو عوط من مجموعة صوتيةه أو متسوغات 
من الأصوات بينما هو قادر على نطقها مفردة فقد ينطق الطفل العربى 
مثلاً فونيم / ك/ مفرداً ولكنه فى كلمة مثل كتاب يحولها/ ت /فينطق 


- ١": - 








كتاب :نتاب أو يختصرها إلى تاب أو ينطق السكينة ستينة وقد ينطق 
/ش/ س / فينطق شعر (سعر) وقد ينطق /ع /أو /ح / / فيقول فى 
نعم تأم, ويقوم فى خذ (أد) محولا /ذ/ إلي / د/ أيضا. ظ 
وكثبيرأً ماينطق الأطفال فى هذه الفترة جزءاً واحداً من الكلم: غالبا ما 
يكون|القطع الأخير منها وهو يطلق عليه علماء اللغة الاختصار 1/]11118)105 
فقد ينطق الطفل المصرى مثلا: 

مويل * تبج زيل ؛ - بلكونة ‏ --» كوئة 

#أع كهانن :. ص4 .كان 6 - كباية »> أآية 

#-- مكرونة »> رونة 5 زيادى > ا بادوى 

# -- ومن المسموغ أيضاً فى لغة الأطفال فى هذه المرحلة التضعيفات 
0 نامنالء8 وهى تختلف عن التضعيفات الموجودة فى لغةالكبار 
مثل زالزل ودمدء!١!‏ وإفا هى تضعيفات يصنعها الطفل لنفسه مكونا 
منها ككلمات مثال ذلك من لغة الطفل المصرى: 


١-ناء*‏ شه اننا ؟-أكل ه مم 
[ - مشئ --ه تاتا " ع د صوية حم أدده 


4 -- وللطفل فى هذه المرحلة أيضاً قياسه اللغوى الخاص ويسمى 
القياس الخاطئ 473108 13156 حيث نجد الطفل يقيس ما لم يسمع على 
ما سممع وهذا القياس جزء من قدرته اللغوية التى أشار إليها عالم اللغة 
الأمييكى تشومسكى ويظهر هذا القيامن فى محاولةالطفل اكقسات 
النظامم المورفولوحجى للغته دمء)535 [دءنع ه1[مطصره<(؟) ومن ثم يقع فى 
بعض 'الأخطاء. مثل ذلك فى لغة الطفل المصرى: 

15- أخضر سب أخضره 
؟! - احم كك أحمرة 


.13 .2 أككء .مه ج5011 لقة سمحصسارح1] (1) 
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حيث نسمعه يعمم تاء التأنيث فى كل مؤنث أو يعمم مورفيم الجمع 
1 سد يي دين 
-ولد ‏ »> ولدين 
'! - كلب -> كلبين 
ه-كما يلاحظ أن الطفل يكون قادرا على إدراك نغم الكلام 
دونوده ١1‏ الذى يسمعه قبل أن يفهم دلالة الكلمات وهو جزء من محاولة 
قثل النظام الصوتى والفونيمى أيضأ للغته حيث نجده قادراً على قييز 
الكلام الذى يوجه إليه بحب وعطف.عن ذاك الذى يوجه اليه بغضب وحده. 
هذا وقد لاحظ كثير من علماء اللغة وعلماء النفس أيضاً. أن الطفل لا 
يكاد يسمع الأصوات اللغوية مفردة, ولكنه يسمع كلمات وجمل سوا ء 
كانت - موجهة إليه أم تدور بين الكبار على مسمع منه. ومعنى هذا انه 
لا يدرك الجانب الفونيمى أو ا مورفولوجى مستقلاً عن المعنى أو المعانى 
المرتبطة بهاء وإنما هو يدرك الأصوات بمالها من ارتباط بالمدلول سواء على 
مستوي الكلمة المفردة أو الجملة. مثله فى ذلك مثل الكبار ولذلك غالبا 
ما يسبق إدراك المعنى عند الطفل قدرته على النطق بالكلمات التى تدل ‏ 
عليه والدليل على ذلك أنه يستجيب غالباً لكلمات لا يستطيع النطق ' 
بهاء فقد نطلب منه أن يجلس فيجلس. أو ان يقف فيقف. أو أن يحضر 
شيئاً فيحضره؛ أو أن يترك شيئاً فيتركه وهكذا . ولعل الصوت والنغم 
لهما دور فى ذلك. 
ومع ذلك فإن إدراكه للكلمات التى تدل على محسوس. يسبق إدراكه 
للكليماة السى تدل على مجرد أو معو فهر وراك ارس والكرية 
والماءوالحذاء والملابس وخاصة مما يستعمله. أكثر من إدراكه للمعانى 
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المجردة دمثل الحب والحق والخير التى تتأخر كثيرا ٠‏ بل إن إدراكه لبعض 
الحسوسات مقل الهواء. قد يحتاج لفترة طويلة. ناهيك عن الكلمات 
المجازيةة, والكلمات التي يختلف معناها باختلاف السياقات التى 
تستعنال فيها ولذلك نرى الطفل فى هذه الفترة كثيرا ما يسأل: ما هذا؟ 
ماسم هذا ؟ ولاذا ؟ كما أنه جد صغوبة ف إدراك القر وق ألره منية 
نيخلط. بن الصباح واكنا٠:‏ وبين أمس واليوم وغتا: ومن كم قي هن*. 
بخظ ففى استغمال الزمناللووق ٠١ ٠‏ <> حراس ته طنط .. 

وبر :غم كل هذه الجوانب الصوتية والصرفية والدلالية الى رصدها 
بعض عدلماء اللغة فى لغة الطفل فأنهم لم يستطيعوا أن يفسروا بطربقة 
مقنعة. كيف يكتسب الطفل النظام النجوى دمعنور؟ عتاعمامز5 حيث 
يعتملاورن فى ذلك على القول بدأ التقليد. يستوى فى ذلك علماء اللغة : 
وعلماء النفس''' الذين يسلمون بأن الطفل يكتسب النظام النحوئ عن 
طريق اللتقليد أو التلقين أو هما معاًء فما هو مفهوم التَقليدٍ عندهم؟ وما 
حدووة ؟؟ وما دوره فى عملية السب اللغوى خاصة فييما يتصل بالنظام 
النحوى,. هذا هو موضوع القسم الخامس والأخير من هذا البحث. 





98 انظر على شبيق المقال: 
-17.طم ألء .02 ,8 ,لإع1:ه1/]0 
وتنظر أيضأ الطفل من '' .د إلى الرشد ص 7” - 76. 
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0 - التقليد وَدَوَرِهِ فى اكتساب اللقه 

يحدد الأستاذ خلف الله- رحمهالله- دور التقليد وأثرهة فى 
اكتساب اللغة فيقول: «للتقليد أثر مهم فى تكيف الأصوات. وتعقية 
بعضهم أهم العوامل فيها ؛ مستندين إلى أن المولود الأصم يعجز عن 
العكلم وأن الطفل الطبيعى يتكلم أية لغة يسمعها» ' ثم يحدد الفترة 
التى يظهر فيها أثر التقليد بقوله «ويظهر أثر التقليد جلباً فى الشهر 
العاسع من العمر»!', غير أنه يفرق بين مرحلتين من مراحل التقليد 
إحداهما: محاولة الطفل إحداث أصوات شبية تماما بما يسمع وهذا - كما 
قرول - أقل حدوثا. أما الثانية فهى التقليد الذى يحاول فيه الطفل 
تقليد الأصوات بصرف النظر عن الدقة والنجاح فى ذلك ويرى أن النوع 
الغانى أكثر ظهورا فى المراحل الأولى من العمر'''. 

وما يلف تالتظر هناء أنه حدد دور التقليد أو مجاله فى مستوى 
الأصوات دون صوغ الكلمات أو الجمل وبشترك معه فى ذلك عدد كبير 
من علماء النفس الذين درسوا ظاهرة اكتساب الطفل اللغة فى الاهتمام 
بعنصر التقليد أو المحاكاة, بل إن بعضاً منهم يعتبرون التقليد المرحلة 
الثالثة بعد مرخلتى ما قبل اللغة ومرحلة المناغاة, أى تلك المرحلة التى ٠‏ 
تتحول فيها المناغاة إلى كلمات فيما أطلق عليه علماء اللغة مرحلة , 
الكلام وأشرنا اليه قبلاً. 

ومن هؤلاء العلماء جزل لاعوء© وبيلى[8212 ولويس 1.715 وجي رنساى 
1115© © وغيرف!4) وبستند «لويس» إلى دراسة قام بها «وجيرتساى» 
على نحو مائتى طفل ممن تقع أعمارهم بين شهرين وواحد وعشرين شهرا. 
لكى يحدد مراحل التقليد وتطوره فى ثلاث مراحل هى: 





.؟١ الطفل من المهد إلى الرشد ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق - نفس الصفحة. 

() الطفل من المهد إلى الرشد ص 55. 

(4) انظر صالح - الشماع. اللغة عند الطفل ص .١1١8- ١١١‏ 
وانظر أيضاً د. سيد غنيم المرجع السابق ص ٠١86‏ ا 


اوم 


--١‏ المرحلةالأولى : وهى التى يستجيب فيهها الطفل إلى نطق 
الآخريبن: بإصدار أصوات أشبه ما تكون بتقليد صوتى ساذج ود هذه 
المرحلةة فترة الشهور الثلاثة أو الأربعة الأولى من حياة الطفل. 

؟١‏ --المرحلةالشانية: وهى مرحلة توقف أو تقنسان للانعهابات 
الصوتية التى تتميز بها المرحلة الأولى وتقع هذه المرحلة بين الشهرين 
اكيس والتاسع. 

- المرحلة الثالثة : وهى التى تتميز بالتقليد المقصود والتى تظهر 

ل الشهر التاسع من عمر الطفل7؟). 

غير أن بعض الباحثين لا يوافقون على اعتبار المرحلة الأولى من 
التقليد فى شئ وإغا هى مرحلة أقرب إلى اللعب الصوتى أو المناغاة 
التلقائئية وبالتالى يقسمون التقليد إلى مرحلتين: 

١‏ - التقليد غير المقصود. 

؟ - التقليد المقصود. 

ويصف مكارئى بإطاته2120 التقليد تحت الثنائيات الأربع التالية: 

١‏ - تقليد تلقائى وإرادى أى ما يقصد به الطفل أن يقلد وآخر لا 
يقصد. فيه الطفل التقليد أو المحاكاة. 

١‏ - التقليد مع فهم وأخر بدونه. 

* - تقليد عاجل وآخر اجل. 

- تقليد دقيق وأطر تجبين بداقيه 2 

وهلذه الأنواع متداخلة وغير ثابتة ولذلك اختلف العلماء والباحثون فى 
تحديد:ها بالنسبة لعمر الطفل اختلافاً يؤدى للبس والاختلاط. 

أماا علماء اللغة فقد أشاروا أيضاً فى دراستهم إلى عنصر التقليد 
ودوره فى اكتساب اللغة وخاصة فى مرحلة الكلام الفعلى أى مرحلة اللغة 
الشترككة غير أنهم يعطون أهمية خاصة للتلقين والتكرار قيما يميه علما ء 
النفس التدعيم السمعى. قول أسغاذتا المرحوم الدكتور محمود السعران. 


١(‏ ) انظر د. سيد غنيم, المرجع السابق نفس الصفحات. 
( ) صالح الشماء. المرجع السابق ص ؟7١١.‏ 


الات 


«يتعلم الطفل آخر الأمر لغةجماعته. وما يعينهعلى ذلك قدرته 
الفائقة على التقليد وما يجده من عناية همن حوله من الكبار ولا سيما 
الأمء فالأء أو من يقوم مقامها تظل تتاغته وتكرر على مسمعه دون أن 
قل الكلمات والجمل والعتبارات زالأغائئ والأناشيد حتى عَنَدَمَا تغرف أنة 
لا يفهم عنها ولكنهما يجدان - الطغل والأم - فتى ذلك من المتعة ما 
يدعوهما إلئ الاستغراق: وهكذا يسمع الطفل الكلمات والجم ل مرات 
ومرات بطريقة محببة وبجد من تشجيع من حوله ما ييسرلةالطريق :6 
فينفسح أمامه المجال لتصحيح أخطائه اللغوية فى نطق الأصوات' وضوغ 
الكلمات: او فى تركيب الجبل: أوفى مدلول الكلمات. فالآب والأم 
والأخوة والأخوات والأقارب والرفاق الكبار أو الخدم لا يزالون يصححون 
له أخطاؤه وإن كانوا أجيانا يعملون على استبقا بعض الأخطا استملاحا 
واستظرافأ نه | 

التقليد والتلقين هما إذن الوسيلتان اللتان اجتمع انا اليل وعلماء 
اللغة أيضاً على التسليم بدورهما الفعال فى اكتساب الطفل اللغة 
أصواتاً وكلمات وجملا, ولعل حادثة أبى الأسود الدؤلى مع ابنته والبتى 
أشرنا إليها فى الننطور الول من هذا البحث تؤيد ذلك وتدعمه أيضاً. 


ولكن إذا سلمنا بالتيقليد والمحاكاة على المستوى الصبوتى والفتولوجى... 
فكيف نسلم بهما على المستويين المورفولوجى والنحوى ٠‏ كيف يدرك 
الطفل الفرق بين قولنا رجل والرجل؟ كيف يتصور الفرق بين الجمل الاسمية ْ 
والجمل الفعلية ناهيك بالجمل المنفية والاستفهامية والتعجبية؟ بل كيف 
يفهم طريقة الربط بين جملتين وأداة الربط المناسبة ‏ إن التقليِد رغم 
التعريفات رالعقسييات الت مرت علينا:فا قبلة ينعئى أن الطفل لا 
يستطيع أن ب: ينطق إلا بما سمع قبلاً سواء نطق جيداً أو نطقاً رديئاً؛ ومعنى 
هذا أنه بشبه قريط العيتجيل اليد أو الردية أو يشبه الممثل الذى يلتزم 
التزاماً تامأ بالنص الذى يلقنه له الملقن لا يخرج عليه أو يبدل فيه وإن 
فعل فهو فى جميع الأحوال ممثل. لكنة روئ: وهو مالآ تشاهده أو السمعه 
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ا . 


فى عرا-حل اكتساب اللغة, إن الطفل كما رأينا أيضاً من قبل يغيزوييدل 
فى الأدسوات أو القوتينات يتطق عنرت أو فونيم فى كلمة ولا يستطيع 
أن يللقذظ بباقى الأصوات أو الفونيمات فيختصرها أو يسقطها. وهنا قد 
يقاله- وقد قيل فعلاً - إن أعضاء النطق عند الطفل لم يكتمل موها. 
وأن الططفل لم يتحكم فيهما بعد أو غير ذلك من الأسباب التى قد تفسر 
جانيآً من أخطاء الطفل فى مراحل اكتساب اللغة. 


وللككن إذا عرفنا أن الام اليس أمَر سنوت هنا أو فونيم هناك. وانما 
الأمر أ :مر نظام لغوى 2عا5ئا5 5عنا5زناع1.10] بمعنى أن اللغة أية لغةفى 
الدنيا هى عبارة عن عدة نظم تصب فى النهاية فى نظام واحد نسميه 
النظام, اللغوى للعربية أو الإنجليزية أو غيرهما من اللغات فهناك النظام 
الصوتنى والنظا مالفنولوجى والنظا مالموروفولوجى والنظام النتعرع 
والنظا.م الدلالى. كيف يدرك الطفل ابن الثالثة أو الر ابعة على الأكثر هذه . 
النظم.. وهى ليست ممثلة بشكل حسى فيما يسمع أو يقلد كيف يعرف 
مثلاً أرن تغير أى فونيم فى تركيب الكلمة يؤدى إلى تحبر حلي سنا 
كيف يبعرف أن مد أى حركة أكثر من اللازم يؤدى إلى تخ تغير الكلمة مبنى 
ومعنى؛ ومع ذلك يبقى سؤال هام يحتاج إلى إجابة دقيقة وهو: كيف 
يتقوه االظفل بجم لمن الواضح أنه لم يسمعها قط من قبل؟ كيف يصو 
هذه الججمل فى القالب النحوى؟ ناهيك عن النظام الصوتى والفنولوجى 
على مستوى مفرداتها؟ وفل يمكن أن نتصور أن الطفل عندما يتفوه بأى 
جملة يبكون بالضرورة قد سمعها من قبل؟ قد يقال إنه سمع مثلها فكيف 
إذنيةسيس ما لم يسمع على ما سمع؟ كيف نتصور مثلاً أن طفلاً فى 
الغالثةة أو الرابعة من العمر وهى المرحلة التى تكتمل فيها قدرة الطفل 
اللغوية أن يقوم بدورالنحوى | واللغوى الذى يدرك أصول ااه إدراكاً 
عقلياً نتيجة التعلم. كيف يدرك مثل هذا الطفل علاقات الإسناد ناهيك 
عن إدرراك الفاعل والمفعول والمبتدأً والخبر والفعل فى أزمنته المختلفة, إن 
الطقق. فى هذه السن ينطق بسيل من الجمل المبئية بناء نحوياً مخكما وهو 
يذهب. إلى المدرسة وقد أتقن آلة الكلام تماماً» بل إنه يستعمل اللغة 
استع مالا تلقائياً دون أى جهد يشى بعمليات قياس سابق على لاحق. 


19/1 بعد 


من المستحيل إذن أن تقصور أن كل جملة يتفوه بها الطفل لا بد أن. يكون 
قد سمعها من قبل: كما يوحى بذلك مصطاح التقليد أو المحاكاة ومن ثم 
يبقى سؤال هام وأخيرء من أين للطفل هذه القوة الإبداعية فى استعمال 
اللغة؟ إن التقليد لا يستطيع أن يفسر هذا الجانب من جوانب اكتساب 
اللغة, بل إننا لا نكاد نجد إجابة محددة وشافية من خلال الدراسات 
الكثيرة التى قام بها علماء النفس وعلماء اللغة أيضاً من خصوا فكرة 
التقليد أو المحاكاة بالدراسة: والبحثء ومن هنا نجد انفسنا امام مبررات 
علمية ولغوية تدعو الى إعادةالنظر فى فكرةالتقليد ودورها فى 
اكتساب اللغة وهى المبررات التى دعت عالم اللغةالأمريكى المعاصر 
نعوم تشومسكى إلى رفض فكرة التقليد أو على الأقل زعزعة وجودها 
الثابت المستقر ودورها فى اكتساب اللغة منذ أواخر القرن الماضى حتى 
النصف الأول من هذا القرن. 

وفى هذا الصدد ينطلق تشومسكى من قدرة الطفل فى سن معينه - 
غالباًما تكونالرابعة أوالخامسة على الأكثر - على تكوين جمل 
صحيحة نحوياً لم يسمع بها قط من قبلء وهو يرجع هذه القدرة إلى ما 
7 بالملكة الفطرية نمزءعمه:2 1023:6 أو ما يسميه أحياناً بالأصول غير 
الواعية للغة 5ع1اماءمق2 ذنالء05م22ل] معونونة )١ ١1‏ وهو ببع ككفي لون القول 
بهذه القدرة وتلك الأصو ل إلى فلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر ' 
الميلاديين وعلى رأسهم ديكارتوعانةء125 الذى رأى أن للانسان قدرات ٠:‏ 
فريدة لا يمكن تفسيرها تفسيراً اليا وإن صلح هذا التفسير أحياناً فى 
ميدان الوظائف الحيوية والسلوكيةللانسان, وأن أظهر هذه القدرات 
وأعظمها هى اللغةالإنسانية التى لا تحدها أية ارتباطات أو قوالب 
تعبيرية ثابتة نتيجة لمؤثرات خارجية أو حالات فسيولوجية ومن ثم فهى 
صورة للعقل البشرى باعتباره آداة عامة صالحة لكى تلائم كل الحوادث 
والاحتمالات: ومعنى هذا كما يقول تشومسكى إن للانسان قدرة عقلية 
من نوع معين تعد نموذجاً فريداً لا يمكن أن يعزى إلى أشياء خارجة عنه 





(١)انظر:‏ 2.60-63 و6 نأو أناعقانآ موزوعاتتةن) ,بكاوم ط2) 
وانظر أيضاً الفصل الأول من هذا الكتاب. 


وأنهذهه القدرة تتمثل فى الجانب الخلاق أو الإبداعى من العقل البشرى, 
التى تعمد اللغة أبرز مظاهره!١).‏ 

ولذللك ينتقد تشومسكى بعض علماء اللغة المحدثين أمثال دى سوسير 
قن اجا ا لأنهم لم يلتفتوا الى ملاحظات 

ردت حول العقل واللغة يرى أنهم فشلوا فى فهمهذهالملاحظات 

وخاصةة بالومفيلد لءتتدمولق الذى رغم التفاته إلى الجانب الخلاق فى 
اللقتةإلا أنه عزى ذلك إلى القياس اللغوى بإودلةة أوالقوالب 
النحويةةدمعانهط لهءناتسدسد6 ما يدل على أنه لم يدرك تماما هذا الجانب 
الهام مسن جوانب نف اللغة("). 

وأنطللاقاً من ارتباط اللغة الإنسانية بالعقل يرى تشومسكى أن اللغات 
الإنسانية على اختلافها تجمعها خصائص عامة 5عنا]ء رعممء2 لددرءءانهن] 
ترجع فبى أصلها إلى العقل!' وهذه الخصائص العامة هى جزء من الملكة 
الفطرينة التى يمتلكها الطفل والبالغ على السواء بحكم امتلاكها لهذه الآلة 
الفريدنة والميزة للانسانء. وهى العقل وتظهر آثار تلك الخخنصائص العامة 
للغةعندما عندما يتعرض الطفل عن طريق السماع للاستعمال اللغوى 
فى بيئئة حيث يقدم له هذا السماء المادة اللغوية التى يعمل فيها ملكة 
الفطرينة ومن ثم يستطيع استعمال تراكيب معقدة وقواعد مجردة للتعبير 
عن أنكاره فى سهولة ويسر لأن اكتساب اللغة - كما يقول تشومسكى' 
هو عباارة عن استخدام تفاصيل مختلفة داخل بيئة فطرية ثابتة!؟2. 


ومععنى هذا أن هناك أصولا ثابتة وجوانب متغيرة فى اللغة الإنسانية. 
إلا أن ذلك لا يعنى اختفاء الجانب الإبداعى من اللغة؛ وهو جانب يهتم 
به تشمسكى كثيراً - كما راينا - بل يرى أن هذا الجانب يتجلى بصورة 
بها قل من قبل ومعنى هذا أيضاً أن هذه الملكة الفطرية ليست خاصة 

)١(‏ انظر: .3-5.م 10ط1 

)2( 1510. 2. 


.2 5165 1ناع12[ ,لتقادع31) ,/01501125[13) (3) 
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بلغة من اللغات وإنما هى ملكة عامة, ولكن المادة اللغوية التى يسمعها 
الطفل هى التى تحول هذه الملكة إلى لغة بعينها ؛ وبصورة طبيعية بحيث 
يظل المرء ما ا 
القوبنية. 

ظ ولكن إذا كان الطفل يملك هذه القدرة اللغوية ممثلة فى تلك الملكة 
الفطرية فما هو دور الأسرة التى ينشأ فيها الطفل؟ هل هو دور تعليمى 
تلقينى؟ أم هو دور توجهى؟ لقد لفتت هذه المشكلة مرة اخرىتظ 
الأستاذ خلف الله - رحمه الله - عام ١91١١‏ فكتب مقالاً بعنوان: 


«الطفل واللغة القومية»!'! حيث عقد مقارنة بين تعلم الطفل اللغة 
القومية وبين تعلم البالغ لغة أجنبية وانتهى إلى أن الطفل يتعلم لغته 
القومية فى سهولة وبسر وهو بلا تجارب أى عافن سليقة أو أنه يتلقاها 
على أيدى معلمين ولكن بأسلوب غير علمي ؛ بينما الشخص البالغ مزود 
بصنوف المعارف والقوى الذهنية والعقلية الناضجة, يتلقى اللغة الأجنبية 
على نظام ذى أصول وقواعد وعلى أيدى طائفة من المعلمين أعدت إعدادآ 
اما لكين اللغة. ومع ذلك ينتهى البالغ بعد سنوات من التعلم إلى 
مستوى ناقص فى استعمال اللغة, بينما نجد الطفل الصغير قد انتهى إلى 
اجادة لغته وؤوتصريف أعنتها .ثم يستعرض الآراء والتظزيات المختلفة التى . 
حاولت تفسير هذا التفاوت ولكنه فى النهاية يؤكذ أن من أهم مظاهر . 
النمو عند الطفل القدرة على التعبير اللغوى واستعمال أجزا الكلام''. 

ومعنى هذا أن الأستاذ خلف الله - رحمه الله - استَبعد تماما دور 
الأسزة فى تعَليم الطفل لغته القومية وائتنهنى إل ئالإشارة إلى قدرة 
الطفل على التعبير اللغوى. وهو تطور جدير بالتسجيل هنا فى نظرته 
إلى اكتساب الطفل اللغة يعكس معايشته لهذا الموضوع منذ أن كتب 
دراسته الأولى عن الطفل فى عاء .١911/‏ 
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ولا شك أننا لا نستطيع أن نتصور مثلاً أن كل أسرة لديها متخصص 
فى عليوم اللغة يقوم بتعليم الأطفال بل إن الأسرة أو أحد أفرادها لا يمكن 
أن يقووم بدور تعليمى فى هذا الصدد. بل المشاهد أن اللغةالمنطوقة 
عق ةلوبهم دعءاوم5 لا تعلم حتى فى المدرسة, ومن ثم يستبعد دور الأسرة 
فى التنعليم أو على الأقل فى التلقين الواعى للطفل ولذلك يستبعد 
تشمو أيضاً دور الأسرة حتى فى تصحيع لغة الطفل وبرى أن 
دورهاا يقف عند حدود ما يسميه الدور التوسيعى دوزوددم5 ١١‏ حيث 
نرى البالغين يقومون عادة بترديد الجمل التى يتفوه بها الطفل ولكن مع 
إدخال. بعض التغيرات عليهاء بحيث يقربونها من الجمل التى تعادلها 
فى لغتهم. ومن ثم تتجه لغة الطفل شيئاً فشيئا إلى الاندماج فى لغة 
الكبازر ومن خلال ذلك يكتشف الطفل دون أن تقوم الأسرة بتصحيح 
كلامه بطريقةمباشرة. يكتشفالنظمالخاصةبلغةالكبارعلى 
مسنجؤياتها المختلفة: وعلى ذلك يكون دور الأسرة هو تسهيل عملية 
اكتسلاب اللغة من خلال عرض فاذج لها دون تلقين منهم أو تقليد من 
الطفال. وهذا يفسر لنا أيضاً استمرار الأخطاءاللغوية التى تسمع من 
الطفل فى محاولته الدائبة لتنمية ملكته الفطرية وخصائصها اللغوية 
العامة على اكتساب الخصائص اللغوية المميزة للغته. خاصة فيما يتصل 
:يالنظام النحوى!'! وكل ذلك يتحقق من خلال المادة اللغوية المسموعة 
التى يتعرض لها الطفل. لهذا كله يرفض تشومسكى مبدأ التقليد فى ٠‏ 
اكتسااب اللغة لأننا لو سلمنا به فإنه يحول الطفل إلى ببغاء لا عقل لها 
امهنا أيضا يرفض المذهب السلوكى لأنه يحول الإنسان الى حيوان, أو 
عو يسسوى بين السلوك الإنسانى والسلوك الحيوانى وينزغ عن الإنسان 
السمة الوحيدة التى تيز الإنسان وهى العقل كما يتمثل فى اللغة التى 
يلونها لا تتحقق إنسانية الإنسان. 
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خائمة ونتائح 

حاول هذا البحث أن يتناول أراء الأستاذ خلف الله + رحمه الله - فى 
ظاهرة اكتساب الطفل اللغة وذلك من خلال ما توصل إليه علم اللغة الحديث 
والمعاصر من نظريات واراء أو بمعنى أدق من خلال ما توصل إليه فرج هام 
مين قو وع علم اللغة المعاصر وهو علم اللغة النفسى يع تأكنتاع تام زوم 
الذى تخد اليوم من دَرَاسَة اكحسات الطقل اللعه موضوها م 
الموضوعات التى يبحث فيها 

ولم يكن هذا الفرع من فروع علم اللغة قد اكتملت له أسباب الوجود 
إلى الرشد )١5785(‏ والتى تناول فيها بالتفصيل هذا الجانب اللغوى من 
خيّاة الطفل: غير أنه عاد مرة أخرى فى مقال له بعنوان «الظفل واللغة 
القومية» )١191.(‏ ليعيد النظر فى بعض ارائه التى قال بها فى كتابه 
الأول. واقترب إلى حد كبير من القول بفكرة القدرة اللغوية عند الطفل , 
التى نادى بها العالم اللغوى المعاصر نغوم تشومسكى والذى يعد المؤوسس 
الحقيقى لعلم اللغة النفسي وخاصة فى مجال اكتساب اللغة ولكى نضع 
آزاء الأستاذ خلف الله - رحمه الله - فى إطارها العلمى الصحنيح وهى 
اراء دام يلغت إليها أحد من الذين كتبوا عن اكتساب اللغة عند الطفل 
باللغة العربية. قسمت البحث الى مقدمة وخمسة ة أقسام. 

أما المقدمة فقد تناولت.فيها اهتمام الأستاذ خلف الله --رحمه الله - 
المبكر بعلم التنفس ومباخثه بما لها من صلة باللغة والأدب وريادته لميدان 
اللغة فى هذا اللون من البحث العلمى أما القسم الأول فقد خصصته 
لدراسة الفرق بين ما كان يسمى علم النفس اللغوى أو علم نفس اللغنة 
وعلماء اللغة والفلسفه أيضنا: كما نمحقق وظهر عند تشومسحكى وببيت أن 
دراسة الأستاذ ‏ خلف الله تتغمى إلى عَلم اللغة النفسى رغم اغتماده على 
كثير من نتائج علما ء النهس 


١4+ 


وفى القسم الثانى درست طرق ومناهج دراسة اللغة عند الطفل والتى 
قصل ذفيها الأستاذ خلف الله القول: وفيه بينت أنه اعتمد إلى حد كبير 
على طرق ومناهج علماء النفس دون علماء اللغة. 

أماا القسم الثالث فقد تناولت فيه تعريف اللغة ووظائفها من خلال 
تعريف الأستاذ خلف الله - وشرحه المفصل لهذا التعريف وذلك فى إطار 
علم اللغة المعاصر حيث تبين لنا أن تصوره للغة ووظيفتها تصور يقترب 
إلى حند كبير من تصور علماء اللغة عنها. 

وفيى القسم الرابع من هذا البحث. درست مراحل النمو اللغوى عند 
الطفل كما عرضها الأستاذ خلف الله - رحمه الله - مع وضعها فى 
إطار«من أبحاث علماء اللغةالمحدثين الذين اقترحوا خطط أ ؤمناهج 
تختلف عن تلك التى وضعها علماء النفس. 

أماا القسم الخامس والأخير من هذا البحث؛ فقد اختص بدراسة ظاهرة 
التقليد ودورها فى اكتساب اللغة عند الطفل. حيث ناقشت دورها من 
خلال :ما قدمه الأستاذ خلف الله - رحمه الله - أو غيره من علماء اللغة 
والتفس الذين كادوا يجمعون على دور بارز وهام لعملية التقليد فى 
اكتسااب اللغة وأثبت من خلال عرض النظرية المعاصرة أن التقليد لا يكاد 
يقوم بدور ذى بال فى عملية اكتساب اللغة. 

فإنًا كان ثمة جهد وجدة فى هذا البحث. فهما بعض فضل أستَاذنا 
خلف, الله أحمد وثمرة غرسه, رحمه الله رحمة واسعة وأثابه يما قدم من 
جهد «طوال حياته فى خدمة اللغة العربية وادابها. 
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علم اللقة الاجتماعى عند الجاحظ 


لقدمة 

هنذا بحث فى بعض المفاهيم والموضوعات ذا تالصلة بعلماللغة 
الاجتماعى 5عناةنناع3ز50101. وذلك من خلال الملاحظات والآراء التى 
بثها ودونها الجاحظ!١؛‏ فى كتبه ورسائله. وهى قثل فى مجموعها 


(1) هو أبو عشمان بن بحر بن محبوب, لقب بالجاحظ. وأشتهر بذلك لجحوظ فى عينيه ولد 
فى البتصرة ة مع نهاية العقد السادس من القرن الثانى للهجرة نهابة القرن الثامن للميلاد ٠‏ وتوفى 
سنة حمس وخمسين ومائتين؛ نهاية القرن التاسع الميلادى تقريباً. أى أنه عمر حتى بلغ التسعين. 
ٍ أو الخاءمسة والتسعين. 

وكالن مبلادة في در فقيرة مغمروة من بعاضة البصرة: ققد أياه ازع شقير, فكفلته أمه. 

ومن ثنم كان عليه أن يشترك معها فى تجبل أعياء » الحياة. فرئى وهو يبيع الخيز والسمك فى 
أسواق االبصرة. وفى الوقت نفسه كان يتردد على الكتتاتب صَبَهاً ثم يا, ٠‏ وعندما شب أخذ يتردد 
على حذلقات العلم ومجالسه فى مساجد البصرة؛ ودور العلم بها وخاصة ما كان يعقد منها فى 
معت 00 يدفعه الى ذلك ذكا ء حاد وحس مرهف وعقل تح وحافظة قوية, فخالط العلماء 

:من الروأة. ونردد أي كات رااان فقرأ كتب اللغة والنحو والأدب والفلسفة وعا ١‏ 
ثقافته. من عناصر يونانية وقارسية وهندية: وقد هيأته هذه الثقافة الواسعة العميقة للخوض فى 
كل عليم وفن. كما زودته بقدرة ففيقة على عنقي الى دلايق الوتدرة نت وحقائق الأشياء. بالإضافة 
إلى أحوال الناس واللغات والمجتمعات, وانتهى به الأمر إلى أن صبح صاحب فرقة تدسب اليه 
تسسعى, و يت 0 
عصره بوما بعد عصره. 

حوأل ويه وثقافته وإنتاجه العلمى وبيئته التى نشأ وعاش فيها انظر على 

العا 

1 د 

.م1517-١ دياقيت اموي فضي اليد 5/ 5ه - .8, القاهرة ن ط؟ هندية.‎ ١ 

١‏ - ابن نباته. سرح العيون. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص ص 48" .؟؟ 
القاهرة:. دار الفكر العربى 155714١م.‏ 

ثاننياً: من المحدثين: 

.م١951 طه الحاجرى. الجاحظ حياته وآثاره. القاهرة» دار المعارف,‎ - ١ 

؟ - بلات. شارل. الجاحظ. ترجمة إبراهيم الكيلانى. دمشقء دار اليقظة العربية 47١‏ ١ام.‏ 

؟ - أحمد كمال زكى. الحياة الأدبية فى البصرة, القاهرة, دار المعارف. ١817١م.‏ 


د لهات 





ارهاصات لهذا العلم منذ وقت مبكر فى تاريخ الحضارة العربية. 

والواقع أن علماء العربيةالقدما لم يحظوا بما هم أهل له فى تاريخ 
الفكر اللفوى الإنساتى. فقد شاع بين دارنى اللغة ومؤرخى الفكر 
اللغورى. خاصة فى الحضارة الغربية ان علماء القيزيا 1 لم ينتجوأ 
فى علوم االغة إلا دراسات عملية [11200©2 ت< تختص بتحليل اللغة العربية 
وحدهاء دون وضع نظرية عامة فى وَرَاسة اللغة. ' ظ 


غير أن تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى يبين لنا أنه لا توجد أمة قد 
فكرت أواهتمت بقضايا اللغة وظواهرها إلاوقد انطلقت من دراسة 
لغتها الخاصة, وهذهالحقيقة تصدق على الدراسات اللغوية قديهه 
وحديثها. 

ولا شك أن تجاوز أمة من الأمم دراستها الخاصة للغتهاءوادراك حقيقة 
الظاهرة اللغوية الإنسانية هوما يعول غليه مؤرخ و الفك راللغوى الان؛ 
لذلك عندما كتب تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى؛ لم يحظ علماء العربية 
القدماء إلا بسطور قليلة لاا توضح أحالة :ل العلماء ورياؤتهم لكثير 
من جوانب الفكر اللغوئ الذى يخوض فيه علماء ء اللغةالآن” كما تدك 
على عدم المعرفة العلمية الدقيقة بالتراث العربى عامة واللغوى خاصة ا 

والحق أن علماءاللغةالعربيةالقدما بغرا منركبة العتظخ بوي : 
دراستهم اللغوية بما بثنوه من ملاحظات وآراء حول اللغة من حيث هى ْ 
ظاهرة إنسانية عامة؛ لا فى كنتب النحو والصرف وا معاجم فحسبء بل 
فى مصادر وكتب أخرى مثل كتب إعجاز القران وبلاغته وتفسيره؛ء وكذا 
فى كتب أصول الفقه وعلم الكلام والفلسفة, أى فى التراث غير اللغوى, 
وهذه الملاحظات والارا ء تكون فى مجموعاتها نظرية عامة فى اللغة من 
حيث هى ظاهرة إنسانية عامة 5 وهنا البحت يحاول أن يذلل.غلى ذلك 


)١(‏ را 
. ,129 5 8 ورو16أؤ أناع مآ 04 نوزمأ5ن] أتمطد لك ,1 .1 ممتطهخ] - 1 
29 - 24 .22 روع ناو تناع هنا مذ كلمع؟1' ,841113 11710 - 2 
(؟) راجع: عبد السلام المسدى التفكير اللسانى فى ا حضارة الفرفية: عر العار العويية 
للكتاب: ١1م.‏ 
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فى إطار علم من العلوم اللغوية المعاصرة هو علم اللغةالاجتماعى, 
وذلك من خلال الملاحظات التى عرض لها الجاحظ - كما أشرت من قبل 
- وخاصة فى كتابيه «الحيوان» و «البيان والتبيين» بالإضافة إلى بعض 
رسائله. وهى ملاحظات تؤلف فى مجموعها إدراكاً واضحاً وصباشرا 
للبعدالاجتماعى للغة. وعلاقةاللغةبالمجتمع.فهويتحدثعن 
التنوعات اللغوية ءع2داوهة.آ 04 5عناء772:3, والمجتمعات الكلامية اءع6م5 
1365قنتز0)», وتفرع اللغة إلى لهجات 15ء01216 200 ءع2ناوجة.آ. واللهجات 
الاجتماعية 5اء01312 [50612, واللغة الفصحى ع28ناع20.آ 5320250 , 
وعلاقاتها بالعاميات لةذناو0110). واللكنة :معع٠خ,‏ واللهجات الإقليمية 
كاء6 120 [2هوزوع8. والعربية الهجين»:201:ى «زعل:2. وغير ذلك من 
موضوعات ومصطلحات يتداولها علم اللغة الاجتماعى الآن. وكل ذلك 
فى إطار اللغة العربية وتنوعاتها المختلفة. 


غير أنه كشيراً ما كان مميز بين ما هو مشترك بين جميع اللغات. وما 
يختص بالعربية وحدها. او بغيرها من اللغات. 

على أن أهم ما يلفت النظر أن الجاحظ كان يتعامل مع الحدث الكلامى 
أع» طاعءءم5 على أنه رسالة 28 تبلغ إلى مخاطب.وهو ينطلق فى 
ذلك من مفهوم الخطاب القرانى الذى يمثل النموذج المثالى لأنواع الخطاب 
عند العرب. والذى لا يقدر البشر على الإتيان بمثله أو محاكاته.ثم يتدرج 
من هذا المثالٍ إلى ألوان الخطاب الأخرى بما لها من صلة بفنون القول فى 
العريية. أو الطبقات الاجتماعية وكلامها. مما أدى به إلى الغوص فى 
قضاياالاتصال 0130 وشروطه. وكذا الأداء ءءممصسماءءم 
وطرقه المختلفة من لفظ وإشارة وغير ذلك. وقد ساعد الجاحظ فى كل هذا 
ثقافته الموسوعية , وانغماسه فى البيئة البصرية التى قدمت له فاذج 
متنوعة من اللغة العربية المنطوقة 201:ث «ع!0م5, وكذا بعض اللغات 
الأخرى: مما هيا له مجالاً واسعاً للملاحظة والاستقراء. ورصد القوانين 
التى تحكم مثل هذه الاستعمالات اللغوية. 

ويكاد كتابه«البيانوالتبيين» يخلص لدراسة مستويات الأداء 
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المختلفة طبقاً لقانون عام وهو «لكل مقام مَقنَال» فيما خلا تعض الآزاء 
النظرية الحى تدرر حول مفهنو, اللغةوالكلام انان والببلاقة. لكل 
طوائف مْن الناس طوائف من الكلام كما 41" ييز 4د ْ 

ولا قف الجاحظ عند هذَه الحدود من تنأول الكثير من مفاشيمَ 
وموضوعات علم اللغة الاجتماعى: بل يتجاوز ذلك إِلَى رَصد فاذج 
وعبارات من هذه التنوعات اللغوية واللهجات الاجتماعية واللغات 
للقاصف فيرو نا أحاديث وأشعارا وخطبا لاناس ينتمون إلى مهن 
وطبقات اجتماعية مختلفة مثل: : الكتّاب والنحاة والمعلمين والأطباء 
والتجار والحاكة والقيان والخبازين وأصحاب الحمامات والزراع والبدو 
والأعرابوالجماربنوالكئاسينوالفراشينوالمشعوذينوالقراديين 
واللصوص والحواة؛ وغيرهم من طوائف المجتمع العباسى عامة؛ والبصرى 
خاصة 3 حتى لا يكاد يدع طائفة من طوائف هذا المجتمع إلا وتحدث عنها 
وقص علينا أخبارها وغرض الكثير من ضور خياتها وكلامها. ' 

وهكذا يقدم لنا الجاحظ.وربما لأول مرة فى تاريخ خ الفكر اللعوى الإنسنانى ؛ 
الأصول النظرية والتخليلية لعلم اللغة الاجتماعى وناك تتاعه 1م500 وهى 
لا تحتاج إلا إلى إعادة صيغتها فى قالب منهجى أكثر دقة ووضوحاً مم ٠‏ 
صنع الجاحظ الذى كان لا يلزم نفسه كثيرا أ بالصرامة المنهجية فى أعماله : 
رغم وعيه الكامل بها وهو لا يجد حرجا من الاعتراف بوقوع هذا العيب ‏ 
فى مؤلفاته يقول واصفاً عنائه فى تأليف كتابه (الحيوان» ومنهجه: 

«وقد صاذف هذا الكتاب منى حالاث تمنع من بَلوعغ الإرادة فيه أول ٠‏ 
ذلك العلة الشديدة والثانية قلة الأعوان, والغالغة طول الكتاب, والرابعة 
أنو لى تتكلفت كتابا فى طوله وعدد ألفاظه ومعانيه؛ ثم كان من كتتب 
العرض والجوهر والطفرة والتولد والمداخلة والغرائز والتماسء لكان أسهل 
وأقضير آياما وأسرع فراغاً, الى كك لا أفزع 0 تلقط الأشعار وتتبع 
الأمغال واستخراج الآى من القرأن, والحج من الرواية مع تفرق هذه الأمور 





- اها - 





فى الكتب. وتباعد ما بين الأشكال. فإن وجدت فيه خللاً من اضطراب 
لفظ ومن سوء تأليف أو من تفطيع نظام ومن وقوع الشئ فى غير موضوعه. 
فلا تنكر ذلك بعد أن صورت عندك حالى التى ابتدأت عليها كتابى»!١).‏ 

وكأنه كان يقع بين طرفين يتجاذباته. كم المادة العلمية التى زيف أن 
يقدمها. وكيف المنهج وتبويب هذه المادة, فإذا استبد الأول به أفلت منه 
الثانى. 

وبناء على ذلك فإن هذا البحث يحاول أن يتناول هذه الأصول النظرية 
والتحليلية لإرهاصات علم اللغة الاجتماعى عند الجاحظ ووضعها فى 
قالب منهجى واضح. وذلك من خلال الموضوعات الآنية: 

١‏ - اللغة والاتصال عند الجاحظ. 

" - التنوع اللغوى واللهجات الاجتماعية عند الجاحظ. 

- الجاحظ ولكنات الأعاجم. 

1- عسوو وين 


أكتمال نزول القران الكريم. وذنك حينم طرق علما. العربية القدماء. 


وغيرهم من علماء المسلمين دروب من الدرس اللغوى أثناء بحثهم المضنى 


. عن أسرار إعجاز القرآن. 
فقد تحدت عربية القرآن السليقة اللغوية لأبناء » العربية الخلصء12١‏ 
هم كما تحدث أيضاً عقول هؤلا العلماء الذين قادهم البحث عن 
955 ' إعجاز القرآن. ال البدة ف عرالب لغوية 0 بل باللغة 
الأخرى. 
وكان القران. وما يزاليمثلء. عند المسلمين صورة مثالية للخطار 
اللغوى الذى انفردت به اللغة العربية دون غيرها من اللغات الأخرى. 


)١(‏ الحيوان 4/ 7.8 - 5.؟. 


 ؤما/ل‎ 


والجاحظ واحد من هؤلاء العلماءالذينانطلقوا من ظاهرة الخطاب 
القرآنى وإعجازه إلى معالجة ظاهر «اللغة» بما لها من صلة بالعربية من 
ناحية؛ ومن حيش هى ظاهرة إنسانية واجتماعية من ناحية أخرى, ومن ثم 
وقف امام ظاهرة فريية.فى تاريخ الفكر اللغوى الإنسانى وهى إعجاز لغة 
الخطاب القرآنى فى مقابل استخدام اللغة نفسها فى مظاهر الاتصال 
الاتسات.. 

وكانتالمعضلةالتى واجهت الجاحظ هى كيف يحلل ويجرد هذه 
العلاقة الفريدة فى اللغة العربية بين إعجاز لغة القرآن واستخدام اللغة فى 
الحياة اليومية للمجتمع. 

وصدد هذا ينطلقالجاحظ من منهج عام يقوم عنده علىالنظر 
والاستقطاء والتجريد. يتضح لنا ذلك من قوله قى رسالة المعاش والمعاد: 
«فألفت لك كتابى هذا إليك وأنا ؤاصف لك فيه الطبائع التى ركب 
عليها الخلق, وقطرت عليها البرايا كلهم. فهم فيها متسودونء وإلى 
وجودها فى أنفسهم مضطرون وفى المعرفة بما يتولد عنها متفقون. 

ثم مبين لك كيف تفتفيق بهم الحالات وتفاوت بهم المنازل.,وما العلل 
التى يوجب بعضها بعضاً) وما الشئ الذى يكون سبباً لغيره. ومتى كان 
الأولى كان ما بعده. وما ألسبب الذى لا يكون الثانى فيه إلا ما للأول. ٠‏ 
وربما كان الأول ولم يكن الثانى: وفرق ما بين الطبع الأول وبين الاكتساب , 
والعادة التى تصير طبعأ ثانياً. ولم اختلف ذلك... وراسم لك فى ذلك 
أصولاً وبين لك مع كل أصل منها علته وسببه... ثم غير راض لك 
بالأضوَل حتى أتقضى للك ما بلغه علمى من الفروع... ثم لا أرسم لك 
ذلك إلا الأمر المعقول فى كل طبيعة»!١2.‏ 

بهذا المنهج العلمى القائم على استقصاء الفروع, ثم تجريد الأصول 
العامة من خلال النظر العقلى وحكم العقل وهو منهج أصيل عند المعتزلة 
والجاحظ واحد منهه!", حاول أبو عثمان أن ينظر إلى اللغة من خلال هذا 


١1)‏ الرسائل. رسالة المعاش والمعاد. /١‏ /4 -ه هة, 
(؟) راجع طه الحاجرى, الجاحظ حياته وآثاره. ص 088 وما بعدها. 
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ا منهج وويكشف عن طبيعتها الاتصالية ووظيفتها الاجتماعية وصورتها 
الإعجاازية فى القرآن الكريم؛ وصورتها التواصلية فى المجتمع. 

وهو ينطلق فى هذا إلى تحديد الوظيفة الاجتماعية للغة, واللغة عنده 
هىالللغة المنطوقة عع ةناعتمآ مع!هم5 ويبدو ذلك من خلال معالجته 
مصطلنح «البيان» ومن خلال رؤيته العامة لهذا المصطلح سنرى أن البيان 
يحدث. باللغة وغير اللغة, وإن احتلت اللغة فى تصوره للبيان ووسائله 
وطرقه. مكاناً علياً. حتى كأنه يخصها دون غيرها من وسائل البيان. 

يقيول: «البيان اسم جامع لكل شئ كشف عن قناع المعنى وشتك 
الحجاب دون الضمبر حتى يفضى السامع إلى حقيقته. ويهجم على 
محصواله كائناً ما كان ذلك البيان. ومن أى جنس كان الدليلء لأن مدار 
الأمر ووالغاية التى إليها د القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام. 
فبأى شئ بلفت الإنهام وأوضحت المعنى فذلك هو البيان فى ذلك 
الموضع .1١(»‏ 

ومععنى هذا أن مصطلح البيان عند الجاحظ هو شلك جامع عاناء00116 
#ععاء. يجمع كل طرق الاتصال ووسائل التبليغ فى المجتمع, ولولا أن 
السياوى الذى ورد فيه هذا النص وعبارات مثل «كائناً ما كان» و «من 
٠‏ أى جننس كان» والتفاضل الذى تلا ذلك بين وسائل البيان. قلت إن 
الجاحنظ كان يتمثل اللغة المنطوقة دون وسائل البيان الأخرى. ومع ذلك : 
فإن استعمال كلمات مثل: السامع, والقائل: الفهم. ٠‏ الإقهام, قد تؤكد أن 
الكلاام المنطوق أو اللغة المنطوقة أو «اللفظ» كما قال. تأتى عنده فى 
المقام 1 من وسائل البيان الأخرى. 


الدلاللات غلى المعانى من لفظ وغير لفظ. خمسة أشياء. لا تنقض ول 
تزيد: أولها اللفظ. ثم الإشارة ثم العقد. ثم الخط. ثم الحال التى تس مى 
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النُصبة, والنصبةهى الحال الدالة التى تقوم مقام تلك الأصنافولا 
تقتصر على تلك الدلالات»!١).‏ ظ 

فإذا أعدنا صياغة هذا النص عن أصناف الدلالات»كما أسماها الجاجظ. 
ظ وفق النظرية اللغوية الحديثة معط عناةنناع هنآ ه1100 فيما يتصل بحفهوم 
الاتصال «مناهء نم ناصسدمه© وطرقه ووشائله!' أو لوجدنا ثلاثة سن وببائل 
الاتصال الخمس التى ذكرها الجاحظ يهتم بها علم اللغة 665اةذناع«1ْآ وهى: 

١‏ - اللفظ. وهو مصطلح عند الجاحظ يعادل مصطلح اللغة المنطوقة 
1 50012 فى اصطلاح علماء اللغة الآن. فاللفظ عنده «ما يميز 
الإنسان عن سائر الحيوان»7): أو هو «للسامع من بنى الإنسان»!24. 

؟ -الإشارة. وهى عتده تعادل الحركة الجسمية و11 المصاحبة 
للكلام.مثل«رفع الحاجب وكسر الأجفان ولئ الشفاة وتحريك الأعناق وقبض 
جلد الوجه»7"). أو تكون «باليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب»!"'. 

؟ -الخط. ويعادله مصطلح اللغة المكتوبة 106 17711160 عند 
غلبا ءاللفة: وفر كما يقول والدتيل علونها غاب من حوائج الإنسان. 
وسببا موصولا بينة وبين أعوائة جعله خازنا لما لا يأمن نسياته ئما قد 
أحضأه وحفظة"وأتقنه وجمعة وتكلق الاتعاطة نه !14 

أما العقد فهو الخسآت. وهو دون اللفظ والخط!؟)., وأما النصبة فهى 
الخال اتناطقة بغير اللفظ والملشيرة بغير الَيَّدَ وَذْل كَظاهر فى خلق ‏ 
السبيات والأضت 01 


(١).البيان‏ والتبيين: .75-/١‏ 
8.2 .1128 لقة .ع مد[ 01 نتتقصملماء01آ ,11م ادع مسممصصم مد (2) 
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(4) الحيوان /١‏ 04. وانظر تفاصيل مفهوم الصوت اللغوى عند الجاحظ فى هذا البحث. 

(122.)6 .2 ...م0 ,510:1 ع“ 1131113338 وانظر أيضاً فاطمة محجوب. دراسات 
فى علم اللغة: ص ١806 - ١54‏ 

4/ /١ الحيوان:‎ )5( 

(/1) البيان والتبيين: /١‏ هلا - 5/. 

45 - 180 /١ الحيوان‎ )4( 

(ة) البيان والتبيين: /١‏ ولا . كلا 

١‏ ) المصدرالسابق: /١‏ لا /الا 


أ" 


غيو أن أصناف هذه الدلالات أو وسائل البيان وطرقه تختلف وتتنوع 
قينا متق)! اد قبا رقيل: 

ولككل واحد من هذه ا لخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها. وحلية 
مختلنفةلحلية أختها: وهى التى تكشف لك عن أعيان المعانى فى 
الجنلة. ثم عن حقائقها فى التفسيرعن أجناسها وأقدارها.وعن 
خصائصها. وخاصها وعامها. وعن طبقاتها فى السار والضارء وعما 
يكون دمنها لغواً بهرجاً وساقطاً مطرحة»١١)‏ 

وينااء على هذا التفاضل أو الاختلاف فى طرق البيان أو الاتصال يرى 
الجاحظل أن الكلام قد يشتر مرك مع الإشارة أو الحركة الجسمية للمتكلم فى 
إيصال؛ المعنى وتوضيحه وبيانه و «حسن الإشارة باليد والرأس من تماء 

حسن االبيان باللسان»!''. وقد تتقدم الآشارة عليه أحيانا يقول: 


«واالإشارة واللفظ شريكان. ونعم العون هى لهء ونعم الترجمان هى 
عنه وصا أكثر ما تنوب عن اللفظ. وما تغنى عن الخظ»ع('!. 

وإذاا كانت دلالة الكلام ترتبط بالمواضعة أو الاتفاق الاجتماعىء أو 
كما يقبول با مستعمل فى الكلام من عادات الناس!*': فإن الإشارة أيضاً 
تتفق معالكلام فى ذلك «وهل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة 
معروفة وحلية موصوفة, على اختلاف طبقاتها ودلالتها»١0)‏ 

البيان إذا كما تصوره الجاحظ هو وسيلة اتصالء وظاهرة إنسانية 
واجتساعية؛ ووسائلة واحدة فى كل مجتمع إنسانى وإن اختلفت صورها 
ومواضعتها من مجتمع إلى آخرء غير أن مفهوم البيان له بعد دينى 
ايضاً: لأن القران «بيان» هذا بيان للناس ١١4‏ ومع ذلك فهو خصيصة 


01 المصدر السابق: الا 
(؟)) المصدر السابق. /١‏ 8لا 
5) المصدر السابق. /١‏ 8// 
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من خصائص الإنسان كما خلقه الله # الرحمن عَلَّم القرآن خلق الإنسان 
عَلَمَه البّيان ه7١1‏ . 

يترتب على ذلك أن هناك بياناً فى صورة رسالة دينية نزلت بوحى من 
السماء. ولكن فى مستوى لغوى معجز للناس. ولكن هذه الرسالة ينبغى 
أن تفهم وهى وظيفة الرسول الذى أنيط به «التبيين» أو التوصيل؛ ظإ هذا 
بلاغ لئاس 4(") و ( وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للثاس ما توك إليهم 74"). 

أى أن الصورة العامة لعمليةالاتصالطبقاًلمفهومالبيانعند 
الجاحظ. وبما لها من صلة بالقرآن تصبح عند الجاحظ على النحو التالى: 
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: وقد حاول الجاحظ ظبقا ليا التصور أن يحلل هذه العلاقات بين اللغة 
وصورتها الإعجازية.كما نطق بها القران.وبين اللغة فى صورتها الإنسانية. 

أما قضيةالإعجاز فقد تصدى لها فى إطار تصوره لماهية اللغة 
المادية والتركيبية والأسلوبية, وأرجع ذلك إلى « «النظم» الذى, آلف فيبه 
كتاباً بهذا الاسم «نظم القران» ووصفه فى مقدمة كتابه الحيوان بأنه «فى 
الإحتجاج لنظم القران وغريب تأليفه وبديع تركيبه»!١).‏ 

وله ينضل إليننَا عذا الكتاب؛ ومن ثم لآ ندرى كيف كانت طريقته فى 
معالجة موضوع النظم. وأغلب الظن أن مصطلح «النظم» عنده مصطلح 
جامع 2 0011661176 مثل مصطلح «البيان» يدل على نظم الكلمات 
وترتيبها واختلاف أوضاعها جد يوسي متي ييز سوعييقايوت 
الأصوات فى الكلمة المفردة وعلاقة الكلمة بالكلمة فى التركيب. وا 
نظم الكلام طبقات. فمته فمنه الحناهى قن أنتقل امقر فيه ومشما يكر: 
فيه بعض الكلفة على اللسان, إلا أنه لا يبلغ أن يعاب.به صاحيه ويشتهة 
أكرة فى ذلك ويحفظ عليه؛ وإن الكلام إذا سلم من ذلك وصفا كان 
الفصيح المشار به والمشار إليه. وإن الصفاء أيضأ عنلى مرأتب يعلو 
بعضها بعضا وإن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاذ”""). 

ووفق هذه المعايير وصلتها بنظم الكلام تجار الجاع من مال 
البيان القرآنى إلى الكلام الإنسانى وتنوعه واختلافه. وكل ذلك فى إطار 
نظريته العامة فى علاقة اللغة بالاتصال والتبليغ اق تصوره للبيان. وصلته 
بإعجاز القرآن, وكلام الناس: .أؤ: كما أشمام :والبيان باللييان»!؟). 

والبيئان باللسان يدخل بنا فى صميم الظاهرة اللغوية الاجتماعية التى 
يضعها فى مقدمة أصناف الدلالات أو وسائل البيان. وهو اللفظ. أو 
اللغةالمنطوقة., وتصوره للفظ يبدأ من طبيعة بصفتيه الفسيولوجية 


الحيوان: /١‏ 4 
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والفيزيائية حيث «يجري الصوت. كما يجري الزامر الصوت في القصبة 
بالنفخ, وحتى تضاغط الهواء صوت على قدر الضغط أو على قدر 
الثقب»!١)‏ وهذا هو الجانب الأكوستيكى من الصوت, ويبدو من غنيارة 
الجاحظ السابقة وحديثه عن تضاغطالهوا ء أئة كان تعر ق الطبيعة 
الفيابائية للضوت: وهو مايدرسة علماء اللغة والأصوات فيما يعرف بعلم 
الأصوات الأكوستيكى 5 عنا5نامع8 بطريقة أكثر دقة وتفصيلاً 
عن عبارة الجاحظ الموحية على أى حال!'). 

ولعل من أبرة خضائصن الستوّت اللقوى أثة:صضوؤت منطوق 0ع12ناء111م 
يصدر عن جهاز النطق 5ن80:ةمم3 طاءء6م5 الإنسانى. ويشير الجاحظ إلى 
ذلك إجمالاً بقوله وَفوَ يعرف الكلام: 


هو خروج الصوت من الجوف على جهة تقطيع الحروف وإعمال اللسان 
والشفتين وما كان على غير هذه الصور والصفة فليس كلاماء»(''. 


أى أن الكلام يحدث نتيجة خروج الهواء من اجوف, ثم مروره على 
أعضاء النطق حتى يصل إلى اللسان والشفتين وأعضاء النطق هى التى 
تقوم بتقطيع الصوت وتشكليه فى صورة وحدات رقف فى ادراك 
واضح لعملية النطق, فيما يسمى بعلم الأصوات النطقى لان ةاتاعتايث . 
5+ حيث يجمع علماء الأصوات على أن العملية الهامة فى إنتاج 
الكلام هى عملية التنفس وبشيرون فى هذا الصدد الى أن معظم الأصوات [ 
اللغوية يحدثها تيار من الهواء يجرى خلال ممر هوانئى يتكون من الرئتين 
والقصبة الهوائية والبلعوم وفراغ الفم وألائف. ويتم ذلك فى مواضع عدة 
بدءاً من الحنجرة حتى منتهاه عند الشفتين.ونتيجة لهذا الاعتراض والتقطيع 
بواسطة أعضاء النطق نستطيع وصف, وتصنيف الأصوات اللغوية!؟. 

ويوضح الجاحظ فى نص آخر ما أجمله فى النص السابقء فيقول 
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والصورت هو الة اللفظ والجوهر الذى يقوم به التقطيع, وبه يوجد التأليف 
ولن ت“كو. حركات اللسان لفظاأً ولا كلاماً موزونا ولا منثوراً إلا بظهور 
الصودت ولا تكون الحروف كلامآ إلا بالتقطيع والتأليف)(١).‏ 

وهننا يَخَطو أبو عدمان خطوة أخرى»فالكلام ليس هو هذه الحروة . المقظعة 
المميزةة. وإنا لا يكون ذلك كلاماً, إلا إذا حدث التركينب لهذه الوحداث 
التى“يبطلق عليها مصطلح ال حروف: ويطلق عليينا علماء اللغة مضطلح 
الفونيام حيث تبدو وظيفة الصوت داخل العركيت اىالبنيةة "أ 
أو التأأليف كما يقول الجاحظ حتى يصبح كلاماً. 

وإذ.ا كان الجاحظ قد انطلق - كما رأينا من قبل - من قدرة الإنسان 
على األبيان أو الاتصال. فهو هنا يخص 'للفظ أو البيان باللسان - كما 
قالنبعناية ملخوظة تخليلاً وتجريداً, .فالكلام لا يحدث إلا نتيجة لعمليات 
فسيوالوجية ونطقية وتركيبية, 0 ثلاث وهى: 

١‏ - الضوت. ْ ؟ - التقطيع. - التأليف. 

لاسا لوال اد ماروا الخ جره نع ين 
تتوص تصدر عن أعضا النطق عيد بنى الإنسان, وأن هذه الأصوات 

وتشكل. ٠‏ بحيث لكل وخدة فيها خصائص نظقيئة وسمعية مميزة, 

وفله الوحدات تدخل فى تألييف له معنى. امن يماحو رادل دز 
مطرحناً كما قال. ض 

وهو بذلك يكون قد" أدرك جانبين من جوانب النظنا. م اللغوى. وهمًا 
ات والمعنى . أوما يطلق عليه علب اللغة عكلااعنماة 01 بد أى 
0 فين 00ظ الى الك واليين أو 
الكلاام الموزون والمنشور كما قال. ويحدث التأليف من هذهالأصوات 
المميزنة المقطعة نتيجة لاستدعاء هذه الأصوات للمعنى المقابل لها طبقا لم 
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يتعارف عليه أبناء اللغة الواحدة. وهو يستخدم الدلالة على ذلك مصطلح 
«الفصاحة» بالمعنى العام. أو مرادفاً لمصطلح البيان يقول: 

«والإنسان فصيع وإن عبر عن نفسه بالفارسية أو الهنديةأو 
بالرومية... فكل إنسان من هذه الوجهة يقال له فصيعء١١)‏ 

أى أن أى نظام من نظم البيان أو الاتصال يخضع إلى عادات الناس, 
كما قالء أو كما نقول اليوم إن ذلك يستلزم وجود شفرة 0046© تتألف من 
نظام محدد من العلامات 51805: او الرموز 5205015 متفق عليه بحيث 
بستطبع من يستخدم هذه الشفرة أن يكوّن تشكيلات مختلفة من هذه الرموز 
أو العلاقات.طبقاً لقواعد معينة متفق عليها بين أبناء اللغة الواحدة. وهذه 
التشكيلات تتخذ أحياناً أشكالاً مختلفة مثل النطق أو الكتابة أو غير 
ذلك من وسائل البيان التى أشار اليها الجاحظ وعرضنا لها من قبل. 
عن البيان, ثم حديشهعن الكلام, فهويحاولبطريقتهفىالشرح 
والتمثيل والتحليل أن يقول بوجود نظام 515:67 محدد مئئ التقطيع 
الصوتى فى اللغة المنطوقة وهذا التقطيع ينتج حروفاً أو أصواتاً لغوية. 
وهى فى ذات الوقت رموزاً أو علامات. وهذه العلامات أو الرموز قابلة . 
للتشكيل. أو التأليف كما يقول. وينتج عن هذا التشكيل كلمات وجمل . 
وعبارات وشعر ونشر. ويمكن بواسطة هذه الرموز ان ينتقل الكلام بين 

ويدل على وعيه بالجانبين النطقى والوظيفى ودورهما فى التشكيل 
والتأليف على مستوى الكلمة المفردة بعض القوانين العامة التى رصدها 
فيما يتصل بالنظام الصوتى للكلمة العربية. 

يقول: «فأما فى اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف 
ولا الطاء ولا الغين بتقديم وتأخير. والزاى لا تقارن الظاء ولا السين ولا 


حل 





الضاد والذال بتقديم ولا تأخير. وهذا باب كبيرء وقد يكتفى بذكر القليل 
حتى يبستدل على الغاية التى بها يسرط ج17 

وهبو هنا يشغر أن تقارب المخارج بين هذه الأصوات ومواضعها فى 
بناءاللكلمة العربية لا يستقيم, وهوما يدل على معرفته بطبيعة كل 
صوتة» من هذه الأصوات اللغوية من حيث مكوثاتها النطقية والسمعية: 
ويذل على أنه يعرف ذلك معرفة واسعة قوله: «وهذا باب كبير يكتفى فيه 
بذكر االقليل حتئ يستدل على الغاية التى اليهَا يجرى»!'). 

أما على مستوى التركيب أوالنظم :ةاة/زة؛ فسيعمل مصطلح 
«النظلام» بصورة مباشرة. يقول: 

دوإذا كان الشعر مستكرهاء وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع 
بعضهها مماثلاً لبتعض, بينها من التنافر ما بين أولاد العلاتء وإذا كانت 
الكلمسةٍ ليس موقعها إلى جنب أختها مرضياً موافقاً. كان على اللسان 
عند |تنشاد ذلك الشعر مونة, وأجود الشعر مأ رأيته متلاحم الأجزاء ء سل 
المخارج, فتعلم ذلك من أنه قد أفرغ إفراغأ أواحنا ضنبك سيليكا واحدا: 
فهو يتجرى على اللسان كما يجرى الدهان. .. وكذلك حروف الكلام وأجزاء 
البيث: مو الشعز نراها متفقة علسا: وليئة المغاطف سنهلة. وتراها مخعلفة 
متيايهة مشعكرهة.:تشق- عن النلسنان وتكده. والأخرى عراها منهزلة لينة 
ورطبتة متواتية سلسلة النظام»!''. 

ويتترتب على هذا التصور للعلاقات التركيبية للكلام سواء + أكان كلام 
عاديلاً - كما سنرئ فيما بعد:- أ م كلاماً فتنياً شعراً ونشراً وخطابة. أن 
الجاحظ كما هيز يصزرة جوهزية بين منتويات النركيب أو التأنيف 
المشعافة او عار إغرق بدن نظم اللغة المختلفة: الصوتية د5عناع:20م 
والفنولوجية نإع002010م والمورفولوجية 'إع0010م7107 والتركيبية او النظم 
الذى اقام عليه نظرية فى إعجاز القرانء ثم الدلالية 5ع2001:ء5, 
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وأن هذه النظم المحتلفة لا تعمل بصورة متفصلة بمعنى أن كل نظام منها 
يعمل بصوره مستقلة عن النظام الآخر.أو له استقلال واصح عن بقية النظم 
الأخرى. خاصة فى استعمال اللغة. ولكنه كان يعرف أن هده النظم تصب 
ْ فى نظام واحد متناسق متكامل هو النظاء اللغوى 7عا5نزة 1ا5اناع10آ 
للغات الإنسانية من ناحية. والنظام اللغوى الخاص بلغة معينة من ناحية 
أخرى. يدل على ذلك ويؤكده اطراد حديثه عن اتفاق اللغات واختلافها. 
والفروق الواضحة بين لغة الإنسان ولغة الحيوان: لأن استعمال اللغة عنده 
هو استعمال واع مقصود به البيان والتبليغ. ٠‏ فقد يتهياً لبعض الحيوانات 
من أصوات اللغة المشاركة لخارج حروف الناس. كالغنم التى يمكنها أن 
تنطق «ماء» أو كالذى يتهيأ على ألسنة الأطفال قبل مرحلة اكتساب 
اللغة, كقولهم وماما». وبآبا ء فكلها أضوات تشيه أضرات اللعَق 
ولكنها لا تخضع للنظام اللعوى. وبالتالى فهى ليست لغة أو كلام]!١!‏ 
ومشل ذلك حديثه عن بعض العيوب النطقية فيما بيني بأ فداطن 
الكلام مثل اللثغة والتمتمة والفأفأة والحبسة وغيرها من عيوب النطق. 
وعلى الرغم من أن المجتمع أو الناس قد يفهمون أصحابها وبتواصلون 
معهم. فإنها قثل عنده خروجاً عن النظام الصوتى. وما ينبغى له من 
الوضوح والبيان!؟! 
وبهذا تكتمل نظرية «البيان باللسان» عند الجاحظ بشقيها الاتصالى 
والتحليلى وقد جرد3050:26:60 هذه النظرية وفق أصول عملية من 
ملاحظاته الواسعة للغة العربية واللغات الأخرى التى يتردد ذكرها فى 
مؤلفاته مثل الفارسية والرومية والهندية والسندية والسريانية وغيرها. 
وهو بهذا التصور لماهية اللغة ونظامها ووظيفتها . يستعد للدخول إلى 
عالم اللغة الواسع وخاصة فى حقلين أساسين من حقول دراسة اللغة, 
اولهما الاستخدام الفسى للغه كما تبدو فى مجالات الآادب من شعر ونثر 
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وخطاءبة وثانيهما استخدام اللغة فى إطارها الاجتماعىء وصور هذا 
الاستحخدام وتنوعه. 

أى, بعبارة أخرى دراسته اللغة فى صورتها الفنية والجمالية والأسلوبية 
ثم درااسة اللغة كوسيلة اتصال يومية فى المجتمع. وتنوع هذا الاستخدام. 
وذلك؛ وفق أصل واحدء وهو لكل مقام مقالء أى وفق نظرية السياق 
الاجتمماعى للغة 83 01 ]0021) وهو ما سنعالجه فى القسم الثانى 
من هندا البحث. 

؟ -. الننوع اللغوى واللهجات الاجتماعية عند الحاحظ ؛ 

يد.رس علماللغةالاجتماعى 665ؤ1تاع50610[128 العلاقةبين اللغة 
والمجد-مع أو بعبارة أدق؛ مدى اتصال البنية اللغوية بالظروف والملابسات 
الاجتماعية التى تحيط بها وقت وقوعها ومن ثم فإن عالم اللغة الذى 
باجوش ونا عله اتعلاقةا مني دلةتالنسيةاللهخويةوالبحية 
الاجتماعية إما يمارس فى حقيقة الأمر عملين فى آن . 

الأ,ول عملى ميدانى أهءتامدمء والثانى نظرى لمعناعرمعط1 . أما الأول 
فيتمثنل فى الخروج إلى المجتمع الذى يدرس لغته.حيث يجمع المادة اللغوية 
عناذنتاع هذا من واقع الحياة اليومية للمتكلمين باللغة. وهذه المادة هى 
التى ‏ تصبح موضوع الشق الثانى من عمل عالم اللغة الاجتماعى. حيثث 
يصنف هذه المادة فاحصاً لها متأملاً فيها واصفاً لها. 

وتالمعب الخبرة الشخصية لهذا العالم دوراً بارزاً فى جمع المادة اللغوية 
من نااحية.ودراستها وتحليلها من ناحية أخرى.وذلك فى إطار من مفاهيم 
نظرية واضحة ودقيقة حول اللغة وطبيعتها والعناصر المكونة لها ووظيفتها 
الاججماعية وعلاقة ذلك بالمتكلم والسامع من أبناء اللغة أو من برض 
من يتنكلمون هذه اللغة ويعيشون فى المجتمع وليسوا من أبنائه(١).‏ 

ولم يكن الجاحظ بعيداً عن هذه الحقائق العملية والنظرية حول علاقة 


١‏ ) راجع: 6 1 8 ,و5ع10[1281015]1ع50 ,.ث .8 ,مد5ل0ن1] 
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اللغة بالمجتمع ومظاهر التنوع اللغوى فيه. وذلك من خلال ملاحظاته 
الكثيرة حول اللغة والبيان والخطابة والمواقف الكلامية المختلفة. أو علاقة 
المقام بالمقال بشكل عام. 

كما كان يدرك بصورة جلية طبيعة الت ركيب الظبقى والاجتماعى 
للمجتمع الإسلامى فى عنصره؛ وخاصة فى البصرة حيث ولد عاش 
معظم حياته: وكذا طبيعةالعناصر البشريةالمكونة لهذا المجتمع من 
الناحيتين الاجتماعية واللغوية؛ يضاف إلى ذلك خبراته الواسعة بالحياة 
الاجتماعية والعملية والفكرية فى عصره, فلم يكن الجاحظ - على الرغم 
نما وصل إليه من شهرة ومكانة وصلة بكبار رجال الدولة - كمن ينسون 
أنهم انحدروا من أصول شعبية متواضعة؛ ولذلك كان من اليسير عليه أن 
بتغلغل فى طبقات الناس والمجتمع تغلغلاً عجيباً متنقلاً بين أقاليم 
الدولة الإسلامية ممارساً لكثير من وجوه الحياة التى يتصل بعضها باللغة 
والأدب والعلم والفكر. وبعضها بحياة الناس السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية!١).‏ ومن ثم تكون من هذا المزيج الفريد عالم من علماء علم 
اللغة الاجتماعى لا يعرف تاريخ الفكر اللقوى الإنسائى عيه شينا. ولعل 
النظرة العجلى لعناوين بعض كتبه ورسائله تضع بين أيدينا ضورة صادقة 
لغرفة الجاحظ لهذا التنوع الطبقى والاجتماعى العربى الإسلامى فى 


عضّرة؛ منها على سبيل المثال: 
١‏ - كتاب القحطانية والعدنانية. كيان العزب والموالى. 
م - كتاب الصرحاء والهجناء. ٠‏ 4 - كتاب القضاة والولاة. 
6 - كتاب النساء. 5 - كتاب التجار. 
٠١‏ - كتاب المعلمين. يعات طبقات المفتيين. 
- كتاب الجوارى: . ١‏ - كتاب اللصوص. 





)١(‏ راجع المصادر والمراجع التى ذكرتها فى مقدمة هذا البحث عن حياة الجاحظ وأعماله. 
وانظر أيضا: الحيوان: .4١ /٠‏ حيث يصف تهوله فى البرارى والبلدان وصحارى جزيرة 
العرب والروم والشام وغير ذلك. 


١‏ - كتاب الطفيلين. ١‏ - كتاب أخلاق الشطار. 
١7‏ - كتاب العرجان واليرصان. 4 - كتاب البخلة.(١)‏ 


وهذ.ه الكتب والرسائل وغيرها كثيرة بعضها فقدء وبعضها وصل 
اليناء :ناهيك بكتابيه الكبيرين, «الحيوان» و «البيان والتبيين» وكلها 
تضمم.لاحظات مباشرة حول علاقة اللغة بالمجتمع؛ وصور التنوع اللغوى 
التى ر:صدها عق امصهها بنفسه, وهى تدل على شعور واضح عنده 
بمدىاللارتباط بين البنية اللغوية والبنية الاجتماعية ولأن الجاحظ يضع 
«البياإن باللسان» فى قمة وسائل البيان والاته. لأن وظيفة اللغة عنده 
-كما أأشرنا من قبل - هى البيان سواء أكان معجزاً. مثل القرآن: أم كان 
منكالام البشرء فقد أخذ فى دراسةهذا التنوع اللغوى فى إطاره 
الاجتمناعى محللاً ومفسراً له. رصداً أسبابه وعلله اللغوية, والاجتماعية. 

وصصدد هذا ينطلقى .من مبدأ واضح وصريح. وهو ضرورة رصد الحدث 
الكلامسى 61 (اعع6م5 كما وقع. ٠‏ يقول: 

«أن الاعراب يقسد نوادر المولدين. كما أن اللحن يفسد كلام الأعراب, 
لأنساامع ذلك الكلام ! انما أعجبته تلك الصورة. وذلك المخرج. وتلك 
اللغة. وتلك العادة!'). 

وبناء على ذلك يسجل كلام أستاذه أبى إسحاق التظام (ت ١117ه).‏ 
وهو من كبار رجال المعتزلة كما اسمعاب منهء يقول الجاحظ إن كلباً هاجم 
النظام» و ألح عليه. وطارده. فقال أبو إسحاق مخاطباً الكلب «إن كنت 
سبعء فإذهب مع السباع وعليك بالبرارى والغياض وإن كنت بهيمة 
فاسكت عنا سكوت البهائم»!'. 

ويعفلق الجاحظ على نقله للحدث اللغوى كما حدث. فيقول: وولا تنكر 
قولى وحكابتى عنه بقول ملحرن؛ من قولى «إن كنت سبع» ولم أقل 


() راجع ياقوت الحموى. معجم الأدباء: "/ 05 - .8١‏ ط 7 هندية. 
(؟)) الحيوان: /١‏ 787. 
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وسبعا»!١!‏ لأن النظام نطق بهذه العبارة على هذا النحو. والجاحظ يريد 
أن يسجل ذلك وفق مبدأ أصيل من مبادئ علم اللغة الاجتماعى الذى 
يرى أن ضرورة تسجيل الحدث اللغوى كما نطق به صاحبه من حيث 
تركيبه وملامحه النطقية ومستواه اللغوى!'2. أو كما يقول الجاحظ وفق 

وتلك الصورة وذلك المخرج وتلك اللغة وتلك الغادة»: - ظ 


وهو يقصد «بتلك الضورة» صورة التركيب اللغوى. وبذلك المخرج 
وطريقةالنطق» ودتلكاللغة» أىالمستوى اللغوىالذى خرجت به 
العبارة. ودتلك العادة» أى العادات اللغوية التى يستخدمها المتكلم. 
والتى قد ميزه عن غيره من المتكلمين باللغة نفسها 16815]667. 

ومن المبادئ النظرية التى يؤمن بها الجاحظ أيضا أن اللغة بما لها من 
صلة بالمجتمع خاضعة لمبداً التغير اللغوى عوهقك عن دتناعهد1 : فاللغة عنده 
ل تثشبت على حالء وإما تتغير طبقاًلحاجات المتكلمين بها سواء 
بتأئيرات داخلية فى المجتمع أو خارجة عنه. والدليل على ذلك تغير 
اللغة العربية. واسقاطها لكثير من الألفاظ الجاهلية التى لم تعد تعبر 
عن المقاهيم الإسلامية: أو التى"لا تعوافق مع الفكرالإسلاى, وحلت 
محلها كلما ت أخرئ. وهوندلل على فكرة التغير هذه بذكر عشرات 
الألفاظ التى أسقطتها العربية من الاستعمال. وحلت محلها كلمات ‏ 
أخرئ فيما.يطلق عليه علماء العربية القدماء الألفاظ الإسلامية!'". 

وبصورة عامة فإن الكلام عند الجاحظ ظاهرة اجتشاعية [50012 
83 تتغير فبتى ومعنى طبقا لاحتياجات الناس والمجتمع, يقول: 

«كثر كلام الناس. واختلفت صور ألفاظهم ومخارج كلامهم ومقادير 
أصواتهم فى اللين والشدة. وفى المد والقطع. كثرة حاجاتهم. ولكثرة 
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حاجاتهم كثرت خواطرهم وتصاريف ألفاظهم, واتسعت على قدر اتساع 
معرفتهم»!١).‏ 

ومن ملاحظة واستقراء كلام الناس على هذا النحوء ومن تتبعه لصور 
التنوع اللغوى لإأعقة/ا عع دناعممآ وتغير اللغة, بضع الجاحظ قانوناً عاماً 
من قوانين علم اللغة الاجتماعى يقول: 

«وكلام الناس فى طبقات كما أن الناس أنفسهم فى طبقات»!"), 
وهو ما أتفق عليه علماء علم اللغة الاجتماعى عندما يتحدثون عن اللغة 
والطبقات الاجتماعية 55داء [3ز50 0هة عع 3ناومة.1!! . 

وبتا ء على ذلك حاول الجاحظ إقامة شبكة من العلاقات بين العربية 
الفصحى أو لغة الأعراب كما كان يسميها أحياناً. أو اللهجات الاجتماعية 
5اع 16 500131 والإقليمية 5اء01316 [10023ع156 التى انبثقت من العربية: 
خاصة بعد الفتح الإسلامى وانتشار العربية بين أمم وشعوب لم تكن 
العربية لغتها الأم. 

ولأن الجاحظ يضع عربية القرآن فى قمة مستويات البيان التى لا 
تتحقق فى لغة البشر مع اعترافه بأنها نزلت على طريقة العرب فى 
الكلام: إلا أن القران «قد ند الف جميع الكلام الموزون والمنثور وهو متتشوز 
غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع, وكيقة صار نظمه من أعظم 
البرهان وثأليفة من أكبر الحجج »!5. 

فى مقابل ذلك يضع عربية الأعراب والبدو أو أبناء العربية الخلص 
5ع لدعم 7131176 فى قمة الاستخدام البشرى للعربية ذلك« لأن تلك اللغة 
انما انقادت واستوت 9 اطردت ع بالخصال التى اجتمعت لها فى 
تلك:الجزيرة» 207 أى فى الجزيرة العزبية الموطن الأصلى للغة العربية: ومن 


)١(‏ المصدر السابق: 4/ 7١‏ -؟5؟. 

(؟) البيان والتبيين: .١144 /١‏ 

(1) راجع:.2.14,16,19,20,28,34 15)165ناع 5010112 ,قعاعء ,11أع نم1 
(4) البيان والتبيين: /١‏ 87". 

(6) المصدر السابق: ١‏ 159. 


ثم بصف هذا المستوى اللغوى لكلام العرب الخلص وحطبهم بقوله 

ووأ أجد فى خطب السلف الطيب والأعراب الأقحاح .ألفاظأ مسخوطة 
ولا معانى مدخولة ولا طبعا رديئاً ولا قولاً مسبتكرها واكثر ما تجد ذلك 
فى خطب المولدين وفى خطب البلديين المتكلفين. ومن أهل الصنعة المتأدبين. 
سواء كان ذلك منهم على جهة الارتجال والاقتبضاب أ من نتاج التحبير 
والتقكيرع!١!‏ 

وبناء على ذلك جاء كلام العرب الفصحاء والأعراب الخلص وأهل 
اللسان من رجالات العرب وقريش وأهل الحجاز فى قمة التوريع الإقليمى 
والاجتماعى للهجات العربية عند الجاحظ لانو انا الوك ات ليس فين 
الأرض كلام هو أمتع ولا اقول ألذ فى الأسماع. ع اد اناا 
بالعقول السليمة ولا أفتق للسياى 9339 أجود تقويما للبيان من طول استماع 
'حديث الأعراب العقلاء الفصحاء»!"١‏ 


ونظرة الجاحظ إلى لغة الأعراب هى نظرة علما ٠‏ العربية من بعده 
خاصة يعد الفبح وانتشار العربية فى المدن والأمصار التى فتجها العرب. 
يقول أبويكر الزبيدي (ت ١8لاه)‏ : وول تزل العرب فى جاهليعها 
0 تبرع فى بطقها بالسجية وتتكلم على السليقة حتى 
فتحت المدائن والأمصار ودونت الدواوين. فاختلط العربى بالنبطى والنقى 
الحجازى بالفارسى. ودخل الدين أخلاط من الأمم وسواقط البلدان فوقع 
الخلل فى الكلام وبدأ اللحن على ألسنة العوام»!"١‏ 


ومصطلح« راللحن »من مصطلحات الجاحظ التى توقف عندها اق عنده 
مصطلح عام 272ع] 1076]ع0116) مثل مصطلح البيان يدل على فتعاق كفني 2/5 


بيو أنه نإتضياف عبيدء كمصطلح لغوى 27زع)] 15]1ناع1.12 للدلالة على 


4 المصدر السابى ' لم‎ ١ 
١+6 ١ المصبر السابيبى‎ "١ 
1 نحن الغوام ص‎ :9“ 
لارام أنظر نضا لسان التغرف صاده‎ ١ /" ا راجع البيان و لسبسان كن النحى‎ 
"* و لحن » . ويوهان للك لغريية  حمة مصانر عند لتودبا ملحو ماذه لجن 0-0-7 ه66‎ 





الخروج, على أوضاع العربية البدوبة أو عربية العرب الخلص. سواء فى 
الصوت أو الصرف أو النحو أو الدلالة أو فيها جميعاً. وذلك فى مقابل 
مصطلح اللّكنة :-همه4 الذى يدل عنده على طريقة غير العرب سواء من 
العجم أو المولدين فى نطق العربية واستخدامها. ومن ثم فقد ترتب على 
وقوعااللحن وظهور اللُكنات واختلاف كلام الناس باختلاق طبقاتهم 
وثقافتنهم ومهنهم. كم هائل من التنوعات اللغوية التى حاول الجاحظ 
رصدهنا فى صورة لهجات إقليمية واجتماعية بما لها من صلة بالعربية 
الفصحى نع ةناع0ة1 0تدلصة:5 أو لغة العرب الخلص, لأن العربي ةلم 
تنتشر فى البلاد المفتوحة أو الأمصار. وفق مستوى لغوى متجانسء وإنها 
تأثرت: باللغات الأصلية لأهل البلاد.وكذا باللهجات العربية أو الإقليمية 
للقباتل العربية التى فتحت الأمصار. وصدد هذا يقول: 

دإن أهل الأمصار يتكلمون على لغة النازلة فيهم من العرب ولذلك 
نجد الاختلاف فى ألفاظ أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر»(١).‏ 


ويصورة عامة يمكن القول بأن الجاحظ قد تصور هذه التنوعات اللغوية 
على اللنحو التالى: 


لهجات إقليميه فى الجريرة 
العربية قبل الفتح 





لكات لد سه 


ل سسا جنات لكنات 

لهجات | | لهجات | | لهجات الخاساة 7 

الخاصة | | العامة | | مهنية 3 العامه 
(1)) البيان والعبيين: /١‏ 18. 


118 - 


أما اللهجات الإقليمية أو اللهجات العربية. وهى بعد داحل الجزيره 
العربية قبل الفتح. فلم يتعرض لها الجاحظ كثيراً. وإنما يكتهى بالإشاره 
الى موطن هذه اللهجة أو تلك من اللهجات العربية وبعض حصائصه 
النطقية!''. وأما اللهجات الاجتماعية فهى التى استأثرت ياهتمامه 
وكذلك اللّكنات الاجتماعية. ومن ثم حاول أن يرصد ملامحها الفنولوجية 
والمرفولوجية والتركيبية والمعجمية. 

ويحدد مفهوم طبقتى العامة والخاصة بقوله: 

وإذا سمعتمونى أذكر العوام فإنى لست أعنى الفلاحين والحشوة 
والصناع والباعة. ولست أعنى أيضا الأكراد فى الجبالء وسكان الجزائر 
فى البحار. ولست أعنى من الأمم الببر والطليان. ومثل قوقان وجيلان 
ومشل الزنج وأشباه الزنج. وإنما الأمم المذكورة مع جميع الناس أربع: 
العرب وفارس والهند والروم والباقون همج وأشباه الهمج. 

وأما العرام من أهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخلاقناء فالطبقة 
التى فوق تلك الأمم. ولم يبلغوا منزلة الخاصة منا على,أن الخاصة 
تتفاضل فى طبقات أيضأء!"ا 
ويستند الجاحظ فى هذا النص إلى معايير دينية ولغوية وأدبية 
وأخلاقية وعقلية وحضارية. لكى يحدد طبقة العامة وطبقة الخاصة. عير 
انه يفرق بين ثلاث طبقات. وهى 

١‏ - طبقة الفلاحين والصناع والباعة.أى طبقة أضحات اللترف والمهن. 

؟ - طبقة العوام التى تعلو على الهمج وأشباه الهمج ولا تبلغ طبقة 
الخاصة 

“* - طبقة الخاصة التى لا يبلغها العوام 

أما طبقة أصحاب الحرف والمهن فواضحةالمعالم محددة القسمات. 


9802 راجع هيوان‎ ١ 
١ با‎ ١ اليياو ادويق‎ 





وأما الطبقتان العامة والخاصة فيشوب تحديدها بعض الغموض. ولعل 
الجاحظ يقصد بطبقة العامة, الطبتقات الوسطى والدنيا التى كانت تعيش 
فى المد.ن والأقاليم الإسلامية, وحظها من الثقافة والعلم قليل ولا تركن 
فى أحكامها إلى العقلء وإنما تسيطر عليها الخرافات والأساطير!١,‏ 
وشيم الناحيةاللغويةربما تسرعشف اخصض اللفاشوالديجات 
وتستعمل ما هو أقل فى أصل اللغة وتدع ما هو أظهر وأكثر!؟). 

وذللك فى مقابل طبقة الخاصة ألتى تتألف من العلماء والشعراء 
والكتناب , والفلاسفة والمتكلمين والفقهاء؛ وغيرهم من طبقةالمثقفين 
أصحااب الرأى والنظر العام وطبقة المثقفين تمتاز بأن لكل طبقة منها 
ألقاط وعبارات تدور وتردد فى كلامها , يقول: 


«والكل شوم القاط حظيت جنيهم. ماي 0 


العم قرب الحانى كثبر الك نسار ل ار 11 [ 
سبقت, إلى قلوبهم واتصلت بطبائعهم وجرت على ألسنتهم. مثل التناكح 
والنتاائج والمزاج التيمهالظ ليخ والدفاج والباعوالبباته والقامر والمجعبل 
والبطالان والوجدان.. 

وأشكالاً من هذا الكلام وإن كان غريباً هر فيضا : من أهل ملتنا ودعوتنا 
وكذلك هو عند عوامنا وجمهورناء ولا يستعمله إلا اليامب وامتكلبربٍ ين 
استخندامها مقا يسع لقت :0 ا يمو ل: 


دوأرى أن ألفظ ود انلام ما دمت خائصاً ف صناعة الكلام 
بجع بالتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ الدكامين فى خلية أو يسبل 4 رن 


١ .- ١ # الحيوان: كر‎ ) ١( 
" /١ البيان والتبيين:‎ ) 9 
الحيوان: د ابا‎ )6 


١ا/ا/‎ 





مخاطبة العوام والتجار أو فى مخاطبة أهله وعبده وأمته؛ أو فى حديثه 
إذا تحدث أو خبره إذا أخبر. وكذلك فإنه من الخطأ أن يجلب الألفاظ 
ان وألفاظ العوام وهى فى صناعة الكلام داخل, ولكل مقام مقال 
ولكل صناعة شكل»! ١‏ . 

وبذلك يؤكد الجاحظ فهمه لطبيعة اللغة والتنوعات اللغوية للمتكلمين 
بهاء فاللغة عنده تحمل طابع الحياة التى يحياها المتكلمون بهاء يظهر ذلك 
فى اختلاف المفردات بين مستوى لغوى ومستوى لبغوى أخر. بين لهجة 
اجتماعية وليحة اجتماعية أخرى . بل إنه يفطن إلى عوامل أخرى تدخل 
فى تميز لهجة اجتماعية معينة؛ مشل الجوا: نب الصوتية التى تصاحب 
الكلام, أى التى لا تتمثل فى الألفاظ التى ينطق بها صاحب اللهجة 
وإغما فى حالة الصوت ارتفاعاً وانخفاضاً. وكذلك عامل السن والموطن 
الأصلى, أو كما يقول «وإن اختلفت الصور والنغم والاسنان والبلدان»!")2. 

وكما التفتت إلى الخصائص المعجمية للهجات الاجتماعية من حيث 
استعمالالمفردات وكذا إلى بعض الجوا: نب الصوتية. وخاصة فى لكنة 
الأعاجم, كما سنرى فيما بعدء يلتفت أيضاً إلى بعض خصائص النطق 
والتركيب والمعجم فى الدلالة على بعض اللهجات الاجتماعية يقول: 

«ومتى سمعت - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب؛ فإياك أن : 
تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظهاء فإنك إن غيرتها بأن تلحن فى . 
إعرابها وأخرجتها مخارج كلامالموالدين والبلديين. خرجت من تلك 
الحكاية وعليك فضل كبيرء كذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام. 
وملحة من ملح الحشوة والطغام فإياك أن تستعمل فيها الإعرابء أو 
تتشير الها لفظا عفدا أو مل لها عودفيك مشرحاسزيا: فان ذلك 
يفسدالإمتاع بهاء ويخرجها من صورتها ومن الذى أريدت له. ويذهب 
استطابتهم إياهاء واستملاحهم لها »!'!. 


(1) اللصدر السابق: #/ 54" - 55" وأنظر أيضا البيان والتبيين:8/1١- ١5‏ حيت 
يذكر نماذج من الخطب التى خالف أصحابها مقام الكلام باستعمال ألفاظ الخاصة فى مخاطبة العامة. 

١ 6 /' ناويحلا)١(‎ 

(6) البيان والتبيين. ١8” ١66 /١٠١‏ وأنظر أيضا الحيوان: /١‏ 17417 6/ وم 
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٠‏ وهو لا يكتفى بهذا الوصف والتعليل , وما يطبق ذلك فى صياغت. 
لكتابه «البخلاء».حيث يصور التنوعات اللغوية.كما نطق بها أصحابها: 

درأ وجدتم 7 هذا الكتاب لحتنا 3 كلاما غير محترب ولفظا معدولاً 
عن جهتتهء فاعلمرا أنا إنا تكبا لك ل الإعراب ببغض ه.. الكتاب 
ويخرجه عن حلده, إلا أن أحكى كلاماً من كلام متعاقلى البخلاء واشحاء 
العلياسع١١1.‏ ة 

ويبدو أن الجاحظ كان يرى أن الكلام من حيث أنه بميز اجتماعى 
وطبتى,؛ فهو أيضأ صورة نفسية مسموعة تؤدى عن المتكلم ما تجيش به 
نفسه من عواطف او أحاسيس بغض النظر عما يقع من لحن الذى قد 
يكيق ءوسا مهلم السسورة التقييبيةق نا تنعكس فى الكلام. ولذلك 
صاغ ككتابه «البخلاء» فى عبارات وجمل منتزعة من الحياة الوأقعية 
لأبطالله. كما سمعها الجاحظ واثبتها دون تصرف وكثير منها ملحون 
ومخالف لأوضاع العربية الفصحى فى التركيب. بل شاع فى الكتاب جو 
عامى العبازة لفظ أ وتركيبا, قمن ذلك - على سبي ل المغال - نجد 
العباراات والجمل الآتية: 

1- « تغذيت اليوم؟ ». 

5 - ير لا تريده فهو مالح؟». 

* -- .هذا من علمه ما تسمع ». 

ع -- «لعله أن يكون إنما أتى من قبل العمامة». 

4 وليت أنى قد رأيعتك». 

1 ا واتويد ماذا ؟». 

11 - أوليابى قد طاهوتتى». 

8 - «هو نفسه ليس يشيع». 

5ج وورليسنى انا اسلمته اليه». 

٠‏ - «فلما رأنا قشى معنا». 





.2١ البخلاء. طه الحاجرى: ص‎ )١( 


- ولاا- 


١‏ -«اإنما بى أنى كنت أظن أن إجماع الناس عنى بمعزل». 

؟ ١‏ - «لكان عسى ذلك أن يكون محتملا ». 

١7‏ - «وكان اذا كان جديد القميص». 

١4‏ - «إن كان التوكل أن كرد مض أعرييت مالى أيقنت بالخلف». 

.» «لو قد ذهب هؤلاء الثقلاء لقد أكلنا‎ - ١6 

1 - «كما لم تكن فكنت, فكذا لا تكون بعد أن كنت ه. 

.» «تأكل فى السوق؟‎ - ٠١ 

4 حاوفلا تلموتى على أن كنت عندى واخذا من أهل عضرك». 

6 - «لو كان عندك نبيذ كنا فى عرس». 

ح واقى أشيرقك أن شعن عنائقةوانال متسيس بع 

ومعظم هذه الجمل والعبارات تخالف العربية؛ سواء الجمل الخبرية أو 
الاستفهاميةالتى تعتمد على التنغيم 1710080108, بدلاًمناآداة 
الاستفهام. وهوما يدل على أن الجاحظ قد سمعها وكتبها كما سمع. 
مغل الجملة الأولى والجملة السابعة والغامتة: وتركيب مثله ليس أنا» 
بدلاً من «لست». كما فى الجملة التاسعة. 


يضاف إلى ذلك تلك التراكيب التى تدل على الزمن. والتى يستعمل 
فيها المتكلم (قد + الفعل) على غير طريقة العربية الفصحئ, كما فى . 
الجملة الخامسة «لو قد ذهب. :قد لان عمقي ببعفانا فراعو ايد 
الفعلين «ذهب» و« أكل» فى صيغة الماضى .غير أن وقوع أحدهما متر 
على وقوع الأخرءفالأكل لن يحدث إلا بعد أن يذهب هؤلاء با 
الفعل ذهب فى صيغة الماضى القريب من زمن المتكلم (قد + فعل). 
أما تركيب «قد أكلنا» فالمتكلم يقصد «كنا قد أكلنا ».أى أن تركيب 
(قد + فعل) يدل على التركيب (قد + كان + فعل). أى على الماضى 
البعيد. وبالتالى تكونت صيغة زمنية مركبة من فعلين وقعا فى الماضى 
وكان وقوع أحدهما مترتباً على وقوع الآخر. ومن ثم ميز المتكلم بينهما. 


201) 


-١46 -١١95 هه" -خ"” - 9م -لا-‎ - "» -١48 -11١ صفحات‎ :ءالخبلا)١(‎ 
.51١١ - الما‎ - ١6!!! - ١م‎ 


الهوؤة - 











بأن وضع الفعل الأول «ذهب» فى الماضى القريب, والفعل الثانى «أكل» 
فى الماضى البعيد, وهو من التراكيب التى لا تعرفها العربية الفصحى 
على هنذا النحو. ومثل ذلك فى عدد من الجمل الأخرى. 

غير أن ما يلفت النظر فى كتاب «البخلاء» أيضآ ذلك الل+. العامى 
الشعيى الذى تعكسه اللغة التى استخدمها الجاحظ: والتئ تعطئ صورة 
نابضة بالحياة» وخاصة فيما يتصل بكلام العامة. حتى يكاد المرء يشعر 
بالحيااة اليومية لهذه الطبقة من الناس من خلال الألفاظ الدالة على 
طعامهم وشرابهم وملابسهم وسلوكهم الاجتماعى. ' 

فم ن ذلك ما جناء على لسان صاحب دار بشيلء يشكومن أحد 
المستأجرين يستغل داره استغلالا صيكا , يقول: 

دوإنذا كثر الدخول والخروج والنتع والإغلاق والإقفال وجذب الأقفال. 
تفبشمت الأبواب وتقلعت الرزات وتضاعف البوش, ونزعت مسامير 
الأبراب: وقلعت كل ضبّه ونزعت كل رزةع7١).‏ 

وهو لا يكتفى بهذا الجو العامى للكلام؛ بل ينقل ما تستخدمه العامة 
فق انا الأطعمة مثل: 

الإوريسة: الكرنبية: الفجلية؛ الغمرسء المرق, المثلثة, الكرات: البصل 
الخبيعن وغيرها كثير!"ا 

ولعبل أهم من ذلك من وجهة نظر علم اللغة الاجتماعى توقف الجاحظ 
فى هذاا الكتياب امام طائفة «المكدين». وهم طائفة من اللصوص وقطاع 
الطرق.» اتخذت من الاحتيال على الناس وسيلة حياة:واستخدموا فى ذلك 
أساليب وطرق شتى من استخدام القوة, والاستلاب بالعنف والغلبة إلى 
استغلاال غفلة الناس وغرائز الرحمة والرقة فيهم للحصول على أموالهم أو 
الاستيللاء على متاعه.!'!. 

وقد. وجد الجاحظ فى هذه الطائفة نوعاً من الحياة اللغوية والاجتماعية 


.617 - 87 البخلاء ط. الحاجرى: ص‎ )١( 
594 (؟) المصدر السايق: .ىن‎ 
7.4-7.6 راجع المصد, ابق: عن‎ (0 
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جديرة بالتوقف والتسجيل . اذ كاتت لهذ الطائفة لغةسزية خاضة 
داععءم5 14:وبسرءلن] ١١‏ .ويدل هذا الصطلح على تلك اللغة التى تستعملهيا 
طائفة من الناس تخشى سلطة المجتمع وتهرب من عقابه وتحاول أن تخفى 
عنه أمرهاء مثل لغة اللصوص ورجال العصابات وغيرهم. 

وعادة ما تصطنع مثل هذه الطوائف مفردات وعبارات لا يعرف معناها 
من ليس منهم, أو من لم يتصل بهم ويكشف عنهاء والذى يلجأ إليه 
اصحاب هذه اللغة عادة انهم يغيرون دلالات بعض الكلمات المستعملة 
فى اللغةالمشتركة بإعطائها دلالات جديدة تعتمد على الاستعمالات 
المجازية, وقد تستعمل فيها كلمات مأخوذة من بعض اللغات الأجنبية 
محرفة أوغير محرفة,. وقد تخترعبعض الكلماتاختراعاً. وهذه 
التغيرات التى تلحق مكل هذه اللغة تغيرات مقضودة: وقد لوحظ أن فى 
هذه اللغات السرية المختلفة قدر مشترك من المفردات أو العبارات, ولا 
منيمًا فى لفنات أورونا والولايات المتحدة. حيث يطلق بعض اللصوص 
فيها على المجوهرات كلمة«جليد »عهذ, ويدلون على الجواهر المسروقة 
بعبارة «الجليد الساخن» ءعه2'!1100. ١ ٠‏ 

وهكذا كانت لغة المكدين كما نقلها لنا الجاحظ فى البخلاء علئ لسأن . 
واحد منهم هو خالد بن يزيد عندما سأله أحدهم عن مدى معرفته بهم, فقال: | 

«وكيف لا أعرفهم وأنا كنت كاجار فى حداثة سنى؛ ثم لم يبق فى 
الأرض مخطرانى ولا مستعرض إلا فقته ولا شحاذ ولا كاغانى ولا بانوان 
ولا قرسى ولا عواء ولا مشعب ولا فلور ولا مزيدى ولا إسطيل إلا وكان 
تحت يدى: ولقد أكلت الزكؤرى ثلاثين سنة؛ ولم يبق فى الأرض كعبى ولا 
مكد إلا وقد أخذت العرافة عليه»!"). 


(؟) محمود السعرانء اللغة والمجتمع: ص .5١14‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص 5١ - 5١‏ وانظر أيضاأ: 
.269 .2 .عتاع 101 01 غ311) ع12 ,أعتدع :1131 طعناة [اع5 
(1) البخلاء ط. الحاجرى: ص 45. وانظر تفسير ودلالة ألفاظ هذا النص فى المعجم الملحق 
بهذا البحث. 
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ولعل من أوضح الأمثلة التى حوت معجم هذه اللغة السرية القصيدة 
الطويلة التى كتبها فى القرن الرابع الهجرى الشاعر الماجن المتسول أبو دلف 
الحززجى. واشتهرت باسم «القضيدة الساسانية» نسبة إلى ساسان رأس 
المكدين: وجدهم الأعلى «ويدعون أن كان أخد ملوك الفرس"عهد أبوه با كلك 
لأخيه فأنف من ذلك: فخرج واشترى لنفسه غئمآ راح يرعاها د الجبال, 
حيث عاشر اللصوص وقطاع الطرق فعير أخوه الملك بذلك: ثم تسب إليه 
كل من تكدى, أو باشر عملاً من أعمال اللضوضية والشعؤذة والتكدى. 

وقد روى أبو منصور الشعالبى (ت 4755ه) هذه القصيدة كاملة فى 
كتابه «يتيمة الدهر» وشرح مصلحطاتها وألفاظها١١).‏ 

وهناك طائفة أخرى توقف الجاحظ أمامها. حيث سجل لنا طرفاً من 
كلامهاء وهى طائفة «الطفيلين» نسبة إلى «طفيل العرائس» أو «طفيل 
الأعراسش» ويقال إنه كان من غطفان. وكان من أشد الناس طلباً للولائم 
والأعراس يأتيها من غير أن يدعى إليها. وهو أول من فعل ذلكء وإليه 
ينسب الطفيليون!2. "20 اليد ْ 

وقد كتب الجاحظ عن الطفيلين كتاباً»ءذكره ياقوت الخموى(آت515م) 
قِيْما ذكر من مؤلفات الجاحظ وكتبه. ولم يصل إلينا هذا الكتاب: ويبدو 
أن ما ذكره فى البخلاء هو جزء يسير مُنهء إذ وضعه على لسان أبى الفناتك 
قاضى الفتيان أو الشطارء الذى يعيب على بعض الناس والطفيلين منهم 
خاصة طريقتهم فى تناول الطعام: وهؤ"ما يتخذ منه الحارثق -أحد بخلاء 
الجاحظ - منبرراً لعدم تقديم الطعام أو مشاركة الناس له فى طعامه. 

قال الجاحظ على لسان الحارثى: ويمنعنى من ذلك ما قال أبو الفاتك 
قالوا: ومن أبو الفانك؟ قال قاضى: الفتيانء وإنى لم آكل مع أحد قط 
إلا رأيت منه بعض ما ذمه. وبعض ما شئّعه وقبحه. فشئ يقبح بالشطار, 
فما ظنك به إذا كان فى أصحاب المرؤات وأهل البيوتات: قالوا: فما قال 


(١)انظر‏ يتيمة الذهر: 7/ 604” - ا 
(؟) البخلاء. ط. ١'“أجرى:‏ ص الا. ص 48" - ١5 /١‏ . 
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أبو الفاتك قال: الفتى لا يكون نشالا ولا نشافا ولا مرسالا ولا لكاما 
ولا مصاصا ولا نقّاضا ولا دلاكا ولا مقّورا ولا مغريلا ولا محلقما ولا 
مسرا ولا ملمّما ولا مخضراءفكيف لو رأي أبو الفاتك:اللطاع والقْطاع 
والتّهاش. المداد والدفاع والمحول ... وأنا والله أحتمل الضيف والضيفن 
ولا أحتمل اللغموط ولا الجردبيل والواغل أهون على من الراش»!١).‏ 

وما يؤكد أيضاً اهتمام الجاحظ باللهجات الاجتماعية واللغات الخاصة 
والتنوع اللغوى على هذا النحو ماجاء أيضاً فى رسالته «ضناعات القواد» 
وهى رسالة لا يدل عنوانها على محتواها دلالة مباشرة: وإنما هى رسالة 
قصد منها الجاحظ أن يدلل على اختلاف مستوى الكلام باختلاف مهنة 
المتكلم وحرفته, وأن لكل مهنة معجمها اللغوى الخاص بهاء وهو ما يطلق 
عليه فى علم اللغة الاجتماعى مصطلع اللهجة المهنية أو الحرفية!؟) 
و«مع:32[ وما يترتب على ذلك من حاجة الإنسان إلى معرفة طرف من كل 
علم. حتى يدرك الكلام ويفهمه من خلال لغة صاحب كل مهنة. 

ولكى يتحقق له ذلك سأل عددا من أصحاب المهن والحرف المختلفة 
عن موقعة حربية شهدها مع الخليقة فى بلاد الروم وهم: «سائس وطبيب 
وخياط وذراع ومؤدب وصاحب حمام وكناس وشرابى وطباخ وفرأش » 

فأخذ كل واحد منهم يصف ال معركة مستخدماً ألفاظ مهنته. ويبدو أن , 
الجاحظ قد وضع هذه الرسالة وضعاً ليبين وجهة نظره فى اختلاف الكلام 
باختلاف المهنة, لأنه لم يكتف بذكر كلامهم الذى وصفوا به المعركة. بل 
طلب من كل واحد منهم أن يصنع أبياتاً فى الغزل. فلم تختلف لغة 
الشعر عن لغة النثرء فجاء الشعر أيضاً متأثراً بألفاظ المهنة ومعجمها. 

وهكذا جاء كلام« السائس» فى وصف المعركة مرتبطاً بصورة الأصطبل 


)١(‏ المصدر السابق: ص 57 - 58 وأنظر تفسير الألفاظ الواردة فى النص فى المعجم 
الملحق بهذا البحث: 
121 .106,2 .2 .أكء مه 5011 عت لمدسامة]آ (2) 
وأنظر أيضاً 
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والدوااب. ونفض التراب عنها والسروج والأنانبير وغير ذلك من ألفاظ 
المهنة.وعى_ حين ينغزل بالشعر يصوغ معانى الوجد والعشق واللوعة والشرق 
بألفاظل تر تبط بعلف الدواب واللجام والسير وما تشد به قوائم الداية(١).‏ 

ومغو اواك إضترة بالكلزيبة وصفه للمعركة فى ألفاظ ترتبط بعمله 
فى الييمارستان والمحقنة والمباضع. وما فى جسم الإنسان من أوعية 
دموية مثل الأكحل. وهو من عروق اليد وكذلك تأتى أبياته فى الغزل 
متأثرة بألفاظ المهنة. فترتبط معانى الوجد واللوعة عنده بصورة الأمراض 
مثل االسل والرشام وهو إلتتهاب يعرض للحجاب الحاجز. وأسماء أعلام 
الطب مثل جالينوس وأبقراط!'). 

وإليك ما قاله الشرابى (الخمار) قال الجاحظ: وسألت. أحمد الشرابى 
عن مثثل ذلك (يقصد المعركة) فقال: 

«لقيناهم فى مقدار صحن بيت الشراب. فما كان بقدر ما يصفى 
الرجل, دنا حتى تركناهم فى أضيق من رطيلة!'2. فقتلناهم. فلو رميت 
تفاحة ما وقعت إلا على أنف سكران». 

وعمل أبياتا فى الغزل فكانت: 

شربت بكأس للهوى نبذة معا ورقرقت خمر الوصل فى قدح الهجر 
فمالت دنان البين يدفعها الصبا فكسيرت قرابات حزنى على صدرى 
وكات مزاج الكأس غلة لوعة ودورق هجران وقنينتى غدر!4) 

ومتئل ذلك كان نثر وشعر أصحاب المهن الأخرى: 

والتقارئ لهذه الرسالة لايخالجه شك فى أن الجاحظ هو الذى صاغها ونظ 
أشعارها وقد تك أن بشفار موققا واجذا محدداً.ومع ذلك اختلف المتكلمون 
فى تصوره والتعبير عنه متأثرين بلغتهم الخاصة ومفردات معجمهم المهنى. 


. 5879 - 8١ /١ المصدر السابق:‎ )١( 

() المصدر السابق: /١‏ 587. 

() الرطيلة: وعاء يسع رطلاً من الشراب. 
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وقد أسعفته فى ذلك خبرة لغوية ودقة ملاحظة لعالم لغ ةاجتماعى. 
فأخرجت هذه الرسالة على هذه الصورة الهامة من وجهةالنظر اللغوية 
الخالصة. فهئ تضع بين يدى الباحث فى علم اللغة الاجتماعى: وثيقة 
لغوية عن لغة فئات وطوائف من المجتمع العباسى فئ عصر الجاحظ . 
وخاصة ما يتصل ببعض ال مهن والحرف التى كان يقوم بها العامة. 

على عِذًا الجر كان أمطلياء الحاخظ بالعفوةالافرى والبهييات 
الاجتماعية واللغات الخاصة: ولا يقف اهتمام الجاحظ وملاحظاته اللغوية 
عن أبناء العربية وحدهمء ٠‏ بل تعدى ذلك إلى ملاحظة الأجانب عن هذه 
اللغة ممن حاولوا نطقها فى حياتهم اليومية؛ فصور لكناتهم؛ ووصفها 
لغويا أفى إطارالحياةالاجتماعية واللغوية لهذه الطبقة من طيقات 
المجتمع وهو ما سنتناوله فى القسم الثالث من هذا البحث. 

؟ - الحاحظ ولكنات الأعاجم : 
ظ كان المجتبمع العربى قبل الإسلام مجتمعاً قبلياً انقسم فيه العرب إلى 
قبائل أو وحدات اجتماعية أساس تكوينها الأسرة الواحدة أو العديد من 
الأسر التى ترتبط فيما بينها برباط الدم أو الأنحدار من أصل عوقي واحل. 
وقد ترتب على هذا الاعتقاد طائفة من التقاليد الاجتماعية كانت هى 
الدستور الذى ينظم حياة القبيلة الداخلية والخارجية؛ وكان حجر الزاوية ٠‏ 
فى هذا: ,الدستور هو العصبية القبلية التى تقوم على نصرة ذوى الأزحام | 
والقربى أن ينالهم مكروه أو تضيبهم هلكه ٠‏ كما يقول ابن خلدون!١4.‏ 

وكان من نتاج هذا الإيمان بوحدةالدم ال لاضن 
التقاليد نظمت العلاقات بين الطبقات الاجتماغية ةاخل القبيلة الواحدة 
التى كانت تتكون - غالباً من ثلاث طبقات - هى: 

١‏ - الصرحاء: وهم أبناء القبيلة من ذوى الدم النقى؛ الذين ينتمون 
إلى أب واحدءوفنهم تكون الطبقة الارستقراطية فى القبيلة. ولهم الشرف 
والرياسة. 
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- الموالى: وكانوا يتألفون من عنصرين أحرار وعبيد» فأما الأحرار 
00 ء اللاجئون إلى القبيلة طالبين الحماية والنصرة وكانوا مو 
الحلقاء. أو الموالى, وأما العبيد من هذه الطبقة فهم أولئك الذين أعتقهم 
سادتهم من نير الرق . ولكنهم ظلوا مرتبطين بهم برباط الولاء » ويشير 
المعنى, اللغوى لكلمة «الموالى» لكل من هذين العنصرين المكونين لهذه 
الطبقة!١١)‏ 
-- العبيد: وكانوا يتألفون أيضاً من عنصر عربى يمثله أسرى القبائل 

الأغين م عتضر غير عرنى من الرقيق والإماء كانوا يجلبون من البلاد 
المجاورة للجزيرة العربية كالحبشة:؛ وغيرها. 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن طبقة العبيد هذه كانت تعيش فى حال 
اجتماعية سيئة داخل هذا المجتمع القبلى الذى يؤمن بوحدته وجنسه إيماناً 
عميقاً. وكانوا يستخدمون هذه الطبقة فى أحط الأعمال وأدناها. كالرعى 
وحرقسنة القوافل, وغير ذلك من الأعمال التى يأنف السادة من القيام بها. 

ومنع ذلك الحرص على الشرف ونقا ء الدمء فقد كان يحدث أحياناً أن 
يتزوج) العربى من أمته. ولكن المجتمع العربى قبل الإسلام كان يرى فى 
هذا البزواج زواجاً غير متكافى. ولذا كانوا يطلقون على ثمرتهاسماً 
خاصاً. فسمى ابن العربي من الأمة «هجينا» أو «مولدا»("). 

وكاان للهوة الواسعة التى تفصل بين هؤلاء العبيد يد أثرها فى 
التقلييل من الأثر اللغوى لهذه العناصر البشرية التى كانت تضم أصولاً 
أجنيينة عن العرب: فكما كانوا يقلدون سادتهم فى حياتهم الاجكماعبة 
كانوا يبتخذون من العربية لسانا, ٠‏ خاصة من ولد منهم بين القبائل العربية 
مثلى عمنترة بن شداد الشاعر. وبلال بن رباح صاحب رسول الله. إذ لم 
تذكر االمصادر القديمة أن أيا منهم كان يتكلم بلكنة تخالف العربية: بل 
لقد وضع الرواة والنقاد العرب عنترة فى طبقة واحدة مع كبار الشعراء من 


(1)) راجع ابن منظور. لسان العرب. مادة «و لاى». 
,غ0 راجع لسان العرب. مادة دهاج ني «وولؤد». 
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رسع قرفي افيح او بعض التأثيرات اللغوية 


الج قهرت تيه رو يع الا ا 0 


دإن أهل المدينة نزل نيهم امس من الفرس فى قديم 0 علترا بألفاظ 
من ألفاظهم. ولذلك يسمون البطيخ: الخربز وبسمون السمبط: الرذدق؛ 
ويسمون السو المزور(؟) وبسمون الشطرنع: الأشترنج وغير ذلك من 
الأسماء»!"). 

ويقال إن صهيب بن سنان الرومى (ت 8" ه) صاحب رسول الله كان 
عرين الأصل ولكتونيى صغيرا : وعاش بين الروم: ونشأ فيهم. فكان 
ينطق العربية بلكنة رومية, فيقول: 

دإنك لهائن يريد إنك لحائن أى هالك»!2)4. 

ويفهم من كلام الجاحظ أنه يستخدم مصطلع لكنة :«غدهة للدلالة 
على نطق غير العرب أو الأعاجم للغة العربية الفصحىء وحّاصة على 
المستوى الفنولوجى, وهى تتنوع بتنوع الإقليم تلهدمنعء2: فهناك لكنة ٠‏ 
زومية وأخرى حبشية: كسا أن لها دلالة اجفماعية!* كلدنهه8..وذلبك فى 
مقابل «اللحن» الذى قد يقع فيه العربى وغير العربى. فقدعقدفى ‏ 
البيان والتبيين باباً عن «اللجانين البلغاء»!١.‏ 

كما فرق بين اللكنة واللحن من ناحية وعيوب النطق 5اءء]ء0 اءءعءم5 
من ناحية أخرى: فاللثغة وغيرها من عيوب النطق الخلقية قد يصاب بها 
الإنسان. يستوى فى ذلك البلغاء وغير البلغاء. وقد تقع من كبار الناس 
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والعلماءوالشعراءوالخطباء. وقد تؤثرفى كلامالخطباءوالشعراء. 
وبيعضهم قد يتغلب عليهاء مثل واصل بن عطاء!١).‏ 
أما اللكنة فهى التى يختص بها الأعاجم دون غيرهم سواء من طبقة 
الخاصة كالعلماء والشعراء والرؤساء. أم من طبقة العامة منهم. ويعرف 
الجاحظ اللكنة بقول: «يقال فى لسانه لكنة إذا أدخل بعض حروف العجم 
فى حروف العرب. وجذبت لسانه الحالة الأولى إلى المخرج الأول(')2. 
3 وهو تعريف جامع للكنة سواء فى العربية أو غير العربية. إذا ما عرفنا 
أن الجاحظ يستخدم مصطلح «الحرف» فى هذا النص بمعنى «الصوت», 
كمايدلهذاالتعريف علىإدراكالجاحظ لفكرة «العاداتاللغوية 
كاتطقظ داءءءم5». وأن اللغة ما هى إلا نظام معقد من العادات الكلامية 
ويمكن تصور العلاقة بين اللحن واللكنة وعيوب النطق عند الجاحظ. 
وصلتبها بالعربية, والطبقات الاجتماعية على النحو التالى: 


عيوب النطق الكنة 


]| إعل 
العجم العجم 


خصت] [عنه] [تسة] [عمة 


(1) المصدر السابق: /١‏ 4". 
(؟) المصدر السابق: .6١ /"8 /١‏ 
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ويقولالجاحظإن سحيم عبد بنى الحسحاس (ت 78 ه)؛ وكان 
الجمحى (ت ١1١‏ ه) شعره بأنه «حلو الشعر رقيق حواشى الكلاء»(١).‏ 


براه ويك جضن نلق يفك ألسواط اتمرييط قهدا أعطا فنزين 
حي 


فقال له عمر: «لو قدمت الإسلام غلى الشيب لأجزتك. فقال له ما 
ست بريد ما ع جل العيد اليبس 0 
تاوس أكانت صادرة عن طبقة العبية أو الشعراء ء أ وسكت 

أمابحة للق سطع ابا لمر عنس كلق إذ أخذت أعداد هؤلاء 
الأساتب ب فى الازدياد مع انتشار الفتوح واتساعها فى الشام والعراق 5 
وفارس ومصر وغيرها من البلاد التى فتحها السلسوة: وبالكالى اعدف 
المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتعقد وتتشابك بين الطبقة 
العربية الحاكمة وبين رعاياهم. ْ 

ففى القرن الأول الهجرى كانت الطبقة الحاكمة عربية الأصل. عاشت 
فى البيئة الأصلية للعربية فى الحجازء ثم انتقلت الخلافة إلى العراق 
الشام؛ وكانت العربية الفصحى هى السائدة فى أو اسط هذه الطبقة. بل 
لقد حرص بنو أمية على التمسك بها فسكاأ شديداً. وخاصة فى مواجهة 
اللحن الذى بدأ يظهر على ألسنة , بعض العرب وكثير من الأعاجم. 

وكانت الطبقة الوسطى تتكون غالبا من القبائل العربية وبعض الموالى, 
وبعد الفتح استقروا جميعاً فى البلاد المفتوحة. وكانوا فى أولالأمر 


١٠65 طبقات فحول الشعراء: ص‎ )١( 
7" - 7١ /١ (؟) البيان والتبيين:‎ 


يأنفون من الاختلاط بالسكان الأصليين. ولكنهم ما لبثوا مع بداية القرن 
الثانى, أن اختلطوا بهم. وكانت هذه الطبقة الوسطى تتكلم العربية, عا 
أهلالييلاد 5 يتكلمون لغاتهم الأصلية وبتطلعون إلى 
العربية بإعتبارها لغة الحكم والدين والسيادة. فحاولوا تعلمها والتكلم 
بهاء وبمن ثم كان التأثير اللغوى لهذه الطبقة محدودا خلال حكم بنى 
اموق بومن هنا حكم الجاحظ على دولة بنى أمية من الباحية اللغوية بأنها 
كانت ععربية إعرابية!!أ. . | 

ولككن المصالح الاقتصادية والاجتماعية أخذت تتعقد وتتشابك بين 
الطبقة العربية الحاكمة وممثليها من حكا م الأقاليم: ورعاياهم. من العمال 
والفلاحين وعامة الناس. ومن ثم أخذ هذا الحاجز اللغوى القائم على 
التعصب للعرب والعربية يسقط شيئاً فشيئاً. وبالتالى بدأت تظهر لغة 
ععفيةلل هد ث اليزسىئ:اومافتكنازتنطلةعنيدالعربية 
الهجين!' أءنطهتخ منوةنط التى كان يستخدمها أفراد الجيش العربى 
الفاتح, والمتعاونين معه من سكان البلاد المفتوحة. 

ولعنل قصة تاجر الدواب الخراسانى التى حكاها الجاحظ تبين لنا جانبا 
من هذاا المستوى اللغوى. 

إذ أأحضر هذا التاجر بضاعته من الدواب لبيعها للحجاج بن يوسف 
الثققى (ت 96 ه) وإلى العراق من قبل بنى أمية, فقال له الحجاج بعد 
أن فحص الدواب فوجدها هزيله: 

- «اتبع الدواب المعيبة من جند السلطان؟ ». 

فقاأل التاجر: 

- «شركننا فى هوازها وشريكاننا فى مداينها وكما تجئ تكون». 

فقاأل الحجاج : «ما تقول ويلك!». 


)١(‏ المصدر السابق: 1/ 551؟. 
(؟) انظر مصطلح 108115آ. 
.7 .2 56011 عل 11221113111 - 1 
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فقال بعض من كان اعتاد سماع الخطأ وكلام الأعاجم بالعربية حتى 
صار يفهم مثل ذلك يقول: 

حر وشر عاونا بالأطراز ؤوبالمداتع ييمعقتون اليينا بوه الدوافد» فيان 
نبيعها على وجوهها ١!»‏ 

ولاخ على كلام التاجر أنه انتخدم العربية فى أوضاع وتراكيب. 
معأئرة بلغته الأصلية.فقال« شريكننا »بدلا من« شركائى » او اننا + 
وكلاهما مركب إضافى مكون من شركاء + ضمير المتكلم «الياء» فى 
شركائى أو شركاء + نون الجمع فى «شركاؤنا ». 

ولك التاجر فيما يبدو جاء بمفرد كلمة «شركاء» وهى «شريك» ثم 
اضاف إليها عر أ أى شريك + انا . تر لم يساح لفل 
الهمزة. فأسقطها فأصبحت شريك + ن: ثم أضاف نوناً أرق بر عي ” 
العيدة ققطق نا » وهناك إحتمال آخرء وهو أن التاجر الخراسانى 
رما يكون أضاف للمفرد العريبى «شريك »المقطع «أن» فى اللغة 
الفارسية وبذلك نشأ هذا التركيب الهجين: كلمة عربية ونهاية فارسيه. 

كما يبدو أيضا أن التاجر قد استخدم الهاء للتعريفء: ووضعها فى 
نهايةالكلمة, لأنه نطق «هوازها » بدلا من «الأهواز» وكرر ذلك مرة 
أخرى: قتطق رمدايتها و رإدلاً من والمدائن + واأسعخدءالهباء للتبعريف 
موجود فى بعض اللغات السامية. غير أنه.يقع عادة فى أو ل,الكلمة لا 
فى آخرهاء أو لعله أراد أن يقول من بلادها. فتصبح الهاء مضافا إليه. 

5 جملة «وكما تجئْ تكون»فهناك احتمالان؛ الأول أن كلمة «تكون» 
قد نطقها بالنون كما ذكر الجاحظ.وفى هذه الحالة يريد أن يقول إن الدواب 
تأتى من بلادها ونحن نبيعها هكذا. أما الاحتمال الثانى فهو أن الكلمة 
بالتاء لا بالنون. فتعود على الدواب: أى يريد أن يقول نحن نبيعها كما 
جاءت إلينا وفى هذهالحالة تكون الجملة مصاغة على طريقة اللغات 
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الهندية الأوروبية.من حيث وقوع الفعل المساعد (1<11137اة فى نهاية الجملة, 
إى انيبن يقولون بالإنجليزية (15 ]1 5) وهكذا نشأت هذه العربية الهجين 
عنطقنث منعلنط مع استقرار هذه العناصر البشرية؛ وخاصة فى المدن, مثل 
البغييرة الى ار وعاش فيها جاب عيبا توا اتاج له أن يسمع ويرضد 





لعربية عاش فترة طويلة خلال الصرا اللغوى الذى خاضته العربية على 
ألسنة هؤلاء الأعاجم من الخاصة والعامة حتى تم التعريب. 

فمن طبقة الشعراء نجد زياد الأعجمى. وكان يرتضح لكنه فارسية. كما يقول 
الجاحظ فكآن بيدل العين حمرة والطا ء ناء. والسين شيناً فكان ينشد قوله: 

فتى زاده السلطان فى الود رفعة إذا غير السلطان كل خليل. 

فيقول: «فتى زاده الشلتان )١١»‏ 

أما أبو العطا السندى .وهو شاعر آخر من الشعراء الأعاجم ممن عاشوا 

فى العصرين الأموى والعباسى؛ فقد كان جيد الشعر وإن كانت فيه لكنة. 
وبروى أبن قتيبة (ت ك/ا؟ه) أن بعض أصدقائه من العرب احتالوا على 
أبى العطا ء حتى ينطق ثلاثة ألفاظ. ٠‏ شى : جراده - زج - شيطان. 

فأرسلوا فى طلبه. ولم يلبث أن جاء قائلاً: 

- «مرهبا مرهبا هياكم الله 

فقال له أحدهم: 

- آلا تجمة تتعشى . فقال: 

ِ لي 

ثم أخذ يستدرجه لكى ينطق بالكلمات الثلاث؛ فقال له: 

- كيف بصرك باللغز يا أبا عطاه؟. فقال: 

- وهشن». 

فأخذ ينشد له أبياتا فى اللغز تتضمن معانى الكلمات الثلاث. فنطق 
أبو العطاء الكلمات على النحو التالى: 
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الجراده حسم زراده 
الرَّج عقي 7 
الشيطان م سيتان. 
وقد دفعهإحساسههذا بالعهر عن نظق العربية نطق صحيحاً أن 
يستوهب ممدوحا له غلاماً عربياً ينشد شعره؛ فقال يشكو من لكنته: 
أعوزتنى الرواة يا ابن سليم وابى أن يقيم شعرى لسانى 
وغلا بالذى أجمجم صدرى «جنفانى بعجمتى سلطانى 
فضربت الأمور ظهرا لبطن كيف احتال حيلة للسانى 
وقنيت أنى كنت بالشعصر2 فصيحا فبان بعض بنانى 
فاكففن ما يضيق عنه رواتى بفصيح من صالحى الغلمان 
يفهم الناس ما أقول من الشعر فإن البيان قد اعيانى'" 
بل لقد زحفت هذه اللكنات إلى بعض الأمراء الذين تربوا فى أحضان 
أمهاتهم الأجنبيات مثل عبيد الله بن زياد , والى العراق الذى قال بوما 
لاحد جلسائه: 
- أشرورى اليوم! بقصد أحروري ينسبة إلى فرقة الحرورية؛ لأن عبيد 
الله نشأ فى الأساورة عند شيرويه الأسوارى زوج أمه مرجانة'''. 
ومنهم أبو مسلم الخرسانى (ت 9" اه) صاحب الدعوة لبنى العياس 
وكات - كما يقول الجاحظ - حسن الألفاظ جيد المعنائى..وكان ]3[ أراد 
أن يقول: قلت لك؛ قال: ركلت لك»؛ بتحويل القاف كاف!"'. 
ومنهم أحد العمالء وكانت لكنته نبطية وكان ينطق الحا ء«هاء» دروف 
أنه أملى على كاتب له؛ فقال أكتب: 


- «الهاصل ألف كر». 





)١(‏ الشعر والشعراء: 57 -/ال7. 
(؟) البيان والتبيين: /١‏ ؟. 
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وق ات 


فكتبها الكاتب بالهاء كما سمعهاء فأعاد عليه الكلام. فلما فطن 
إلى اجتماعها على الجهل بالنطق والكتابة؛ قال له: 

- «أنت لا تهسن أن 'تكتب: وانا لا أهسن أن أملى فاكتب: الجاصل 
ألف كر ٠‏ فكتبها بالجيم المعجمة بدلا من الهاء»١١).‏ 

ومن النحاة زياد النبطى. وكان شديد اللكنة,. دعا غلامه ثلاثاء فلما 
أجابه قال له: 

- «فمن لدن دأوتك إلى أن قلت لبى. ما كنت تصنأء». 

يريد من لدن دعوتك إلى أن أجبتنى ما كنت تصنع. 

ويقال إن عبد الملك بن مروان (ت كم ه) أهنل تأذيتةابتيه الوليد: 
نجزق لمن بعلي لساته. ولا يروى من اي لاا 


قد الخوارج» وكان يدعى ابد فديك: 
- «لو يا أمير المؤمنين قتل أبى فديك». 
وقال يوما: 
- ديا غلام رد الفارسان الصادان عن الميدان». 
قال الجاحظ كان الوليد ومحمد ابنا عبد الملك لحائين!"). 


ديزأ عن لكنة البلغاء والخطباء والشعراء والرؤساء واكننا يقول الجاحظ, 
فأما عن لكتة العوا مء ومن لم يكن له حظ من النطق, فمنهم« فيل» مولى ' 


زياد ٠‏ وكان شديد اللكدة- -فأهدى بعضهم إلى زياد حمار وحشءفقال فيل: 
5 وأصلع الله الأمير قل أهدو لنا همار وشش ». فقا زياد : 
- ما تقول ويلك! فقال فيل: 


- «أهدو لنا إيرا» يريد عيراء فقال زياد: الأول أهون!"). 


.ل١‎ /١ المصدر السابق:‎ )١( 
شير الشالت: آثر ع ده‎ 0( 
"الا. وأنظر أيضا الحيوان: /ا/ '887؟.‎ /١ المصدر السابق:‎ )"( 


- وقاة - 


ومن ذلك أيضاً أن أم ولد لجرير بن الخطفى قالت يوما لبعض ولدها: 

- «وقع الجردان فى عجان أمكم »!. 

فأبلت الذال من الجراذن دالاء وضمت الجيم. وجعلت العجين عجانا!١!‏ 

وقال بعض الشعراء فى أم ولد له ينكر لكنتها: 

أول ما سمع منها فى السحر. تذكيرها الأنتى وتأنيث الذكر 

والسؤة السوآء فى ذكر القمر 

لأنها كانت إذا أرادت أن تقول «القمر» قالت «الكمر»!'). 

وقيل لنبطى: لم ابتعت هذه الأتان: فقال: 


- «إركبها وتلد لى». فتح اللام فى تلد. وتان عقنها الكسر آى 
لد( , 
ونطقت عجوز سندية: 
الجمل 2 »م الذمل. قلبت الجيم ذالا. 
الشر »م السر. قلبت الشين سينا!22. 
وكان للجاحظ غلام يقال له «نفيس» فقال له يوما: 
- بعشتك إلى السوق فى حوائج فاشتريت ما لم أمرك به وتركت كل 
- ديا مولاى أنا ناقة وليس فى ركبتى دماغء!. 
ب «الناس 59 ويلك - أنت حياء كلهم أقل!». 
يريد: أنت أقل الناس كله حياء!*) 
)١(‏ المصدر السابق ك /١‏ "ال!. 
(؟) المصدر السابق: /١‏ *ال/ا - 4/. 
() المصدر السابق: /١‏ 4/ 
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(6)المصدر السابق: 4/ 5١1‏ 
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- دهذا الصبى فى أى شَئّ املد فقال: 

- « فى أصحاب سند نعالا» 

يريد أصحاب النعال السندية!١).‏ 

وشتكذا نخد أن هذه اللكنات الأعجمية كانت قمثل ابسطوع لقبيا اها 
ضمن. مستويات العربية فى عصر الجاحظ, وقبل عصره أيض. يستوى 
فى ذلنك طبقة المثقفين أو الخاصة أو طبقة العوام من النساء أو الرجال. 

لعالنا من النماذج اللغوية التى قدمها لنا الجاحظ. وأشرنا إليها من 
قبل - نلاحظ ان النقل مع]دهه:1, أو التداخل عهمء:10:6:16 على المستوى 
الفنوالوجى بين العربية وغيرها من اللغات الأخرى التى عاشت بجوارها 
على أألسنة هؤلاء الأعاجم كانت أوضح وأظهر من اللحن على المستويين 
الصرنففى والنحوى, وهو ما انتبه إليه الجاحظ حينما أشار إلى اللكنة على 
السثة الشعرا +:والكتاب والرؤساء., بقرل: 

«وقد بتكلم المغلاق الذى نشأ فى سواد الكوفة بالعربية المعروفة, 
ويكو لفظه متخيراً فاخراً, ومعناه شريفاً كرياً, ويعلم من السامع لكلامه 
ومخاررج حروفه أنه نبطى, وكذلك إذا تكلم الخراسانى على هذه الصفة, 
فأنك تعلم مع إعرابه وتخير ألفاظه فى مخرج كلامه أنه خراسانى: وكذلك 
إن كلان من كتاب الأهواز»!"). 

وأأما عن أثر النشأة اللغوية الأولى: وتمكن العادات اللغويةالخاصة 
باللغة وأثرها فى اللكنة. فيقول: 

«أألا ترى أن السندى إذا جلب كبيرأ فإنه لا يستطيع إلا أن يجعل 
الخيم زاياء ولو أقام فى عليا تيم وفى سفلى قيس وبين عجز هوازن 
خمسين عاماً, وكذلك النبطى القع خلان المغلان الذى نشأ فى بلاد 
النبط: لأن النبطى يجعل الزاى سينا فإذا أراد أن يقول: زورق قال سورق 
ويجعدل العين همزة فإذا أراد أن يقول مشمعل قال مشمئل»57). 


.7١7 /4 المصدر السابق:‎ )١( 
.آ١‎ - /١ /١ المصدر السابق:‎ )6( 


- لاوا - 


غير أن الترتيب والمران. كما يرى الجاحظ, من الأسباب التى تمكن 
الأعجمى أو غيره ممن يتعلم لغة غير لغتهالأم من التغلب على هذه 
الصعوبة فى نطق أصوات العربية أو غيرها من اللغات التى يسعى ا مرء 
لتعلمها, يقول: 

«ومع فذا إنا نجد الحاكية(١)‏ من الناس يحكى ألفاظ سكان اليمن مع 
مخارج كلامهم لا بغادر من ذلك شيئاً. كذلك تكون حكابته للخرسانى 
والأهوازى والزنجى والسندى والأجناش غير ذلك»'''. 

وبشكل عام فإن القانون الذى يحكم العلاقة بين اللغةالأم واللغة 
الجديدة كما صاغه الجاحظ هو: 

«واللغتان اذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما 
أأضيم قلي ضاعبتياء! ". 

ومع ذلك فهناك استثنا ءات نادرة من هذا القانون مثل حالة موسى بن 
سيار الأسوارى وكان من القصاصء يقول الجاحظ: 

دوكان من أعاجيب الدنياء كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته 
بالعربية ٠‏ وكان يجلس فى مجلسه المشهور به , فتعقد العرب عن يمينه 
والفرس عن بساره فيقرأ الآبة من كتاب اللهء ويفسرها للعرب بالعربية . 
ثم بحول وجهه إلى الفرس, فيفسرها لهم بالفارسية. فلا يدرى بأى لسان . 
ف أبين»(4). 

على هذه الصورة الدقيقة استطاع الحاجظ أن يبين لنا الملامح اللغوية 
المميزة لطبقة الأعاجم؛ وهى طبقة عريضة ضمت فى طياتها عدة طبقات 
أخرى تنتمى كل منها إلى إقليم معين.واستقراء المادة اللغوية الاجتماعية 
التى قدمها الجاحظ وعرضنا له من قبل يؤكد ذلك حيث تجد ان توزيع 


)١(‏ الذى يستطيع تقليد أى نوع من الأصوات الإنسانية أو الحنيزاتية أو حركات الجسم 
والوحه: انظر المصدر السابق: .7٠١ /١‏ 

(؟) المضدر السابق: .15:/١‏ 

(9) المسقر السابقة 8/1 

(4) المصدر السابق: الصفحة نفسها. 


ع قي - 





اللكنات بما لها من صلة باللغةالأم والتغيرات اللغوية على ألسنة 
الناطقين بالعربية من هؤلاء الأعاجم على النحو التالى: 
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 اوؤ‎ - 


ثانيأ: المستويان الصرفى والنحوى ؛ 

لعل الجملة التى نطق بها تاجر الدواب الخراسانى. وأشرنا إليها من 
قبل؛ تقدم لنا بعض الملامح الصرفية والنحوية لهذه اللكنات بما له من صلة 
بالبيئة اللغوية الأصلية للمتكلم,بالإضافة إلى بعض تراكيب أشار إليها 
الجاحظ فى ثنايا حديثه عن التغيرات الصوتية التى استأثرت باهتمامه. 

فعلى المستوى الصرفى نجد صيغة كلمة (شركننا) كما نطق بها تاجر 
الدواب الخراسانى .وهو بقصد(شركائى) .ولعل السبب فى استخدامه للمفرد 
فى النسبة على هذا النحو أنه لم يكن يعرف صيغة جمع التكسير(شركاء). 

وعقن فلاف نطق المرأة لكلمة« عجين »على وزن فعيل, فكانت «عجان» 
على وزن فعال: فحولتها إلى أقرب الصيغ فى الفارسية وأشبهها. 

أما على المستوى النحوى فإن اختفاء علامات الإعراب من الجملة 
التى نطق بها تاجر الدواب تؤيده جمل أخرى أشار إليها الجاحظ. مثل 
قول غلامه نفيس. 

-١‏ والناس - ويلك - أنت حياء كلهم أقل». 

؟ات وأمحان سيد تعال». 

- وأنا ناقة وليس فى ركبتى دماغ»؛ لعله يقصد ليس فوق رقبتي 
دماغ فيه عقل. أو أنا مثل الناقة ليس في رأسي عقل ولا أفهم. 

أو وجود حركات الإعراب مع الخطأ فيهاءمثل قول الوليد بن عبد الملك: 

١‏ - «لويا أمير المؤمنين قتل أبى فديك». 
؟ - ديا غلام رد الفارسان الصادان عن الميدان». 


وى 

أما من ناحية العلاقات النحوية.وطرق تركيب الجملة العربية الفصحى. 
فمن الواضح أن غلام الجاحظ ونفيس» لا يكاد يدرك منها شيئاً؛ إنما هو 
يتكلم بميراث لغوى قديم ينقله إلى اللغة الجديدة التى يحاول الكلام بها . 
ناهيك عن جملة مثل الجملة الثالثة, وهى جملة غير مفهومة: ويبدو ان 
الجاحظ نفسه لم يفهمها, لأنه لم يفسر ماذا يريد الغلام أن يقول, كما 
فعل مع الجملة الثانية. 











على هذه الصورة استطاع الجاحظ أن يصف هذه العربية الهجين 
عنطدعف دنوةنط التى كانت قثل مستوى لغوياً واضحاً من المستويات 
اللغوية الاجتماعية فى عصره. من حيث دلالتها على طبقة اجتماعية 
معينة من طبقات المجتمع فى عصره وقبل عصره. كما استطاع أن يصف 
هذه اللبهجة الاجتماعية فى إطار تصور عام لتنوعات اللغة العربية وتعددت 
اللبجات الاجتماعية والإقليمية للناطقين بهاءولولا ماقدمه الجاحظ لنا من 
وصف لبهذه اللهجات لبقى هذا الجانب من تطور العربية غامضاً كل الغموض. 


ا ا 


دنداي00 222120101010100 


معجم بأهم الألفاظ ذات الدلالات الاجتماعية ‏ 
التى استخدامها الحاحظ أو شرحها 
)ُ( ظ 

الإسطيل : (البخلاء. *1ه) 

وهو المتعالمى: الذى إن شاء أراك أنه منخسف العتينين. وأن شاء أزاك أن 
بهما ماءء وان شاء أراك أنه لا يببضر. 

أصحاب الأكتاف : (الغيراق: 1178 - 5 8 7) 

طائفة من أهل الفراسة. يصطنعون النظر فى الأكتاف. كما يصطنع غيرهم 
النظر فى الكف وأسرار خطوط. ويبدو أن هذا الفن ليس من المعارف العربية. 


والمقصود بالأكتاف هنا أكتاف الضأن. (ملحق البخلاء ط. ا حاجرى) 
أصحاب الستارات : إبائق اللاجطل, .رسالة القيات.. *ثر *1289) 
الجوارى يغنين من خلف الستار. 

(ب) 
البلالية : (البخلاء )6٠‏ 


طائفة من المقاتلين بالبصرة. ظهرت مع بداية ثورة الزنج. 
(ملحق البخلاء ط. ا حاجرى) 
(ت) 
التكش : (ا حيوان ار )١5/‏ 
لفظ من لغة الشطارء. وتدل على الغلام الذى لم يؤدبه فتى ولم يخرجه قال 
الجاحظ: «وإن الشطار ليخلوا أحدهم بالغلام الغرير فيقول له: لا يكون الغلام 
فتى أبداً حتى يصادق فتى وإلا فهو تكش». 
١ج(‏ 
الجردبيل : (البخلاء 14) 
لقب من الألقاب التى تطلق على سو: المؤاكلة. وهى فارسية الأصل من 
«كردبان» أى حافظ الرغيف, ثم أطلق الجردبان والجردبيل على الذى يضع يده 


على الطعام لئلا يتناوله غيره. (ملحق البخلاء, 54 ا حاجرى) 
(ع) 
الحشرية : (البخلاء )١١86‏ 


إصطلاح خاص بالميراث الذى لا وارث لهء أو هى مال من يموت وليس له 


ا 








وارثه وعربيتها «كلالة». (ملحق البخلاء. ط. ا حاجرى) 
(خ) 
الخلييدية : (البخلاء .6) 
جماعة من المكدين والساسانيين. وريما كانوا ينسبون إلى محلة الخلد فى 
بغداد . (ملحق البخلاء, ط. ا حاجرى) 
الخنلاقون : (الحيوان #/ 4؟! - )١55‏ 
جملاعة من الروافض يقتلون بالخنق, يتخذون الكلاب للحراسة 
الخيبش : (الينفلة .1+ رسالة سخاصا شنا مهراد /١‏ روس 
مرورحة تستعمل فى بلاد العراق تشبه شراع السفينة, ٠‏ تعلق فى سقف البيت؛ 
ويشد بها حبل يدار بهاء وتبل بالماء. وترش بماء الوردء فإذا آراة أحد 'أةيقيل 
أو يتامم بالليل جذبها من الحبل؛ فتذهب بطول البيت وتجئ. فيهب عليه منها 


نسيم «طيب الريح بارد. (ملحق البخلاء, طً... ا حاجرى) 
زد 
اللبياة: (البخلاء )١١95‏ 


طرريقة فى صيد السمك فى البصرة تستغل حركة المد والجزر. حيث يضع 
الصياددون شباك مشدودة بالقصب, أو جريد النخل على هيئة قوس طرفه الأسفل 
متصل باليابسة. فيدخل السمك أثناء المد. ولا يستطيع الخروج إلى الجزرء وهى 
مأخوذ:ة من كلمة فارسية معناها البحيرة. (فلحق البقلاء. خل. الناجرى) 

الدنفاع : (اليخلاء /ا/ا) 

النذى اذا وقع فى القصعة عظم, فصار مما يليه. نحاة بلقمة من الخبز حتى 
' تصيو مكانة قطعة من اللحم. وهو فى ذلك كأنه يطلب بلقمته تشريب المرق دون 


إراغة اللحم. 
الدلاكق :2 (البخلاء 5/ا) 
النذى يجيد تنقيته يديه بالأشنان ويجيد دلكها بالمنديل. 
الدماس : (البيخلاء- ١‏ ه) 
إسله سجن الحجاج بن يوسف الثقفى فى واسط العراق. 
الرأاشن : (البخلاء //1) 
طتقيلى الطعام. 
الززفانون : (البياق والسبيين: 1م 42 1) 
الراقضون من الرجاك أو التساء. 
الززكورى : (البخلاء “ام) 


خييز الصدقة الذى يعطى للسجين أو السائل. 


5 


١“‏ نيطو نين سين 
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الزمزمة : ظ (البيان والتبين )١ ١‏ 
صوت لا يستعمل فيه المتكلم اللسان ولا الشفة, ويتكلم :به المجوس عند 


تناول الطعام أو حين الاغتسال. 


اللصوصء يبدو أن هذا الاسم كان يطلق على هذه الطائفة فى الشام. 


(ض) 
الضيفن : 5[ (البخلاء 1/4) 
ضيف الضيف. أي الضيف يصطحب معه ضيفاً آخر. 

(ط) 
الطفيلى : (البخلاء //ا) 


نسية الى رجل من غطفان يسمى طفيلء كان أبعد الناس فى طلب الولائم 
والأعراس دون دعوة؛ فقيل له لذلك وصار ذلك نبذاً له ولقبا لا يعرف به غيره. 


ثم صار اسماً لكل من سلك مسلكه. 
(ع) 
العواء : (البخلاء “1ه) 
الذى يسأل بين المغرب والعشاء. وربما رفع صوته وطرب إذا كان له صوت 
حسن وحلق شجى. | ' : 
(ف) 
الفلرر : (البخلاء )6١‏ 
الذى يحتال لخصيته حتى يريك أنه آدرء وربما أراك أن بها سرطانا أو خرجاً, ٠‏ 
(ق) 
القرسى : (البخلاء )6١‏ 


الذى يعصب ساقه وذراعه عصبا شديداً. ويبيت على ذلك ليلة؛ فإذا تورم 
وأختنق الدم مسحه بشئ من صابون ودم الأخوين وهو نوع من العقاقير. ثم 
يقطر عليه شيئاً من السمن. وأطبق عليه فرقة وكشف العصبة فلا يشك من يراه 
بأن به أكله أو بليه بسبب الأكلة وهو مرض تأكل خلايا الذراع او الساق او 
غيرها من اعضاء الخسم. 

القطاع : (البخلاء لالا ) 

الذنى يعض على اللقمة؛ فيقطع نصفها ثم يغمس النصف الآخر فى الصباغ. 

القطربة : (البخلاء 8( 

لصوص قطرء وهو موضع فى البحرين. ومن المحتمل انهم كانوا من 
القراصنة. 





القيقاينة : (البخلاء 44) 
لفرض انيقان ومن عوريلاة: السيد. 


58 
الكاغان : (اليخلاء )6١!‏ 
الغلام المكدى إذا كان عليه مسحة من جمال وعمل العملين جميعاً. 
الكاغانى : (البخلاء )6!٠‏ 
الذى يتظاهر بالجنون أو الصرع ويتفالج فالج الرعدة والارتعاش. 
الكتيفية : (البخلاء .6) 
فرقة أو جماعة من جماعات المكدين. (ملحق البخلاء. ط. ا حاجرى) 
ل( 
اللطاع : (اليخلاء ص ؛/الا) 
وهو الذى يلطع بإصبعه, ثم يعيدها فى مرق القوم أو لبنهم أو سم بشهم ونا 
أشيه ذلك. 
اللكام : (اليخلاء ”/ا) 
الذى فى فمه اللقمة ثم يلكمها بأخرى قبل مضغها أو ابتلاعها. 
اللموظ : (اليخلاء /) 
طقيلى الشراب. 
5 
المحول : (البخلاء 4/ا) 
الذى اذا رأ كقرة النوى بين يديه احتال له حتى يخلطه بنوى صاحبه. 
المحلقم : (البخلاء /الا) 
الذى يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه. 
المخضر: (البخلاء لام/ا) 
القى يذلك يده بالأشنان من الغمر والودك. حتى إذا اخضر واسود من الدرن 
دلك به شفته. 
المداد : (البيخلاء /ا/ا) 


١‏ - الى ريا عض على القصبة التى لم تتضج وهو يشدها بفمه وبذه 
توترها لهء فربما قطعها بنترة فيكون لها انتضاج على ثوب من يأكل معه. 

؟ - الذى اذا أكل مع أصحابه الرظةن 8 القفسى اق الفريسة. فأتى على ما 
بين يديه مد ما بين أيديهم إليه. 


المرسال : (البقاقء . وز 
رجَلآن أخدفما الذى وضع فى فمه لقمة هريسة أو ثريدة أو غيرها أرسلها فى 


ت #28 تت 
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وانثانى هو الذى إذا مشى فى أشب من فسيل أو شجرءقبض على رأس السعفة 
أو الغصن لينحيها من وجهة, ثم يرسلها فتصك وجه من يليه لا يحفل بذلك. 

المزملة : (البخلاء )١١/‏ 

آنية يبرد فيها الم ه تستتعمل بأرضن العراق فى وسطها ثقب مركب فيه قصبه 
من فضة أو رصاص يشرب منها ٠‏ وسميت بذلك» لأنها كانت تلف بجلد أو ثوب 


مين حشو النظر أو خيفن: (فلحق البخلاء. ط. الحاجرى) 
المزيدى : ش (البخلاء ٠‏ ه) 
الذى يدور ومعه دريهمات يطلب زيادتهاء وربما احتمل صبياً على أنه لقيط 
وربما طلب ثمن الكفن. 
المستعرض : (البخلاء 7ه) 


الذى يعارضك وهو ذو هيئة وثياب صالحة. وكأنه قد مات من الحياء ويخاف 
أن يرأه 8 ثم يعترضك اختراضا ويسألك فيا : 

المسجديون : (البيان والتبيين /١‏ ؟2١.‏ “ار /ه) 

قوم اتخذوا من المسجد منتدى لهم وطال غشيانهم له. فعرفوا به ونسبوا إليه 
ولم يكونوا من صنف واحدء بل كانوا خلياً من الناس؛ منهم الشعراء والرواة 
ومصطنعوا الحكمة وكانوا لا يغرقون فى فن ولا يتقيدون يغ من العا ٠وانما‏ 


يصيبون من هذا وذاك.وكان بعض الشعراء يوصف بأنهر مسجدى »وهذا يدل عل 

أنهم كان لهم طابع خاص فى قول الشعر. ‏ (ملحق البخلاء. ط. ا حاجرى) 
المسوغ : (البيخلاء /ا/ا) 
الذى يعظم اللقم. فلا يزال قد غص ولا يزال يسيغه بالماء. 
المشعب : (البخلاء 61) 
الذى يحتال للصبى حين بولدن بأن يعميه أو يجعله أصم أو أغضد ليسأل الناس به. 
المصاص : ظ (البخلاء *") 
الذى يمص جوف قصبة العظم بعد أن استخراج فنكة واسمائر به حون أصحابه. 
المطبق : (البخلاء )6.٠‏ 
أسم لسجن العباسيين فى بغداد. 
المعينون : (البخلاء لا )١‏ 
هو الذين اتخذوا «العينة» حرفة لهم, والعينة تطلق على نوع من المعاملات 

التجارية والمالية. (ملحق البخلاء. ط. ال حاجرى) 
المغربل : (البخلاء “الا ) 


الذ يأخذ وعا ء فيديره إدارة الغريال, باوث يعاو به دون 
ى 
أصحابة له يبالى أن يدع ملحهم بل أبزار 
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المقدس : (البخلاء 1 ه) 

الذى يقف على الميت يسأل فى كفنه أو يقف فى طريق مكة على حمار أو 
بعير ميت ويدعى أنه له وأنه أحصر. ويتكلم اللغات الخراسانية واليمانية 
والإفريقية, فمتى شاء كان أفريقياء أو من أهل فرغانة؛ أو من مخاليف اليمن. 

المقور : (البيخلاء /الا) 

الذى يقور الجراذق (رغيف الخبز). ويستأثر بالأواسط. ويدع لأصحابه 
الأطراف والحروف. 


المكدى : (البخلاء /ه) 
صاحب الكداء الذى ينتمى الى هذه الطبقة من الناس. 


اذى بأغل حجن ,13 الرفيقه أو يغنو ظي (الرة بإبيافف اليهيتلا له فق 
الزّبد والسمن واللبن. ومن البيض النيمبرشت أكثر. 
(ن) 
النشاف : لمق جسم 
الذى يأخذ الجرذقة (حرف رغيف الخبز), فيفتحه ثم يغمسه فى رأس القدر, 
ويشربه الدسم, يستاثر به دون اصحابه. 


النشّال : (البخلاء) 

الذى يتناول من القدر ويأكل قبل النضّج. وقبل أن تنزل القدر.ء ويجتمع 
الناس على الطعام. 

النفاض : (اليخلاء ؟/) 
الذى اذا أفرغ من غسل يده فى الطست نفض يديه من الماء, فنضج على 
اصحابه. 

النهاش : (البخلاء لا/ا) 

الذى ينهس اللسم كما ينهوش السيع. 

(و) 

الواغل ؛ (اليخلاء //1) 

طفيلى الشراب. 

الوكيرة : (البخلاء )١١6‏ 


وهو طعام البناء حيث كان الرجل يطعم من يبنى لهء وإذا فرغ من البناء 
يتبرك بإطعام أصحابه ودعائهم له. 
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المصادر والمراجع 

: المصادروالمراجع العرييه‎ - ١ 

أحمد كمال زكى: الحياة الأدبيه فى البصرة. القاهرة. دار المعارفب ١91١م‏ 

دمشق. دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر. ١551١م.‏ 

الثعالبى. أو منصور عبد الملك بن محمد: يتيمة الدهر تحقيق محمد محى 
الدين عبد النفيد..نيزوة: ذاز الفكر: الظيعة العابية: #لالقذى افق أربعة 

الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر: البخلاء. تحقيق وتعليق طه الحاجرى. 
القاهرة. دار المعارف. دخائر العرب. ا/ا5ام. 

- البيان والتبيين. تحقيق وشرح عبد السلام هارون القاهرة. مكتبة الخانجى. 
الطبعة الخامسة. 15806١م.‏ أربعة أجزاء فى مجلدين. 

- الحيوان. تحقيق وشرح عبد السلام هارون 

بيروت: دار احياء التراث العربى. الطيعة الثالثة سبعة أجزاء 

- رسائل الحاحظ. تحقيق وشرح عبد السلام هارون 

القاهرة. مكتبة الخانجى. 976١م‏ جزان : 

الجمحى: محمد بن سلام: طبقات فحول الشعراء. تحقيق وشرح محموذ محمد 
شاكر القاهرة. دار المعارف. دخائر العرب. 967١م‏ 

حلمى خليل: المولد فى العربيه.بيروت. دار النهضة العربية. 606امم. 

ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد: المقدمة بيروت. دار إحياء التراث 

الزبيفى: أبو بكر محنة بن الكسن: لمن العواء: تمحقيق رمضان عب العراب. 
القاهرة. مكتبة دار العروبة. الطبعة الأولى. 555١م‏ 

طه الحاجرى: الجاحظ حياته وآثاره القاهرة. دار المعارف. 9”1١م.‏ 
العربيه للكتاب. ١ام‏ 

فاطمة محجوب: دراسات فى علم اللعه القاهرة. دار النهضةهة العربيه. 
غنمة 

فك بوهان: العربيه. دراسه فى اللغه واللهجان والأساليب نرجمة وتعليق 








رمضان عنيد التواب القاهره مكتبه الخانجى. 15م 

ابن قتنيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء. شرح وتحقيق 
أحمد محمد شاكر القاهرة دار المغارف. الجزء الأول سنة 513١م.‏ والجزء 
الثانى سسنه يخدتة 

محمويد السعران: اللغة والمجتمع. رأى ومنهج. الإسكندرية؛ دار المعارف. 
الطبعة الثثانية. 1551م 

ابن مصنظور. جمال الدين محمد مكرم الأنصارى: لسان العرب. القاهر.. الدار 
المصرية التأليف والترجمة طبعة مصورة عن طبعة بولاق. بدون تاريخ. 

أبن نيباته؛ جمال الدين محمد: شرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون. تحقيق 
محمد أبوو الفضل إبراهيم. القاهرة. دار الفكر العربى. 5514١م.‏ 

باتودت الحموى: معجم الأدباء. القاهرة. مطبعة هندية. ١157م.‏ الجزء 
السادس. 


؟ - المرراجع الأجنبية : 


50015 تتوع1اء2 .5105 تتاعقانآ (1974) 123010 ,لهأه 013 


عط 02 01102339[ عتلعمماء نزعمط (1981) 1000107 220 )مترع انآ 
ب[آء )812 «عانوط عتتتعطاةن) لإ 1132512160 ,ع3251128[ 01 ع5016116د 
+1001 


-1015أعمآ ع38ناع211آ 01 /00337ناء01آ (1973) ع011ا5 220 مسقت 112 
.سآ ,15ع155[طناظ ععرعنلء5 10أممم 125 


75157 نطلا عع110ط0تةن) .ذ5ع50 أناعه تام1ء50 (1980) .فخا ددهدل0ن11 
.لا ووع]2 


لتسطاا برط 210 [كمة1 .505 تناع صنآ صا قلمعع1' (1970) 541118 ,)111 
.أأعممع1آ 


60 2) 22115 ,112114011 
05 متناعمع2 ,5ع لاع ومطط (1974) .لآ.ل ,#امصدمن)"0) 


ل0عاعهلع5 .5125 1ناع2 1لمنء50 (1976) ((طآ1) 5عدم[180 له لس2 
تاناعمع2 .5ع 127لمع ]1 


هآ .15]165ناع11ءآ 01 0137غ]8]15 اتمطذ ث (1967) .1.8 عستطم»؟]1 
م1 

350 121100111108 مث .15]125ناع10112ء50 (1985) «زعاء28 ,لأعلن" 1 
20015 7اناعمع2 . /اأع501 


-50610[111881115 0غ 17001121109ه] مث (1988) 210جه0غ1 ,رطاعتتقط لد 11 
.14 ,1اعتتكلع813 روع1) 


١‏ الك ال 





عربية الأندلس 
دراسة فى البنية اللفوية والاجتماعية لأهل الأندلس 


مر اللغويون المحدثون فى الشرق والغرب على السواء من تقرير أمر [ 
الصلةة بين اللغة والمجتمع وقرر هؤلاء فيما قرروا صدد هذه العلاقة أن 
اللغة أنها حلقة فى سلسلة النشاط الإنسانى الاجتماعى, ففى أحضان 
الجعمع تكونت اللغة» وتوجد اللغة عندما يشعر الناس بالجاجة إلى 
التوصل والتفاهم. فاللغة أكثر وسائل الاتصال مرونة وقدرة من الإشارة 
وغيرها من وسائل الاتصال الإنسانى الأخرى. 
والعادات والتقاليد والنظم السياسية والاجتماعية الأخر ى» واللغة هى 
الوسيلة لتيسير التبادل المادى والفكر ى فى المجتمعء ولأن المجتمع من 
أخص. صفاته انه لا يثبت على حال فكذلك اللغة التى تسايره لا تفبيت 
على ححال هى الأخرى. بل تتغير وقد تختلف باختلاف النظم الاجتماعية, ٠‏ 
ولا شلك أن الدين من أقوئ هذه العوامل وأعمقها أثراً فى حياة اللغة. 

وتنشبه الحضارة اللغة فى أن كلاً منهما نادراً ما تنغلق على نفسها؛ 
فالضرورات التى قد تلجئ حضارة ما للتأثر بحضارة أخرى في بغيتين 
التى تندفع لغة للتأثر بأخرى مجاورة لها او دخيلة عليها. والحضارات 
تتصارع واللغات أيضا تتصارع وقد يحدث هذا الصراع عن طريق 
اتصالك مباشر بين اللغتين وأحياناً عن طريق غير مباشر. وتختلف طبيعة 
الصراع الذى ينشأ بين لغتين فأحيانا يكون سليماً يقوم على تبادل 
المنافع الحضارية كالدين والعلم والفن. وأحياناً يكون عنيفا بغرض الفتح 
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ع 60000 بتجاور شعبان كل منهما يتكلم لغة تختلف عي 
غك وشمر ذلك, وقد يحدث الانتقالعن طريق الي أو الغزو أو . 
الاستعمار أو غير ذالك فتشتياك النؤيى ن لق اتح أ أن لتر 
أحداهما على الآخرى فتصبح لغة السكاء أ أصيلهم ودخيلهم أو تعبيك؟ 
معأ جنبا إلى جنب وهنا تدخل عو عوامل كشيرة لحسم هذا الصراء مثل 
الخضارة الراقية فى مقابل الحضارة منج عر 


م ب ا 
الكثير منها ل لله سمل كانت الأنيلس إحدى ساخات هن 
الصراع بها اتوت عليه من لغات رأ 

وهذا البحث هو محاولة لتتبع هذا لوي رو 

أى الجتمع الأندلسى بعد الفتع الإسلامى وفى إطا رالبيئة الاجتماع : 
واللغوية لهذا المجتمع, وما طرأ على العربية من تغير لفوى من آنا وت 
الصراع. ه: 

ولكى يتحقق ذلك قسمت هذا البحث إلى قسمين أساسيين: 

اليل درست فيه اللغة والمجتمع فى فى الأندلس وفسمتة إلى موضوعنان 
ثلاثة هى : 

اللغة العربية والمجتمع فى فى الأندلس قبل الفتح الإسلامى. 

- اللغة والمجتمع فى الأتدلس بعد بعد الفتح الإسلامى. 


7 - تعريب الأندلس. 
أما القسم الثانى فقد تناولت فيه أهم الملامج التى طرأت على العربية 
خلاك ثمانية قرون من الزمان عاشتها فى الاتبلسي. واد تسمته إلى أربعة 


التغيرات الصرفية وفى الشالث التغيرات النبمر ب وأخيرا العف ارت اديع ا 
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أولا: اللغة العربية والمجتمع فى الأندلس 

. اللغة والمجتمع فى الأندلس قبل المتح الإسلامى‎ -١ 

سيريا كنا سباها الأغريق: أو إنباتيا كما اطلق عليها الرومات: أو 
فاندالووسيا كما دعاها القوطء أو الأندلس كما أجمع مؤرخو العرب على 
تسمينتهاء هى شبه جزيرة تقع فى الجنوب الغربى من القارة الأوروبية, 
وتتصال بها عن طريق جبال شاهقة وعرة, ذات ممرات ملتوية ضيقة سماها 
العرب؛ «الأبواب». 

وفوى وسط شبة الجزيرة هضبة كبرى تنحدر نحو الشرق مطلة على البحر 
المتورسط وتنحدر هذه الهضبة نحو الغرب مطلة على المحيط الأطلسى. 
كما تتتصل من الجنوب بالبحر المتوسط عن طريق مضيق اطلق عليه بعد 
الفتح الإسلامى حتى اليوم اسم: «مضيق جبل طارق»: وقتد وسط هذه 
الهضببة سلسلة من الجبال تصل ما بين الشرق والغرب بها أنهار كثيرة 
بعضهلا يصب فى المحيط وبعضها يصب فى البحر المتوسط وعلى ضفاف 
بعض .هذه الأنهار ومصباتها تقع المدن الكبرى مثل: قرطبة. وطليطلة, 
واشبيألية. وغرناطة. وبرشلونه, وبلنسيه؛ ودانيه. ومارسيه. والمرية. 

وكنان لاختلاق التضاريس وتنوعها على هذا النحو أثر واضح فى 
اختلاق المناخ. فهو فى الجبال بارد . وفى الوديان والسهول دافئ؛ وفى 
الشرق مناخ البحر المتوسط. ولاختلاف التضاريس والمناخ اختلفت أيضاً 
مظاهر الحياة من نبات وحيوان فمناطق الجبال بها غابات وفى سفوحها 
مراع بووديان وسهول بها 2 وبساتين, وفى أحواض الأنهار حدائق 

وتلأئرت حياة السكان بكل.هذا فالذين يسكدون الجيال عاشوا حياة 
اهلا لجبال بقسوتها ووعورتها. ومن يعيشون فى السقوح والسهول 
تأثرواا بما يتأثر به أهل البوادى: وحيث المدن نجد سكاناً متحضرين وفى 
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الجبال والهضاب نحجد رعاة!١).‏ 

وهذا الاختلاف فى المكان والمناخ والسكان رافقه منذ أقدم العصور 
اختلاف فى العناصر والأجناس البشرية التى كونت المجتمع الأندلسى 
على مر العصورء فكان الأيبيريون من سكنها. وهم قبائل من الغال 
والبسك», ثم وقد إليها الفينيقيون فى القرن العاشر قبل الميلاد للتجارة: 
ثم ما لبثوا أن أقاموا بشواطئها الجنوبية؛ وأسسوا على البحر المتوسط 
مدينة «مالقه» وعلى المحيط مدينة «قادس», ثم جاء من بعدهم الإغريق 
فى القرنالخامس قبل الميلادء وأقاموا بشواطئها الشرقية والشمالية 
وأسسوا بها مدينة برشلونه؛ وبعد نحو قرنين جاء القرطاجيون وأسسوا فى 
شرقها مدينة قرطاجنه: واستولت روما عليها فى أواسط القرن الثانى قبل 
الميلاد. وكان جيشهم الفاتح خليظا من شعوب واجتاسن أوروبية مخعلفة: 
وأشاعت فيها روما حضارتها ولغتهاء حتى إذا تنصرت أدخلتها معها 
فى النصرانية, وظلت خاضعة لها حتى أقبل القرن الخامس الميلادى 
وأقبلت معهغارات المتبربرين من قبائل أوروباء الوندال7 ثم القوط الذين 
كانوا يحكمون البلاد عند الفتح الإسلامى!''. 

وكان هؤلاء القوط أقلية, وكانوا يختلفون عن السكان الأصليين فى . 
اللغة والدين والعادات والتقاليد, إذ كانوا يتكلمون لغة جرمانية الأصلء . 
بينما كان السكان الأصليون يتكلمون لغة رومانية أو لاتينية عامية, 
استقرت على ألسنتهم بعد الغزو الرومانى, كما أن القوط كانوا يعتنقون 
مدهي مسليخيا لا يسلم بألوهية المسيح ولا يجعلون للعذراء فى عقيدتهم 
مكاناً علياً, كما كان يفعل أهل البلاد الكاثوليك وأصبًحت اللغة 
اللاتينية هى اللغة الرسمية للبلاد. 


)١(‏ حول وصف القدماء لبيئة الأندلس وجبالها وهضابها وهوائها وخيراتها ومدنها أنظر على 
سبيل المثال ما كتبه المقرى: نفح الطيب ,١14 - ١17 /١‏ وأنظر د. شوقى ضيف: تاريخ 
الأدب العربى (الأندلس) لا/ ١‏ وما بعدها. 

(1) د. حسين مؤنس فجر الأندلس ص > وأنظر أيضا د. شرقى ضيف المرجع السابق 1/ 
غ١ ١6‏ . 
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وكلان من المتوقع بعد هذا التحول فى الدين واللغة أن تنصهر الفوارق 
العرقيية والدينية واللغوية فى المجتمع الأندلسى قبل الفتح, وَلكْن عوامل 
اللانيتية هى لغة الثقافة والعلوم؛ فى الوقت الذى ظل فيه عامة الناس 
يتكلسون هذه العامة اللاتينية التى دخلها عدد غير قليل من '' كلمات 
من لغنة القوط ذات الأصل الجرمانى(١).‏ 

وكنان المجتمع عند الفتح الإسلامى(97ه/ ١١/م)‏ يتألف من خمس 
طبقات هى: النبلاء. ورجال الدين, والأحرار والعبيدء ثم اليهود الذين 
رديت اريس رو 
اقفن أى انيدي فى: الفتح. الإسلاضى 0 واتحديوا أ كسا شين 
عاداتنهم انضووا تحت لواء القوى المنتصر. 

أما التبلاء فكان معظمهم من القوط..وكانوا يؤلفون مع زخال الدين 
الطبقة العليا من المجتمع بما حازوا من سلطان واراض وضنياع, وكإنت 
تفصالهم عن طبقة الأحرار هوة واسنعنة فى حين كان.عامة الشكان:قئ الزيف 
من القنان والعبيد وكاتوا يشتغلون بالزراعة ويستخرون فى الجنشن» وفى 


. الملن كانوا يشتغلوق بالحرف اليدوية, وف جمينع الأحوال كان:الجميع فى 


الريف وا مدن يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية:فئ غاية السوء. ٠‏ 

ولكن هذه الأوضاع الدينية واللغويه والاجتماعيّة ما ليث أن تغيرت 
واختالفت بعد الفتح الإسلامى واستقرار العرب فى ربوع الأتذلس. 

؟ - اللغة والمجتمع فى الأندلس بعد المتح الإسلامى 

كلان للسياسة الحكيمة التى اتبعها المسلمون فى الفتح عامة وفى فتح 
الأندشس خاصة أثرها البعيد فى تغيير التركيب الاجتماعى واللغوى فى 


(1) د: حسين مؤنس المرجع السابق ص 4؛ وأنظر أيضأ ألبير حبيب مطلق. الحركة اللغوية 
فى الاتندلس :96 
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عيناة الأتدلس قد أوشل ميدأ التسامح واحترام العقائد الذى طبقه 
المسلمون وخاصةإزاء اليهود والنصارى. أدخل فى نفوس أهل البلاه 
كثيراً من الاطمئنان والثقة فى نوايا الفاتحينالجدد. وينوهالمستشرق 
دوزى :202 بذلك فى حديثه عن الفتح الإسلامى قائلاً: 

«لم يكن حال النصارى فى ظل الحكم الإسلامى ما باعي أ و 
الشكوى بالنسبة لما كانوا عليه من قبل. أضف إلى ذلك أن العرب كانوا 
يتحلون بكثير من التسامحء فلم يرهقوا أحداً فى شؤون الدين ولم ينس 
النصارى للعرب هذا الفضل بل حمدوا للفاتحين تسامحهم وعدلهم واثروا 
حكمهم على حكم الجرمان والفرنج»! د 

انلق أن ا1نخلتن قكمرا لأهل الأندلس عشية الفتح الإسلامى وبعد 
استقرارهم نعمتين لم تعرفهما البلاد إيان حكم القوط أو غيرهم من الأمم 
التى تعاورت على حكم إسبانيا. 

أما الأولى: فنعمة التسامح والحرر بةالميعية. واف الغاتينة قتعبة 
الضرائب العادلة التى تُفرض طبقن لحدود وأضول مفيقة: ب#اتعيطرق 
جبايتها تقترن فى معظم الأحوال باللين والرفق, كما لم تكن تُفرض على 
النساء والأطفال والشيوخ, وكان يراعى فى التقدير والتحصيل؛ أن يخرج 
هؤلاء الذميون - قبل كل شئ - من غلة أرضهم ما يكفى لتعهد ' 
معابدهم وكنائسهم ومرافقهم ومؤنهم. ش 

وكان من نتائج ذلك أن اختلفت صورة المجتمع الأندلسى بعد مضى 
مراحل الفتح الإسلامى واستقرار المسلمين فى الأندلس!' ومن ثم أصبح 
المجتمع الأندلسى يتألف من عناصر مختلفة هى: 

١‏ -العرب: 

عندما عزم موسى بن نصير على فتح الأندلس, أقر مولاه طارق بن 


.3 - 41 .2 رخ ,معدمدع'1 ع0 ممدتطلددن84 5ع .115 ,(1202 (1) 
نقلا عن محمد عبد الله عنان؛ مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ص ١؟‏ - ١؟‏ 
(؟) حول مراحل اله حم انظر على سبيل المثال من المصادر القدعة: المقرى. نفح الطيب /١‏ 
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زياد على جيش قوامه سبعة آلاف رجل كلهم من البربرءإلا ثلاثمائة كانوا 
من العرب, وكان البربر حديثى العهد بالإسلام وباللغة العربية ولكنهم 
كانوا مقاتلين أشداء, وتجمع المسلمون عند جبل ©0215 والذى عرف بعد 
ذلك - وحتى اليوم - باسم جبل طارق» وكان سكان الأندلس ساخطين 
على كم القوط. ؛ فأنعش دخول جيش طارق آمالهم فى الخلاص من 
عسف القوط وظلمهم. واتخذ طارق من الجزيرة الخضراء رأس جسر يعبر 

منه إلى بقية مدن الأندلس وأقاليمهاء وسمع القوط بانتصار المسلمين [ 
الأول فى الجزيرة الخضراء فاستعدوا بجيشهم وعتادهم لمواجهة جيش 
المسلمين. فكتب طارق إلى موسى بن نصير يستمده. فأرسل إليه مدداً 
من خمسة آلاف من المسلمين أغلبهم من البربر أيضاً؛ والتقى الجيشان 
قرب مدينة «شذونة» فانهزم جيش القوط هزيمة منكرة فى رمضان سنة 
1ه وفر أفراده وقواده من وجه طارق. 

وأحدث انتصار طارق على القوط دوياً هائلاً. وتسامع الناس من أهل 
«العدوة» بالمغرب بالفتح وكثرة الغنائم» فاقبلوا من كل حدب وصوب 
وركبوا البحر قاصدين جيش طارق للاتضمام إليه. فدب الهلع فى قلوب 
أهل الأندلس من هذه الجموع الزاحفة من البربر والعرب فارتفعوا إلى 
الحصون والقلاع وتهاربوا من السهل ولحقوا بالجبال كما يقول المقرى!''. . 

تضخم جيش طارق وازداد من عبر اليه من أهل «العدوة». ففرقه إلى 
وحدات مقاتلة أناط بكل منها مهمة فتح مدينة من الأندلس مثل قرطبة 
ومالقة والبيرة('). واتجه هو بمعظم جيشه إلى طليطلة دار نملكة القوط 
فوجدها خالية.قد فر عنها أهلها وحاميتها من جيش القوط ولم يبق منها 
إلا قلة من اليهود, فاستبقاهم فيها وترك معهم بعض رجاله ثم مضى 
يطارد فلول الحامية, ف فى الوقت الذى أخذت وحداته المقاتلة فى فتح مدن 
الأندلس الواحدة تلو الأخرق: وبعذ أن استولى على العاصمة توغل فى 
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قلب الأتندلس: وكل ذلك فى أمد قصير غا أجهد جنوده: فيا البوقيثهالتى 
أخذت فيه المقاومة القوطية تتجمع فى أنحاء مختلفة من البلاد. 

وهب موسى بن نصير لدعم الفتح واستكماله فى جيش من العيوب 
قوامه اثنا عشر ألقاً من اليمنية أطلق عليه اسم «الطلعة الأولى» ثم 
كانت طلعة أخرى تضم عشرة آلاف من أهل الشام القيسية؛ وأظلق على 
الذين استقروا من الطلعة الأولى اسم (البلديين) قيزاً لهم عن المهاجرين 
الشاميين الجدد وكان معظم هؤلاء البلديين من اليمنية7١؟.‏ 

ثم توالت هجرة العرب إلى الأندلس. يقول المقرى: 

«اعلم أنه لما استقر قدم أهل الأندلس بالأندلس. وتام الفتح صرف 
أهل الشام وغيرهم من العرب وساداتهم همهم إلى الحلول بها. فتزل بها 
جراثيم من العرب وساداتهم جماعات أورثوها أعقابهم»''' وبذليك 
اخذت البلاد تموج بمن وفد عليها من العرب, وكانت جماعات من اليمنية 
تفوق جماعات العدنانية عددأ وقوة لأنهم «الأكثر بالأتدلس وا ملك فيهم 
راسخ إلا ما كان من خلفاء بنى أمية»97". 

وكانت اكنازل التى تله العرب ف سائر أتتغاء الاتد لين تتمير تأنها 
من أخصب مناطق البلاد وأطيبها ومن ثم اختلطوا بنالأهل وعاشروهم , 
وتزوج بعضهم من نساء غير عربيات. فنشأ جيل من هذا الزواج هم , 
مولن > 16 : ا 

وهكذا كون العرب فى هذه البقاع مراكز قوية للعزوبة, والعربية أخذت 
تزداد قوة واتساعاً مع الزمان, كما كانوا نوة لطبقة عليا جديدة غالبة 
على عرب الأندلس حتى نهاية دولة الإسلام. 


)١(‏ د السيد عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس ص ا 
١‏ نفع العلينب 17١ /١‏ وما بيعدها. وانظر أيضأ فجر الأندلس ص 85 وتاريخ المسلمين 

(9) نفح الطيب /١‏ 14؟. 

(4) لمزيد من التفاصيل حول القبائل العربية فى الأندلس ومنازلهم وعلاقاتهم بأهل البلاد 
انظر على سبيل المثال نفح الطيب /١‏ ١/!؟‏ - 774؛ فجر الأندلس ص 77١‏ وما بعدها. تاريخ 
المسلمين واثارهم بالأندلس ص ١5١‏ وما بعدها. ٠‏ 
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؟- البرير: 

أحورز البربر قصب السبق فى فتح الأندلسء فهم الذين خاضوا مع 
قائدهم طارق بن زياد المعركة الفاصلة مع القوط بوادى «لكة» عام 
؟له.. وهى المعركة التى حددت مصير الفتح بعد ذلك. وما كادت ابناء 
هذا الننصر تصل إلى المغرب حتى هرعت أعداد أخرى منهم إلى الأندلس 
طلباً اللغنائم. والاستقرار فى هذه البلاد الغنية. وظلت بلاد المغرب 
مصدرأأً للهجرات البربرية حتى قيام دولة بنى أمية فى الأندلس, وقد استقر 
هؤلاء اليربر فى المناطق الجبلية.التى كانت تشبه المناطق التى عاشوا بها 
من قبلل فى المغرب!١2.‏ 

وبيدو أن سوء معاملة العرب للبربرء أو استئشارهم بالأرض الخصبة 
دونهم, أو لأن البربر أنفسهم كانوا يشعرون الي أحق من العرب بالبلاد 
التى :فتحوها قبلهم. أو لكل هذه الأسباب أو بعضها. قد أوغر صدور 
البرير على العرب فتحالفوا مع عرب الأتدلس «البلديين» ضد «الشامية» 
وقامواأا بثورة على عرب الشمال وجنوبه ثم تعددت ثوراتهم بعد ذلك بين 
كل حيين وآخر("؟ا. 

تميير أن بنى أمية اختصوا البربر بعنايتهم واتخذوا من بعضهم قواداً 
ووزوا » لهم. بل تولى بعضهم القضاء!"!. كما كان لهم دور واضح أن 
الحضارة الإسلامية بالأندلس. إذ برز منهم عدد من الشعراء والعلماء , 
منهم عباس بن فرناس (ت 1/4ه) ولعل من أبرز أدوارهم وأجلها 
قيامهم بالدعوة إلى الإسلام؛ والجهاد فى سبيل نشره فى ربوع الأندلس. 
وقد ساعدهم على ذلك اختلاطهم الوثيق بأهل البلاد, ما جعل الطابع 
البريريى ظاهرة واضحة فى الأندلس حتى وقتنا هذا !4 ). 


() فجر الأندلس ص 4ه" .8‏ , 

() تاريخ المسلمين واثارهم فى الاندلس ص ؟؟١‏ -54؟١.‏ 
() انظر الخشنىء قضاة قرطبة ص ١١‏ - 2.197 
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؟ -الموالى ؛: 

وكانوا ينتمون إلى أصول : شتى بعضهم من البربر أو الفرس أو الروم: 
وبعضهم من أصول عربية؛ وكان من أبرزهم فى الأندلس هؤلاء الذين ارتبطوا 
بالولاء مع بنئ أضية بعد الفتح الإسلامى.وزادت أعدادهم زيادة عظيمة بعد 
سقوط الدولة الأموية فى المشرق كما .ؤخل فى ولاء البيت الأموى عدد: كبير 

من أهل الأندلس وقد اعتمد عليهم عبد الرحمن الداخل كثيراً فى إرساء دعائم 
حكمه., وكذلك فعل بنو أمية من بعده. فقلدوهم مناصب الدولة. فكان ْ 

منهم الوزراء والقواد والقضاة والكتاب١١'‏ وكان منهم ابن شهيد(ت ١5‏ 4ه) 

ا رسالة التوابع والزوابع؛ وابن حزم (ت 407ه) وغيرهم كثير. 

5 - المولدون : 

شغل رجال العرب والبرير بالفتح وكانوا قد تركوا نساء هم خلفهم. 
وعندما استقر بهم المقام فى أوض الأتدلس. جاوروا أهل البلاد وصاهروهم, 
واتسعت رقعةالإسلام بالمصاهرة والجوارء كما اتسعت من قبل بالدعوة. 
ومن ثم أمتزجت دما الفا نحين بدما أهل البلاد من هذه المصاهرة, ونشأ 
منها جيل جديد من أباء مسلمين عرب أو بربر عرفوا فى تاريخ الأندلس 
باسم المولدين وقد احتفظ كثير من المولدين بأسمائهم القديمة!؟2. 

ومع أن هؤلاء ءالمولدينكانوا يدينون بالا سلاموية نالعربية.. 
ويتخذون نوع الحياة التى يحياها المسلمون. إلا أنهم لم يفقدوا ميراثهم , 
القديم وكتسيحم انس ابعوبعة بقادات مسقن وتعانيلهم بحيث 
أصبحوا فئة حميزة ذ فى المجتمع الأندلسى. 

وقد تألفتِ من هلا » المولدين جماعات كبيرة فى مدن الأندلس الهامة 
مثل «طليطلة #القتى كانت مركزا من أهم مراكزها. وقد ظهر ذلك فى 
ميولهم الانفصالية عن سلطان قرطبة فى ثوراتهم المتعددة وتعصبهم 
لميراثهم القديم؛ رغم كونهم مسلمين فتحالفوا مع نصارى الأندلس ضد 
المسلمين عندما ضعفت الدوله. 


.١7- ١١ انظر الخشنى. قضاة قرطبة ص‎ )١( 
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ا فت 00000000 

0- دعجم الأندلس ؛: 

وهم السكان الأصليون الذين بقوا على نصرانيتهم ٠‏ وكان يطلق : 
أحياتا «عجم الذمة» أما من أسلم منهم فقد أطلق عليه ولقيللةه لق 
«الأسالملة هوأ اما من بقوا على دينهم فهم« ذمة» أو« معاهدة »أو «المعاهدون»!١.‏ 

وكاانوا يؤلفون معظم سكان البلاد : فى السنوات الأولى التى أعقبت 
الفتع. ولكن مع الزمن أخذت أعدادهم تتناقص شيئا فشيئاً» بينما أخذ 
عددالمنسالمة يزداد يوم بعد يوم. وكانوا يتكلمون العربية, كما سنرى 
فيما ب:عد. وقد عوملوا من المسلمين منذ الفتح معاملة طيبة؛ فتمتعوا 
بحرية ددينية واسعة من حيث إقامة شعائر دينهم, وأقرهم المسلمون على 
أموالهم ودينهم ما داموا على الطاعة. يدون ما عليهم من الأموال. كما 
ظلوا يفصلون فى أقضيتهم وفقاً للقانون القوطى القديم. كما ظلت 
علاقاتتهم بكنائسهم وقساوستهم على ما كانت عليه قبل الفتح.وكان لهم 
قاض يبفصل فى منازعاتهم يعرف ياسم «قاضى العجم»!''. 

وهكذا كان على هذا القاضى المسلم أن يكون عالماً بالقانون القوطى 
والشريبعة الإسلامية. 

على هذا النحو طبق المسلمون فى الأندلس سياسة التسامح الدينى مع 
اهلق اللزمة من المسسارى. وما لبكت هذ السياسة لناقمدت وأقدت 
الأنالس برجال منهم قاموا بدور هام فى تاريخ الإسلام فى الأندلس, كما ٠‏ 
نبعمنهمعدد منالمترجمينالذين كانوا يجيدوناللغتينالعربية 
والالاتيبنية فعرجموا كقيرا من الكتب العربية وبذلك كانوا خلقة اتضال 
هامة ببين الثقافتين العربية والأوروبية. 

: اليهود‎ - ١ 

كان موقف دولة القوط من اليهود هو موقف العداء والكراهية والاضطهاد , 


3 و عسين مؤنسنء :قن الأتدلسن عن - 61 . 14 : 
(؟) د عبد العزيز سالم, المرجع السابق ص ١١‏ -؟71١.‏ 
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مع كشرتهم فى أسبانيا, حتى إننا جد مدن كاملة يسكنها اليهود فى 
أواخر العصر القوطى'١أونتيجة‏ لاضطهاد القوط لهم. رخبوا سمح 
الإسلامى أو بخبرتهم القديمة فى الارتباط بالدول الكبر ىِ ومعرفتهم سلفا 
بأن العرب هم المنتصرون فى هذا الصراع. توسرعاق ما أختواساعدون 
المسلمين بكشفهم عن عورات البلاد : وكان من الطبيعى أن يكافئهم 
المسلمون على ذلك.فاتخذوا منهم حراس لما يفتحونه من المدن الأندلسية, 
إلى جانب الحرس من المسلمين كما فعل طارق بن زياد عبند فبتحه 
لطليطلة. وأشرنا إليه من قبل قبل؛ ولقد لقى اليهود من المسلمين بعد ذلك 
تسامحا مطلقا: سوا خلال عصر الولادة أوبعده. فكانت لهم بيعهم 
وصلواتهم ورجال دينهم يمارسون فيها شعائرهم التى حرمها القوط 
عليهم: وحاولوا تنصيرهم قسرا. 

ومن ثم كانت الأندلس خلال الحكم الإسلامى جنة اليهود التى لم 
يجدوا مثلها على الأرض فى عصر من عصور حياتهم. قبلغ بعضهم 
الوزارة وتولى بعضهم مناصب كبرى فى دولة المسلمين؛ بل إن حركة بعث 
اللغة العبرية والأدب العبرى بدأت فى الأندلس تحت سمع وبصر المسلمين, 
وبموافقتهم وتحت رعايتهم. وكا ناليهود لهذا كله أسرع الفئات إلى 
التعريب فاتخذوا من العربية لساناً بجوار العبرية, وبذلك انفتحت لهم , 
حركة فكرية وعلمية ولغوية غذتها اللغة العربية. 

ففى قرطية طبهر شخ ناه اليهود على الإطلاق مروان بن جناح ٠‏ الذى 
ألف بالعبرية كتابأ فى النحو العبرى اقتفى فيه أثر نحاة العربية وأطلق 
على هذا الكتاب اسم «اللمع»: كما آلف معجما عربيا للكتاب المقَدَمَل 
سما ة «الأصول».وكلها اننا لكتب عربية قديمة ٠‏ بل لقد ظهر منهم 
شعراء وكتاب مثل يهودا اللاوىءوابن جبيرول وإبراهام بن عزرا. والحريرى 
الذى الف مقامات باللغة العبرية على غرار مقامات الحريرى العربية. 

كما ظهر منهم فوج من الفلاسفة والعلماء والمترجمين مثل ابن تبون 
الذى ترجم كثيراً من آثار الفكر العربى إلى العبرية كما . أخذ بعض 
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شع انه سم أوزان الشعر العربى وأدخلوها فى شعوهم العيرى . بل صا 
بعضهم, على أوزان الموشحات الأندلسية شعراً محاكين فى ذلك أساتذتهم 
من الشنعرا ء العرب!١).‏ 

تلك هى صورة المجتمع الأندلسى بعد استقرار الفتح: خليط من 
أجناس #وأعراق ولفات مشعلفة. وهى صورة قد تبدو عسيرة على التصور. 
غير آن هذا كله أحيط بإطار عام من الإسلام واللغة العربية, وانقتهى إلى 
الانتصهار فى هذا الإطارء وقفا علا أبو يك و التبيدى (ت.4/ا؟ ه) 
صاحب؛ كتاب « لحن عوام أهل الأندلس» لذلك من الناحية اللغوية تعليلاً 
عامآلاا بخص عربية الأندلس وحدها وإما يتصل بالعربية فى البلدان 
المفتوعنة بصورة عامة فقال: «لم تزل العرب فى جاهليتها وصدر إسلامها 
تبدجقى النطق على سجيتها وتتكلم على السليقة حتى فتحت المدائن 
والأمعصارودونتالدواوين.فاختلطالعربىبالنبطى.والحجازى 
بالقارسىء ود دخل الندين أخلاط الأمم وسواقط البلدان فوقع الخلل فى 
الكلام, وبدأ اللحن على ألسنة العوام كر 

ومللاحظة الزبيدى هذه إدا كانت صادقة على البلاد المفتوحة جميعاآ 
فنهى أصدق ما تكون على أرض الأندلسءإذ اختلطت فيها أجناس وعناصر 
بشبرية مختلفة تتطلع كلها إلى العرب والعربية اما بدوافع صادقة من 
الإيمان بالإسلام أ بمصالح مادية كانت فى أيدرى العرب «وابع يقر 
الزبيدتى فى هذا الكتاب - كما سترى قيما يعد - يعرض لمأ وقع على 
السفة المتكلمين باللغة العربية من أغطا : فى النطق والكتابة حتى امتد 
ذلك صبن العامة إلى الخاصة وكل ذلك بتأثير هذه الأجناس من أصحاب 
اللغات المختلفة, ٠‏ الذين ضمهم المجتمع الإسلامى فى الأندلس مستتو :فى 
ذلك البربر أو العرب أو المولّدون أو اليهود أو أهل البلاد الأسليون الذين 
كانوا ببتكلمون لغة تخالف العربية في الأصل الأرومة. 
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لكر وغنة هذة الشؤرة العسيرة عفى التصير فؤيبة منتظيع أى رضيد 
الأوضاع اللغوية فى الأندلس على النحو التالى 

١‏ - عندما فتح العرب الأندلس ودحلت العربيه لأول مرة إلى مساطق 
لم يكن لتعزب أذ اللفة العربية بها اتضال من قيل. وذلك على السكس 
من المناطق التى كانت تحيط بالجزيرة العربية سواء قبل الإسلام أو بعده. 
إذ كان العرب'يختلطون بصورة أو.بأخرى بشعوب المنطقة المحيطة بهم 

سواء فى فازمن أوالعزاق أو عضر أوبالشنام: بيل:على دلائرمن التاحية 

اللغويةالخالصة وقوع ألفاظ وكلمات من بعض لعاتالمناطق المحيطة 
بالعزب فى اللغة العربية فيما عرف عند عملما ٠‏ والعرييةالقبي ٠بالعرب‏ 
والذخيل.١١) ٠‏ 

؟ - كان العرب الذين اشتركوا فى فتح الأندلس يتكلمون العربية 
لغتهه الأضلية ولكتهم'فئ الوقت:رفسه كانوا ينتمون:لقبائل مختلفة لها 
لهجات خاصة قد تقترب من الفصحى او تبعد عسها. وإن غلبت 
اللوهجات اليمنية على ما عداها ولذلك كانت اللغة المنطوقة -هما «ع01م5 
#عةناع تختلف وتتنوع تنوعاً مفهوماً للجميع فى الوقت الذى كانت فيه 
اللغة المكتوبة 1386اع28ة.! م171 تكاد تلتزم مستوى واحد لا يتغير 

* - حمل البربر الذين كانت لهم السابقة فى فتح الأندلس. لغتهم 
الوزبرية معهج بجواراللغة العرئة:التى كانت بالشية #هولغة الدين لا 
لغةالحياةاليومية:. اذ كانوا يتحدثون البربرية كيما بينهم وان كان 
تفاهمهم مع العرب بالعربية أمرأ طبيعياً مند | فق هوا . أ 'أنييو كنانوا 
ثمن يطلقون عليهم علماء اللغة اليوم من أضجات الازدواج اللغوى 
لهناع 1 يستوى فى دلك الافراد والجماعاب النى تستخدم فى حياتها 
لفعين فى “أن واجية؟! 


ع - كان اليهود قبل الفتح الإسلامى للأندلس سستعملون اللغة العربية 


١)انظر‏ كتابيا المولد في 'لعربيه ط تانيه ص ه ١٠١١ ١‏ 
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فى طقوسهم الدينية, وطبقاً لسياستهم المعروفة عبر التاريخ فى الارتباط 
بالأمم القوية الغالبة, كانوا من أسرع الفئات الاجتماعية ف الابدلس 
تعريباًء لكنهم لم يتخلوا عن لغتهم: العبرية, بل نشأت حركة إحياء 
واسعة فى عصر ملوك الطوائف لآحياء اللغة العبرية. وجعلها لغة ثقافة 
وأدب وكتابة ونجحوا فى ذلك لكن العربية كانت لغة الحياة با'سبة لهم 
بجوار العبرية, أى أنهم أيضاً كانوا من أصحاب الازدواج اللغوى. 

ه - لغة أهل البلاد الأصلية وخاصة الذين بقوا منهم على نصرانيتهم 
وعاشوا فى كنف سلطان المسلمين؛ وهى اللغة التى وصفها بعض المؤرخين 
بأنها كانت لانينية عامية أو رومانية دخلها عدد غير قليل من ألفاظ 
اللغة القوطية ذات الأصل الجرمانى. وهى اللغة التى أطلق عليها العرب 
«العجمية » أو واعجمية أهل الأندلس ». 

تلك هى الصورة العامة درس اللدريةاى قتي لها من صلة 
بفئات المجتمع المختلفة ولغاتهم التى تنتمى واحدة متها إلى العائلة 
السامية آلتى انحدرت منها العربية هى اللغة العبرية بينم كاتت'اللغات 
الأخرى من عائلات لغوية مختلفة بعضه ينتمى الى العائلةالهتذية 
الأوروبية مثل اللاتينية واللاتينية العامية لغة أهل البلاد . ثم اللغة 
البربرية وهى تنتمى إلى اللغات الحامية, ومن ثم فإن الصراع الذى نشب 
بين هذه اللغات من ناحية, واللغة العغربية من ناحية أخرى. خاصة على . 
مستوى اللغة المنطوقة, كان صراعاً لا بد أنه استغرق زمناً ليس باليسير. 

فيل سادتةالعريلة السبة التاسن جميعاً؟ أم زاحمتها فى ذلك لغة من 
هذه اللغات التى كانت منتشرة على ألسنه الناس خاصة هذه اللاتينية 
العامية؟ وهل ظلت العربية تنطق بخصائصها النطقية التى كانت عليها 
أم اعتراها التغير والتطور. وهل نشأت لهجات عربية ة أخرى نتيجة لهذا 
الصراع كانت هى الوسيلة بين الفاتحين وأصحاب البلاد الأصليين؟ 

كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها فى القسم الثالث فى 
حديقتا عن تعريب الأتدلسن. 
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؟ - تعريب الأندلس 

لم تكن تجربة اللغة العربية فى الصراع اللغوى بينها وبين اللغات الأخرى 
فى الأندلس هى التجربة الأولى فى حياة هذه اللغة. بل سبقتها تجارب 
أخرى فى العراق والشام ومصر طوال القرن الأول الهجرى: غير أن ا حياة 
اللغوية فى الأندلس. كانت أكثر تعقيداً من تلك التى وجدتها العربية فى 
المليان الأخرى: فلم يكن صراع العربية فى مضر مثا إل مع لغة واحدة؛ 
اللغة القبطية ومثل ذلك أو قربي منه فى الشام أد العسى وبي 
العربية والفارسية وبعض اللغات من العائلة السامية التى تنتمى إليها 
العربية» وكان عدد المتكلمين بها ختيلاًءكما كانت تحربة العربية المكتوبة 
أيسر بكثير من تجاربها مع اللغات المنطوقة التى احتكت بها بعد خروجم 
من الجزيرة العربية, عقب الفتح الإسلامى؛ إذ كانت العربية المكتوبة قد 
استقرت على نظام ثابت فى الكتابة؛ فضلاً عن أن اللغة العربية المكتوية 
أكثر شباتا واستقراراً من اللغة المنطوقةيضاف إلى هذا أن العربية المكتوبة 
استمدت سلطانها من الدين والحكم والسياسة والعلوم والفنون والآداب» 
ومن ثم تحصنت بأقلام الكتاب والشعراء والعلماء؛ فى الوقت الذى كانت 
العربية المنطوقة تخوض على ألسنة امتكلمين بها من غير العرب صراعاً 
شديداً من أجل الاحتفاظ بخصائصها النطقية. 

ولزلك كان انتشار العربية المكتوبة أيسر بكثير من المنصوةة' التى واجهت 
ميراثاً لغوياً خاصة فى الأندلس شديد التعقيد, ومع ذلك لم تخل العرهب” ١‏ 
المكتوبة من التصحيف والتحريف.وقد فطن أبو بكر الزبيدى(ت 9ه) 
إلى كل هذا فيما يتصل بالصراع اللغوى فى الأندلس فقال: إن لحن عامة 
يكيل مخملف رشن عانة المشرق »وان كنسبةالليجق الحم 
عغلماء المشرق لا تصور اللحن فى بيئة الأندلس وانتهى إلى ضرورة ومع 
كتناب عن لحن عوام أهل الأندلس ليذكر فيه .' لم يذكره علماء المشرق؛ 
ما أقسدته العامة عنرنا فأحالوا لفظه ووضعوه فى غير موضعه؛ وتابعهم 
ذلك الكثرة من الخاصة حتى ضمنته الشعرا ... ٠...‏ واستعبلة 
جلة الكتاب وعليه الخدمة فى رسائلهم وتلاقوا الى خلا قاف 117 
مضي 


(؟) انظر الزبيدئ::لحن العوام ضن ” - .8م 


+ 1 





ومعنى هذا أن الزبيدى قد شعر بالتغير الذى أصاب العربية فى بيئة 
الاتدالش دوع قدا بس ) أصابها ف المشنوق: وجيرما تشبته وقائع 
الصراع اللغوى بين العربية واللغات الأخرى التى وجدت فى الأندلس. 

وقد مربنا من قنيل أن الأندلس كانت قوج بأجناس ولغات منها 
الامردس مو القال والبسك والإغريق والرومان والفاندال. والقوط. ومنها 
الأمبيوى من الفِيتِيقيين والقرطاجنيين. والييود . كما نزلها مع فتح 
العرب, قحطانيون مضريون. ونزلها معيهم بربر كثيرون من افريقية وجلب 
ال فويية معيم اللكقس من الموالى من أجناس شتى, واستقبلت الأندلس 
الفتح العربى بلغة رومانية أو عامية لاتينية. 0 

وبعض هذه اللغات كانت لغة ذات حضارة وبعضها كان لقبائل متبريرة, 
وكان على العربية أن تواجه هذا السين من اللغات وبقايا الحضارات 
الوبنية: وبعض الديانات السماوية, وكأن المسلمون لا يملكون إلا الدين 
والعربية وحضارة كانت ما زالت فى طور التكوين مثلت فى علوم القرآن 
والحديث وبعض العلوم الأخرى حديثة النشأة نتلك رسالتهم الأولى. 

وكان من الطبيعى أن يشر العرب الإسلام؛ وكان من الطبيعى أيضا 
أن يقبل الناس على تعلم العربية حتى يحسنوا أداء شعائر الإسلام وتلاوة 
القرآن. بل لعلهم دفعوا بعض أبنائهم إلى هذا التعلم .ومن ثم بدأ الصراء 
: على السنة الناس بين لغة الحياة اليومية التى اكتسبوها سليقة,وبين تلك 
اللغة التى ينبغى عليهم تعلمها إما من أجل الدين الذى آمنوا به. واما 
من اجل التعامل مع الحكام الجدد لبلادهم. 

يقول مندث بدال «إن اللغة التى كان يتكلمها أهل اميا ل ل 
الحادى عشر الميلادى, لا يمكن معرفتها إلا على وجه التقريب, نظرا لقاة 
الأصول التى يعتمد عليها وكل ما يمكن قوله: إنها كانت تضم ألفاظ] 
قليلة من لغة القوط أما بقيتها فكانت لهجات مختلفة من اللاتيتية 
العامية "535 آنا دنم )١("1‏ وهزه اللغة هى التى أطلق عليها العرب 





)10 د. ححسين مؤنس ؛ فجر الأندلس هاش ص .١47‏ 


أ ثية## 4« _ 


العجمية أو عجمية أهل الأندلس كما أشرت من قبل أو «اللطينية» كما 
كان يسميها ابن حزء(ت .)١7)405‏ 

ويقولالمقّرى فى نفح الطيب «مع أن كلام أهل الأندلس الشائع فى 
الخواص والعوام كثير الانحراف عما تقتضيه أوضاع العربية. حتى لو أن 
شخص ا سمع كلام الشلوبينى!' أبى على المشار إليه بعلم النحو فى 
عصرناء الذى غربت تصانيفه وشرقت, وهو يقرئ درسه لضحك بملء فيه 
من شدة التحريف الذى فى لسانه؛ والخاص منهم إذا تكلم بالإعراب وأخر 
يجرى على قوانين النحو استثقلوه واستبردوه. ولكن ذلك مراعى عندهم 
فى القراءات والمخاطبات بالرسائل وعلم الأدب والنظم والنثر»!؟'. 

من ملاحظة بدال 2:01 السابقة وما أشار إليه المقرى فى النص السابق 
نستطيع أن نستنتج الحقائق الآتية: 

١‏ - كانت هناك لغة لاتينية عامية أو اللطينية: كما أسماها ابن حزم 
يتكلم بها عامة أهل الأندلس, وهى التى أطلق عليها العرب عجمية أهل 
الأندلس. / 

؟ - كانت هناك لهجة عربية على درجة كبيرة من التحريف حتى أن 
كبار علماء النحو فى الأندلس فى عصر المقرى, لم يكن بقادر على ' 
التخلص منها حتى وهو يلقى دروسه فى علم النحو. ' 

“ - أن لغة الكتابة الديوائية أو الفتية الأدبية: كانت تراعى فيها 
أوضاع العربية الصحيحة. وهذه الملاحظات تؤكد ما أشرنا إليه من قبل 
عن الفرق بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة من حيث التطور والتغيرء ولكن 
هل معنى هذا أن اللغة المنطوقة فى الأندلس كانت تتألف من مستويين 
هما: هذه اللغة اللاتينية العامية مقابل لغة عامية عربية الأصل أم أن 


(9) و.. عتشيت مؤتسق قر الاتفالس عن ا 
(؟) هو عمر بن عبد الله الأزدى الأندلسى الأشبيلى النحوى المعروف بالشلوبينى كان اماما 


فى النحو. 
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هذه العامية العربية كانت نتيجة الاختلاط بين هذه اللاتيئيةوالعربية: 
التى كان يتكلم بها الفاتحون من العرب فى مناطق أخرى بالأندلس؟ 

أن تشواهد الصر اع اللغوى الذى دخلته العربية مع اللغات الأخرى فى 
مناطق عد شير الآتيكن خا فى العراق والشام تدل على أن هناك 
لغة ثاابتة نشأت على ألسئة غير العرب ممن حاولا التكلم بالعربية. فنى 
القرن الأول الهجرى كانت الطبقة الحاكرة عربية الأصل عاشت فى البيءئة 
الأصلبية للعربية فى الحجاز ومع انتقال الخلافة من المدينة إلى الكوفة 5 
إلى دمشقء كانت العربية الفصحى هى السائدة فى أواسط هذه الطبقة 


. بل لقدد حرص بنو أمية على التمسك بها قسكاأ شديداً فى مواجهة اللحن 
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الذى بيدأ يتسرب إلى الطبقات الأخرى. 

وكنانت الطبقة الوسطى تسكون غالبا من القبائل العربيةوالمدد 
المسلمين الذين اشتركوا فى الفح واستقر بهم المقام فى البلاد المفتوحة 
وكانواا عادة لا يختلطون بأهل البلاد المفتوحة, لكنهم ما لبثوا مع بداية 
القرن, الثانى الهجرى أن اختلطوا بالسكان الأصليين, وكانوا يتكلمون 
العرببية بشكل عام أما السكان الالو فكانوا يتكلبمون لغاتهي 
الأصالية لكن المصالم الاقتصادية والاجتماعية اخذت تتعقد وتتشابك 
بين الطبقات الحاكمة ممثلة فى الولاة وحكام الأقاليم والموظفين من العرب 


ورعايباهم من الفلاحين والعمال والأجزاء من أهل البلاد. ومن ثم أخذ هذا 


الحاجيز اللغوى القائم على التعصب للعرب والعربية يسقط شيئاً فشيئاً . 
وبدأت تظهر لغةعملية للتحدث اليومى بين أف ا الجيشالعرّبى 
المتعايونين معه من سكان الأمصار المفتوحة. 

ولعل قصة تاجر الدواب الخرساتى تعكس جانباً من هذه اللغة. فقد 
أحضر هذا التاجر بضاعته من الدواب لبيعها للحجاج بن يوسف الثقفى 
والى العراق من قبل بنى أمية فقال له الحجاج عندما رأى الذؤاب هزيلة 
تعيقة أتبيع هذه الدواب المعيبة مجند السلطان. فقال التاجر «وشريكاننا 
فى هوازها وشريكاننا فى مداينها وكما تجئ تكون» فقال الحجاج: ما 
تقوك ويلك؟ فقال بعض من اعتاه سماع الخطأ وكلام العلوج بالعربية 


وساب 


حتى صار يفهم مثل ذلكء إنه يقول: شركاؤننا بالأهواز وبالمدائن يبعثون 
الينا بهذه الدواب فنحن نبيعها على وجوهها!١!‏ 

والملاحظ من هذه القصة أن الحجاج لم يستطع فهم م قالهالتاجر 
الخرسانى دون ترجمة نمن يفهم هذه اللهجة ويتعامل مع تلك العناصر 
البشدء :الجديدة عل العربىمنخلالهذاالستى ىاللغوىالذى 
يستعملونه فى حياتهم اليرمية وخاصة فى تعاملهم مع العرب. 

ويقول المستشرق الأ مانى يوهان فك؛ إن هذه اللهجة يقلأت بالشوهرة 
لتسهيل التفاهم فى البلاد المفتوح بين العرب وهؤلاء الذين يتعاملون معهم 
من الخدم والعبيد والطهاة والتجار ونحيرهمءوشو يشبه هذا المستوى اللغوى 
باللهجات التى نشات فى العصر الحديث من اللغة الإنجليزية ولغات 
أفريقيا والشر ق الأقصى والتى أطلق عليها مصطلح بروتلعدظ ونووزط!! . 

وهذا ما حدث فى الأندلس بين العربية من ناحية.وعجمية أهل الأندلس 
أو اللاتينية العامة من ناحية أخرى ولكن أين اللغة البريرية من ب 
الصراع؛ وهى اللغة التى كانت تعيش جنب إلى جنب مع الغربية قبل ناح 
الأندلس فى المغرب. / 

يمدو أن الصراع بين العربية والعجميةكان هوالمسيط على 
الصراع المتعدد الأطراف ولا يستبعد أن تكون البربرية قد اشتركت فيهء ْ 
غير أنغددا غير يسير من غؤلاء البرب ركان 14 التقط العربية وأصبح ' 
قادراً على استخدامها على الأقل مع الفاتحين من العر ن .فى الأتدلسن 
وفى المغرب؛ قبيل ذلك؛ يضاف إلى هذا أن البربر كانوا من السلمين 
المجاهدين أى أنهم رغم لغتهم ينتمون بالدين إلى العرب؛ وهذا الاحتمال 
بوعل مس اللغة البربرية طرفاً ضعيفاً فى هذا الصراع لأنه كان بين لغتين 
مختلفتين وديثين مختلفين أيضاً, الإسلام والنصرانية. 





)١(‏ انظرء الجاحظ: البيان والعبية: /١‏ 191 - ؟111: 

(؟) يوهان فك». العربية ص 4؛ (وهذا الصطلح يدل على لهجة إنجليزية محررة من القيود 
اللغزية التى يجرى بها التفاهم بين الإنجليز :وسكان ال مستعمرات وكلمة بوزع210 محرفة عن كمه 
ووع رون الإنجليزيةءومازالت وزه اللغة مستعملة حتى اليوم فى بعضص مناطق آسيا وافريقيا). 


اك 


فإذًا صح كل هذا فى أن الصراع كان أساساً بين العربية وعجمية أهل 
الأنعللس وقد يكون للبربرية حظ ولو ضئيل فى هذا الصراع الذى انتهى 
إلى وجود لغة أخرىء, أو مستوى لغوى أخر غير العربية النصحى وغير 
العجميبة وبالقطع غير البربرية ويتمثل هذا المستوى فى عربية عامية جديدة 
وكات هذه اللغة العربية هى لغة الحديث اليومى فى الطرقات ٠«الأسواق‏ 
والمحاافل العامة فى الأندلس. وبطبيعة الحال فإن هذه اللهجة لم تنتج من 
تأثير العجمية بل دخلتها ألفاظ وعبارات من هذه اللغة وربما أنضاً من 
اللغة: البربرية وكل هذا مدنا به تجربة العربية فى المشرق كما أشرنا اليها 
موقيل وطبيعة الصراع اللغوى بين اللغات اللخعلفة بل وما غزت هذه 
العامية العجمية الأندلسية فدخلت فيها ألناظ عربية كثيرة ولا شك أن 
هنا االصراع قد استغرق زمناً طويلاًء ولعل السؤال الذى يتبادر إلى الذهن 
متى .ظهرت هذه اللهجة العربية العامية؟ وهل حلت محل عجنية أل 
الأندالس وقضت عليها ؟ واذا لم يكن الأمر على هذا النحو؟ فأين ذهبت 
الفجمبية بعد أن سيطرت هذه الغاضية العربية على حياة الناس فى الأتدلس؟ 

أصا عن الزمن الذى استغرقه هذا الصراع فمن المستحيل أن نحدد بدقة 
بدايته أو نهايته. نظراً لطبيعة هذا الصراع والقوانين التى تحكمه. فهناك 
صراءع بين لغتين أو أكثر كالذى نحن بصدهه الآن؛ وهناك صراع داخل 
اللقتة الواحدة بين القوة المحافظة التى تريد إبقاء اللغة كما هى دون تطور 
أو كتير والقوة التطورية التى الب إلى التطور والتغير.وكلا التوعين 
يحتاج إلي وقت طويل دون أن تنتصر إحدى اللغتين على الأخرى. وقد 
تنتصر احداهما بحيث تة تقضى على الثانية بعد أمد طويل. يدل على ذلك 
الصيراع الذى نشببيناللغةالعربيةواللغةالقبطيةفى مصرالذى 
استغبرق ما يقرب من قرنين من الزمان حتى قضت العربية على القبطية. 

نحن نعلم أن العرب دخلوا الأندلس عام 7 9ه وبطبيعة الحال لم يبدأ 
الصراع بين العربية والعجمية مع بداية الصراع العسكرى بين جيش 
الفاتحين والقوط, وأغلب الظن أنه لم يبدأ الا بعد أن استقر الأمر للعرب 
العربية. واختلط جند العرب من القبائل العربية وغيرها من البربر يأهل 


اانا بت 


الأندلس. ومن ثم أخذ الصراع مجراه الطبيعى حتى وصل إلى مداه 
واستقرت الحياة اللغوية على هذه العامية العربية وهى تقوم بوظيفتها 
الاجتماعية فى الحياة اليومية لأهل الأندلس جميعاً العربى وغير العربى. 
الفاتحون وأبناء البلاد الأصليين. وقد نجد أ ثرأ لهذه العامية فى اللحن 
الذى وقع على ألسنة الخاصة من الناس كما أشرنا من قبل وكما سنرى 
فيما بعد. غير أننا قد نجد دليلاً أقوى من ذلك وأوضح فى ظهور فنين 
أصيلين من فنون القول فى الأندلس هما: الموشح والزجل 

وسبيلتا إلى إثبات وجود هذه اللغة العامية أن نتوقف عند جز مسن 
الموشحةهوما اصطلح على تسميته ب «الخرجة» أو القفل الأخير من 
الموشحة, ويذهب عدد من الدارسين لهذا الغن الى أن ظهور الموشحات 
بأوزانها الخاصة يرجع إلى القرن الثالث الهجرى! ١‏ 

كان الوشاح يأخذ اللفظ العامى أو العجمى ويسميه «المركز» ويضع 
عليه الموشح وقد أطلق عليه مصطلح «الخرجة» وهى عند الوشاحين أهم 
جزء من أجزاء الموشح فمقامها عندهم. مقام مطلع القصيدة عند شعراء 
العربية وكانت اللغة التى كتبت بها هذه الخرجات تختلف عن اللغة التى 
كتب بها الموشح ٠‏ فالموشحة كالشعر يكتب بلغة عربية فصيحة يراعى فيه 
الأصول والقواعد إلا الخرجة فإنها تكتب بلغة عامية ملحونة وأحياناأ بلغة 

عجمية . وكثير من خرجات الموشحات التى وصلت أيضاً إلينا كتيت 

بالعامية العربية فى لغة بسيطة وتلقائية كأنها كلام عادى ما يقع على 
ألسنة الناس فى الحياة اليومية!"' ويبدو ذلك واضحا إذا ما قارنا بين 
لغة الموشح واللغة التى كتبت بها الخرجات وإليك أمثلة منها : 

١‏ - بس تَقْدر نراك اليوم ‏ مُرْ أرجع لغير اليوم 

5 - حبيب أنت جارى. دارك بجنب دارى. وتهجربى 

* - يا ريت يا رب هذا الحبيب اجمعسى ما ع 


)١١‏ انظرة. غيد العرير الأفوائى الزجل فى الأندس ص 7 وانظر أنضاً د شوقى صب 
المرجع السابق ص ١1١‏ 
(1) المرجع السابق ص + ٠انظر‏ ايصأ : شوقى صمف المرجع السابى ص , 95ج 
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4 -- ألا تستحى قشى مع الحاسدين. وتتركنى وحدى 

4 -- على حبيبى خطر ببالك أنى بغيرك شغلت بالى 

وقد تبلغ الخرجة من بساطة اللغة وتلقائيتها حداً يجعلها منتزعة من 
الحياة مثال ذلك: 

١‏ -- محبوبى سافر صبرونى 

؟ -- سافر حبيب وما ودعتو 

يا ورحش قلبى فى الليل إذ أفتكرتو!١!‏ 

ولسسنا فى حاجة إلى تحليل لغوى يثبت عامية هذه ا خرجات: إذ هى 
تتحددث بلغتها عن نفسها. وتحدد انتماءها الى مستوى العامية العربية 
التى تتحدث عنها. ومع ذلك سنعود إليها بالتحليل فى القسم الثانى 
من هذدأ البحث. وقد يدعم عاميتها قول ابن سناء املك فى كتابه ردار 
الطرازز » من ان الخارجة أكثر ما تجعل على السنة الصبيان والنسوان 
والمسكرى والسكران. ولا بد فى البيت الذى قبل الخرجة من «دقال» أو 
«قلتء أو ه«غنى» أو دغَئيت» أو دعَنت»!؟) أى أن هذه الخرجات 
تنتمى إلى اللغة المنطوقة لا المكتوبة: مما تحجر ى غلى ألسئة الناشء لا 
تلك اللتى وجدوها فى بطون الكتب» غير أن الدارسين لفن الموشح قالوا 
أيضاً إن بجوار هذه الخرجة العربية العامية هناك خرجات أخرى مكتوبة 
بلغة أهل الأتدلس أى يعجمية أهل الأندلس مثال ذلك: 

١‏ - كتالمى ما ألمه كركرى ما ألمه 

وترجمتها: من الذى سالب روحى؟ من تريد يا رو 

؟ - ميو سيدى إبراهيم يا نوا دلج 

فأنت ميب دى نخت 

إن نون شنون كارش بيريم تيب 


غر مى أوبء لقرت. 





() د عبد العزيز الأهوانى. الزجل فى الأندلس ص .١9‏ 
#9 ) د عبد العزيز الأهوانى. الزجل فى الأندلس ص ١؟.‏ 


5 00 


وترجمتها: يا سيدى إبراهيم يا صاحب الاسم العذب, أقبل إلى فى 
المساء. فإن لم ترد جئت إليكء ولكن أين أجدك!١).‏ 

وهذه الخرجات رغم لغتها العجمية إلا أنها لا تكاد تختلف فى 
معانيها عن الخرجات العامية؛ وقد يدل وجودها هذا على أن عجمية أهل 
الأتدلس عاقت يجرار العرببةالعامية وتاة حبياناة اغدييا وان 
الوشاحين من العرب كانوا يعرفون هذه اللغة ويستعملونها فى موشحاتهم 
رغم أنه اه شترطوا كما رأينا من قبل أن الخرجة فى الموشح ينبغى أن 
تكون عامية ملحونة. 

يقول الدكتور شوقى ضيف مفسراً وجود هذا النمط من الخرجات المكتوبة 
باللأتيقية العامية أو بالعجمية دان ما يله الخرجة أحيانا من حون 
زائد عن الحد قد يقال على لسان امرأة كان السبب فى استخدا م الوشاح 
الأندلسى أحيانا للخرجات الرومانسية فراراً من التصريح بألفاظ مفحشة 
نابية... هو الباعث على وجود اينات العجدية لل" بل للا 
أى أن الوشاح كان يلجأ إلى هذا النمط عند الضرورة ولم تكن جزءاً من 
لغة الموشح الذى اث شعرطوا فى خرجعه أن تكون عامية ملحونة. , 

وهذا يدل من ناحية أخرى على أن الوشاحين كانوا يعرفون هذه اللغة 
لكن درجة شيوعها فى الموشحات التى وصلت إلينا - قليلة بالنسبة ٠‏ 
للخرجات العامية - هذا عن الخرجة فى الموشح الفصيح فماذا عن الزجل؟ . 

لعل الأمر فيما يتصل بلغة الزجل أهون بكثير من الموشح فالأزجال 
مكتوبة بلغة عربية عاميةءولا نجد فيها ما وجدناه فى الموشح من خرجات 
عامية كثيرة وخرجات عجمية قليلة: وإنما لغته خالصة للعامية العربية بل 
إن ابن قزمان(ت 05 0ه) زعيم الزجالين فى عصره يعيب على الزجالين 
قبله بأن لغتهم ليست عامية وبأن الاعراب قد يغلب على بعض أزجالهم 
ويفخر بأنه جرد أزجاله من الأعراب تجريد السيف من القراب57). 


(؟) تار الدب ١‏ العريي (الأندلس) /ا/ .١ 25 - ١44‏ 


(1) د. الأهوانى د الزجل الاثدلسى عن 6١‏ - ثه. 
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ومعنى هذا أن الزجل لم يأخذ صورته الفنية ومقوماته اللغوية التى 
وضعهها ابن قزمان إلا فى القرن الخامس الهجرى أى فى عصر ابن قزمان 
ومعنيى هذا أيضاً أن نشأة الزجل كانت متأخرة على الأقل عن الموشح 
بقرنين كاملين أو يزيد قليلاً. فإذا كان الموشح قد ظهر فى القرن الثالث 
الهجرى كما أشرنا من قبلء والزجل فى أواخر القرن الخامس أو أوائل 
السادس. فمعنى هذا أن العامية العربية التى نحن بصددها فى الأندلس, 
قد اسنتقرت أوضاعها اللغوية التى وجدناها عليها فى الخرجات وفى 
الموشج. وهى أوضاع تنبئ عن النضج والابلتقراز وليست كعربية صاحب 
الدواي التى أشرنا إليها من قبل ثم ظهر الزجل بعد ذلك بقرنين. أى أن 
هذه العامية العربية لم تكتف بالذيوع والانتشار بين أهل الأندلس من 
العرب وغير العربء بل انشأت لها فنا خاصاً وهو ما يتفق وطبيعة 
الأشيناء, إذ لم يكن من المتصور أن ينشأ الزجل وهذه اللغة ما زآلت بعد " 
قى طبور التكوين؛ فإذا وجدت فى الموشح فى القرن الثالث ثم استوت لغة 
دات قن فى القرن الخامسء فمعنى ذلك أنها كانت لغة منطوقة مستخدمة 
على الأقل قبل القرن الثالث: ومن ثم يمكن القول بأن هذه العامية العربية 
فى الأندلس كانت وسيلة اتصال يتكلمها أبناء المجتمع الأتدلسى من 
عرب.وغير عرب مع نهاية القرن الثانى الهجرى على الأقل: إن لم يكن 
قبل 3لك وهذه المدة الزمئية هى العى استغرقتها العربية فى العراق 
والشاام ومصر حتى تغلبت على غيرها من اللغات الأخرى وإن لم تقض 
عليهاا الا بعد ذلك بقرن اخر. 

لكننا نجد أن عجمية أهل الأندلس كانت ت تستعمل فى خرجات الموشح 
يعد القرن الغالث. فهل معنى هذا أن العربية لم تقض على هذه اللاتينية 
التى كان يتكلم بها أهل الأندلس وأنها عاشت بجوار هذه العربية 
العامية. قد يكون ذلك, ولكن قوانين الصراع اللغوى قد تقول غير ذلك. 

قمن المعروف طبقاً لهذه القوانين أن اللغتين المتصارعتين إذا تساوتا 
فى دررجة التحضر وعدد المتكلمين بهاءلم تستطع إحداهما أن تتغلب على 
الأخرى كما أشرنا من قبلء أما إذا كانت إحداهما ذات حضارة والأخرى 
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أقل حخشارة: وعدد المتكلمين بكل منهما متنساو: فإن:اللغة ذات.الحضارة 
هى التى تتغلب وقد كانت هذه اللهجة اللاتينية العامية التى يتكلم بها 
مسيحيو أهل الأندلس لغة فقيرة فقراً شديداًء فلم تكن لها حضارة ظاهرة 
أو أدب رفيع(١)‏ بعكس العربية التى دخلت إلى الأندلس وخلفها ميراث 
حضارى جاهلى من الشعر والنثر : ثم العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها 
من المعارف والعلوم مما نشأ وتطور طوال القرن الأول الهجرى فى العراق 
ومصر والشام. 
وأغلب الظن أن العربية لم تستطع أن تقضى على هذه اللاتينية العامية 
قضاء مبرماًء وما غير أن ما حد من انتشارها وجعلها تتراجع سببان: 
الأول: أن كثيراً من أهل الأندلس من النصارى الذين كانوا يتكلمون بهذه 
اللاتينية العامية قد دخلوا الإسلام: لا لمسوه من تسامح المسلمين وعدم 
إكراههم على اعتناقه. ومن ثم سعوا إلى تعلم العربية لغة الدين الجديد. 
الثانى: أن حركة إقبال الناس على اتخاذ العربية لساناًء لهم سواء من 
اسل مكهن أو لم يسلمءكانت فيما يبدو حركة واسعة وشديدة بلغت ذورتها 
فى القرن الثالث الهجري خاصة بين جيل المولدين,حتى أن الروايات تنسب 
إلى الفارو بطريك قرطبة شكوئ مربرة من أبناء جلدته على اهتمامهم 
الشديد بالثقافة العربية والأدب العربى حتى نسوا لغتهم الأصلية!؟). 
وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم غير صحيحةءفإن لها دلالتها غير 
المباشرة, لا على اتساج نفوذ العربية الفصحى فحسب. بل على أن لغة 
الحياة اليومية أيضا أصبحت عربية معلة فى هده الليجة العربية العامية: 
وأن عجمية أهل الأندلس قد انزوت بعيداً عن الحياة فى الأندلس. ٠‏ ومعنى 
هذا أن العربية الفصحى فى المساجد والدواوين وأروقة الحكم وفى الثقافة 
والأدب قد سادت.فى حين سيطرت أختها العامية على لغة الحياة اليومية, 
ما جعل هذه اللاتينية العامية التى كان يتكلمها أهل الأكدلش تتحصير 
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وتتراجنع إلى الإمارات المسيحية فى الشمال؛ وريما فى صورة جيوب وجزر 
لغوية معزولة, وسط بحر العربية الفصحى. وأختها العامية. ولعل هذا 
بفسر لننا استعمال بعض الوشاحين لهذه الخرجات التى كتبت باللغة العجمية 
فى موبشحات بالعربية الفصحى كما يفسر لنا أيضا بعض الروايات التى 
ذكرها |المؤرخون على أن بعض العرب كانوا يعرفون عجمية أهل الأندلس١!١.‏ 

فقد ذكر الخشنى(ت ١/اه)‏ أن بعض قضاة قرطبة من العرب. كان 
يعرف “هذه اللاتينية العامية. وهذه الأخبار التى ذكرها الخشنى لا تدل 
على أرق هذه اللغة كانت شائعة بين العرب بحيث يستخدموها فى حياتهم 
اليوهيية:؛ وانما تدل على أن بعض العرب كان يعرف هذه اللغة ويفهمها 
ولكنه. لا يستخدمها فى حياته اليومية, كما تدل على أن القاضى الذى 
ذكره |الخشنى عندما فهم ما يريد الرجل الذى صاح عليه, لم يرد عليه 
بنفسه. وإنما قال لمن حوله ممن يستخدمون هذه اللغة قولوا له بالعجمية!؟ 
أى أنه كان يفهم اللغة ولكنه لا يستخدمها. وهو أمر شائع عند كثير من 
الناس, الذين يفهمون لغة ماء ولكنهم لا يستطيعون استخدامها. كما يدل 
على أأن هذه اللغة لم تكن شائعة بين العرب على النحو الذى ظنه بعض 
المستشرقين ورتبوا عليه نتائج غير صحيحة يبح : 

او ال ا 
كانت.سائدة بجوار هذه اللهجة اللاتينية العامية التى قد يعرفها بعض 
العرب ولكن لا يستخدمونها فى حياتهم اليومية. ومعنى هذا أنها لم . 
تكن على هذه الدرجة من الشيوع على الأقل منذ القرن الثالث الهجرى. 

وأهل الأندلس فى هذاء مشل غيرهم من الشعوب الإسلاميةالتى 
دخلتها العربية مع الفتح الإسلامى. حيث نجد أن الجماعات المثقفة فيها 
كانت. تتمسك بالفصحى. وتتمثل أدبها وحضارتها وتشارك فى الحياة 
الثقافبية والعلمية بهذه اللغة الفصحى.وفى الوقت نفسه تستخدم مستوى 
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لاو ا 


لغوياً آخر هو العامية الدارجة.مثلها فى ذلك مثل العامة من حولها حيث 
نجد أن هذا المستوى العامى يحمل خصائص لغوية شبه ثابتة بين هذه 
الشعوب. من حيث إسقاط الإغراب. أو تغيير خركات الكلمة أو دلالتها 
وقد تنتقل بع ض_كلمات هذه اللغة العنامية وتراكيبها إلى الفصحى. ولا 
يجد بعض الكتاب أو الشعراء حرجا فى استخدامهاءما جعل بعض علماء 
اللغةفى الأندلس يرضدون هذه التغيرات فى كتّبلحن العامة حتى 
' نتجنب الكتاب والشعراء استخدامها:وكتاب أبى يكز الزبييدئ كها سترى 
فى القسم الثانى من هذا البحث خير شاهد على ذلك: وهذه العامية 


العربية هى التى نظم بها الزجالون زجلهم وهو تراث عربى أندلسى ضخم 


ل ايا وفلسفى. 


وَمََهَذَا كله تخلص إلى أن الحنياة اللغوية فى الأنذلس قد استعقرت 
ل 9 العربية الفصحى ُ عرد ة أو فيجكتوية فى الدين 0 0 


1 ل انال ار ا لذج وم ارا #اللغامل. ليت ٠‏ 


من النصارى الذين شاركوا فى هذه اغبا العكنية والتكافية والأدبنية, ٠‏ 
والشياسية وأنتتجت لنا هذه اللغة فنا عرييا أتدلسياً هو الموشح. 

؟ - العامية العربية الأنالسية : وهى لغة الحياة اليومية يستخدمها 
الجميع على الأقل منذ القرن الثالث الهجرى؛ وصورتها الراقية التى 
أنتجت لنا فنا عربيا أندلسيا هو الزجل. 

, - عجمية أهل الأندلس : دن كما أطلق عليه الطرب ألو اللاقيسية 
العامية أو الرومانسية, هى لغة أهل البلاد قبل الفتح والتى.تراجعت إلى 
الإأفارات المسيحية فى الشمال. ورا الخضربت فى الاتدلس فين عبرا 
عير رجور لخرية جيرولة رس حيط وابع مع المرييعية بينتين الفصحى 
والعامية وتائرت كقيرا بالعربية كيا تافرت من قيل: بالقوطية فزحلقها 


ا 2 + 


ألفاظ غير قليلة من العربية بطبيعة الحال نشأت عن هذا الصراع اللغوى 
بين العربية واللغات الأخرى فى الأندلس تغيرات لغوية صوتية وصرفية 
ونحوية ودلالية رضدعا يعض علباء اللغة سواء:على مستوى القصحى أو 
العامية بحيث يمكن أن نستنتج منها بعض ملامح العربية كما نطق بها 
أهل اللأندلس. وهو ما سنتناوله فى القسم الثانى من هذا البحث. 
ثانيأ: الملامج اللغوية لعربية الأندلس 

كات انتشار العربية المكتوبة وسيطرتها على الحياة الدينية والعلمية 
والثقاقية فى الأندلس أيسر بكثير من انتشار العربية المنطوقة كما أشرنا 
من قبيل, ومع ذلك لم تخلّ هذه العربية المكتوبة من التغيرات التى 
ظهرت فى صورة أخطاء فى الكتابة وقع فيها بعض الكتاب بتأثير من 
العربية العامية التى كانت شائعة على السنة المتكخلمين بالعربَيَة من 
العرب وغيرهم من أهل الأندلسء غير أن نسبة التغيرات التى ظهرت فى 
العربيية المكتوبة أقل بكثير من تلك التى ظهرت فى العربية المنطوقة, 
وكان .هذا التغير الكثير فى النطق والقليل فى الكتابة» يعكس مظاهر 
الحياة اللغوية فى الأندلسء يطبع هذه التغيرات اللغوية بطابع خاص 
يجعلبها تختلف عن التغيرات التى أصابت العربية على السنة الناطقين 
بها فى المشرق العربى. 

وهبو ما فطن اليه أبو بكر الزبيدى الأندلسى(ت 4/ااه) مؤلف كتاب 
دلحن, العواء» أى عوام أهل الأندلس حين قال: إن لحن عامة الأندلس - 
يختلنف عن لحن عامة أهل المشرقء, وإن كتب اللحن التى الفها علماء 
المشرق لا تصور اللحن فى بيئة الأندلس ولذلك ألف كتابه هذا ليسجل 
فيهدما لم يذكره علماء المشرق رهما أفسدته العامة عندنا فأحالوا لفظه 
ووضعوه فى غير موضعه.ء وتابعهم فى ذلك الخاصة حتى وقع فى شعر 
الشعراء واستعمله بعض الكتاب فى رسائلهم وتلاقوا به فى محافلهه!١!.‏ 


.8 - 5" )انظر الكتاب ص‎ ١١ 


,تت 


ومعنى هذا ا ن الزبيدى يسجل لنا فى هذا الكتاب مظاهر التغير التى 
طرأت على العربية المكتوبة والمنطوقة كما سمعها فى الأندلس فى القرن 
الرابع الهجرى بعد أن استقرت الحياة اللغوية فى الأندلس على هذه 
الع اط اللغوية اله أشرنا اليها من قبل. 


ومصطلح «اللحن» الذى يستخدمه الزبيدى وغيره من علماء العربية 
فى المشرق والمغرب قدياً. مصطلح يدل على الخروج على أوضاع العربية 
الفصحى كما نطق بها العرب الخلص بالسليقة قبل الفتح الإسلامى, 
واختلاط العرب بغيرهم من الأمم الناطقة بغير اللسان العربى . وكانت 
المعيارية 121656111171512 أى الحكم على الاستعمال اللغوى بالصواب 5 
الخطأ . هو منهج هؤلاء ء العلماء الغالب عندما يسجلون ما اختلف من نطق 
الشعوب غير العربية التى اتخذت من العربية لساناً بعد انتشارها فى 
البلاد المفتوحة, كانوا يرون فى أى تغير لغوى خطأ ولحناً. 

وترجع هذه الأحكام إلى تصورهم غير العلمى أو الموضوعى لحقيقة 
التغير اللغوية وعلاقة اللهجات باللغة المشتركة ,فأصجاب كل لغة أو لهجة 
سواء العربية أو تيه من اللغات. يراعون دائما مسفوئ شوابية احساغيا 
خاصاً عندما يتكلمون؛ هذا المستوى يختلف باختلاف المجتمعات الناطقة 
بلغة ما أو لهجة ماء وكان المستوى الصوابى الذى يحتكم إليه هؤلاء: يختلف ٠‏ 
باختلاف المجتمعات. ومع ذلك فقد كان لهؤلاء لهجات خاصة معروفة . 
ومشهورة ومن ثم سجل لنا هؤلاء العلماء التغيرات التى أمابتاهذو العرسة 
الفصحى أو اللغة المشتركة التى كان ينطق بها العرب الخلص قبل الإسلام 
من النواحى الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ولم يكن تسجيلهم هذا 
كاملاً بل اقتصروا على الشائع المتداول منها .أو ها سبغرة بأنفسهى كما 
فعل أبو بكر الزبيدى فى كتابه لحن عوام أهل الأندلس ومن ثم كان لهم 
فى ذلك موقفان واضحان. الأول. انهم كانوا وصفيين 00076م1025071 حينما 
كانوا يصفون التغيرات اللغوية كما وقعت: أما فى الموقف الثانى فكانوا 
معياريين عان]وضوع5 حينما كانوا يردون هذه التغيرات إلى المستوى 
الصوابى للفصحى. أو اللغة المشتركة التى كان يستخدمها العرب قبل 
الإسلام. 


أما عن مفهو مفهوم العامة أو الخاصة فى 5< فهومفهوم متداخل 
مضطردب!١١).‏ غير أن أبا بكر الزبيدى كان وان ٠‏ فهو ينطلق من وصف 
العطيرات الدت وفعت علي ألتتكة النائز كفن بالغامة الغربية ف 
الأتدلس : ثم تسربت هذه التغيرات إلى لغة بعض الكتاب والشعراء وهو 
ما تص, غليه صراحة فى مقدمة كتابه وأشرنا اليه من قبل. 

وي كد ذلك أيض ا حديث ابن حزم عن بعض خصائص هذه العامية 
العربية: الأتدلسية فيقول إن العامية قد بدلت بعض ألفاظ الرارية تبديلا: 
وهو قى البعد عن أصل تلك الكلمة - أى فى اللغة الفصحى - كأنه لغة 
أخرى: هم يناقؤن الكفنات: 

1-- العنب حكه ‏ < العيت: 

55 5 0-6 

-- ثلاثة دنانيت م. + ثلتغلر. 

ا إلى اختلاف هذه العامية من بلدة الى أخرى 
فى الأنندلس أحياناً قيقول: «ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط 

- وهى, على بعد ليلة واحدة من قرطبة - كاد أن يقول انها لغة أخرى غير 
لغة أهلل قرطبة»: ثم يعلل لهذا الاختلاف نتيجة لعوامل لغوية واجتماعية 
بقوله .«فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبدلاً لا يخفى 
على صن يتأمله»!؟). ' 

وفيما يلى سنعتمد فى دراسة الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية ٠‏ 
والدلانية لعربية أهل الأندلس على ما سمعه ودونه أبو بكر الزبيدى فى 
كتاية لحن العواء!). 


10 : عبد المويز مطر: قر العاة” ص 30 - .2١‏ 
إلى تطق, أهل الأمدلس” 

) الإحكام, 74ح 20 

() حقق هذا الكتاب ونشره د رمضان عبد العواب عام ٠ ١5515‏ ودرس مخطوطة الكتاب 
من التاءحية اللغوية د عيق لفو سر نس داسفه لي لعي لق العامة بنك له الدراسة 
عاء 194'51, وقد أفدت من دراسته ثلك فى هذا القسم من البحث (انظر الكتاب ص .8 - 
7) ذغير أننى سأعتمد علمى النسخة التى حققها ونشرها رمضان عبد التواب وهى التى أشرت 
إلبها فى هوامش هذا البحث من قبل. 
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: المستوى الصوتى‎ - ١ 

تتألف أضوات أى لغة من نوعين من الأضوات: الأصوات الضامجة 
1215 والأصوات الصائتة و7701 وهى تختلف فيما بينها من 
حيث طبيعتها النطقية والسمعية, والأصوات الصامتة فى اللغة العربية 
هى جميع الأصوات ما عدا ستة أصواتهي الصائتة. وتنقسم إلى صوائت 
قصيرة واء:7701 51016 , وهى الفتحة والضمة والكسرة. وصوائت طويلة 
5 1.02 وهى الألف فى مثل «قال». الياء فى مثل «قيل» والواو 
فى مثل «بكور». أى أن الهمزة والباء والتاء والثشاء... إلغ فى اللغة 
العربية فى الضوامت: فى مقابل الصوائت القصيرة والطويلة التى أشرنا 
اليه" . 

وغالباً ما يصيب التغير فى النطق كلا النوعى من هذه الأصوات غير 
أن هذا التغير يختلف نظراً لطبيعة كل نوع منهاء فالصوامت مثلاً تتغير 
غالباً عن طريق إحلال صوت محل صوت أخر يشبه أو يقترب منه فى 
النطق. سواء كان من ينطق بهذا ابن اللغة :عكلةءم5 708/006 أو أجنبى 
عنهاء وغالبا ما ينقل الصوت إلى صوت قريب منه فى لغته أو يبدله 
بصوت آخر مثال ذلك تحويل أو نطق الصاد فى العربية سينا أو زاياً» , 
والقاف همزة. كما فى العامية المصرية, أما الصوائت فقد تتغير بتحويل 
الصائت القصير إلى صائت طويل أو العكس. أو إبدال الفتحة بكسرة: . 
وغير ذلك من التغيرات التى سنعرض لها فيما بعد من خلال ما سجله 
أبو بكر الزبيدى عن لحن عوام أهل الأندلس. 

ويطلق علماء اللغة المعاصرون على هذه الأصوات جميعاً الصوامت 
منها والصوائت مصطلح «الفونيم 2002677»: والعلم الذى يدرس هذه 
الفوتيمات وما يطرأ عليها من تغيرات قد تؤدى أحيانا الى اخغلاقف 
المعنى علم: «الفنولوجيانزعه1هموطم)!١1.‏ 


(؟) حلمى خليل. مقدمة لدراسة اللغة ص 14؟؟ 
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وقد سمع الزبيدى من المتكلمين بالفصحى أو العامية فى الأندلس 
كثيراً من هذا التغيرات, بعضها لم يؤْد إلى اختلاق المعنى والآخر غير 
معانى, الكلمات والعلة الغالبة على هذه التغيرات الفنواوتجية فى عربية 
الأندلس هى :تقارب مخارج بعض الأصوات أو اشترا اكها فى المخارج 
والصقاة: أو لأن بعض هذه الأصوات لا توجد فى اللغةالأصلية 
للمعكلمينبالعرزبيةفىالأندلس لمشي لاونو نياب لقوية 
واجتساعية تتصل باللغة أحياناً. وهو ما يميزعربية أهل الأندلس عن 
غيرهاا من اللهجات العربية الأخرى, وفيما يلى سنتناول هذه التغيرات 
ونعفل, لها على النحو الآتى 

أولاا : الصوامت 2 5اصددهدومه© 

لعبل أهم ما يميز الصوامت عن الصوائت أن الصوامت لها موضع نطق 
أ ميخرج ءانث 01 أوزه2 بالإضافة إلى صنفات أشرى مشعلا 
الاحتكاك أو الانفجار أو الإطباق. . الية(١).‏ 

ووتفوع الإبدال بين الصوامت المختلفة أمر شائع فى اللغات واللهجات: 
وقدلاحظ علماء العربية القدماء هذه الظاهرة وعللوا لهاء كما درسها 
علما ء اللغة المعاصرون واستخرجوا من هذه الدراسة قوانين عامة : 
لها عملية الإبدال وتختلف الأسباب التى تدعو المتكلم أحياناً بلغة ما 
إلى اللإبدال لكنها قد تتحدد فى كثير من اللغات بالنظر إلى تجاور 
الأصرات أو غير ذلك من الأسباب كما سترئ 'قيما يعد وقد وقع التغير 
فىّغرربية أَهْ ل الأتدلس فئ الصوامت والضوائت مَعا فى كلمة واحدة, 2 
فر التضوامت وحدعنا: أو فن اتصواتت وعتدها:وتتحاولفيها يأتى 
تفسيز ذلك من خلال أمثلة ما نطق بة الأندلسيون: 

: الإبدال بين الأصوات الشفوية (ب) و(م)‎ - ١ 

الباء صوت شفوى انفجارى مجهور. والميم صوت شفوى مجهور أغن , 
أى أن هذين الفونيمين فى اللغة العربية يشتركان فى المخرج أو موضع 


١74 حلمى خليل. المرجع السابق ص‎ )١( 


ل 


موضع النطق فهى سنية انفجارية مجهورة,أى أن كلاً من الصوتين يشترك 
فى موضع النطق ويختلفان فى الصفة قالثاء مرققة والطاء مفخمة كيرا 
ما نسمع فى اللهجة المصرية ما تر قق فيها الطاء. فتحول إلى تاء خاصة 
على ألسنة أهل المان مثل القاهرة ل والنساء منهم خاصة. 

'وعلى هذا النحونطق أهل الأندلس «كُسظ» لنوع من البخور: 
«وكست» بإبدال الطا 0 بالغرراب عب ا 2 0 
[ط] 1 والطاء كما 0 أما 
الال فين سيت بتى النجاري معمى أبعننا أىمتمدان في المزرع 
والصفة غين أثقما يختلفان فى أن الطا مطبقة والدال مرققة 

ولهذا القرب نطق العامة من أغر اود كار مدي وهوأسم 
لدوييه تألفالماء. نطوقها «وجحطب» بإبدال الدال طاء. والصواب هو 
النطق الأول!') كما قالوا « قنفط» بدلاً من «قنقد» الحيوان المعروف7؟). 

0 - الإيدال يبن الأصوات الأسنانية اللثودة : ( د ) و( ذ) : 
تتفق الدال والذال فى صورة الكتابة وتختلفان فقط فى إعجام الذال 

اقلق إن لحك البيتر اسيك بيني راجح, ٠‏ غير أن الإبدال - قد 
يقع بينهما من الناحية الصوتية؛ فالدال. كما عرفنا من قبل - صوت 
سنى انفجارى مجهورء أما الذال فهى تنطق نما بين ثنايا احتكاكى 
مجهورء وتنطق أحياناً مع بعض الانفجارء أى أن الصوتين يشتركان فى ٠‏ 
المخرج والانفجار وهوما يفسر نطق العامة فى الأندلس لكلمة «جرذ » 
بالذال لمرض الدابة فى عرقوبهاء فيبدلون الذال دالا وينطق «جرد » والنطق 
الأول هو الصواب!*2. كما ينطقون «تَدَعذّع» البناء أى تدافع فيبدلون 
الذال دالاً وينطقنها «تدعدع»!0. 


6 المصدر السابق ص 0 

)30ع) لحن العوام. مقدمة المؤلف. ص 6 ص 6 - .1 . 
)) لحن العوام. ص ا 

() لخن العوام. ع 8. 

(6) لحن العوام. ص .١١9‏ 


- 6غ؟ - 


” - الإيدال يبن أصوات (ر) و(ل) و(ن): 

لاحظ الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت 76١ه)‏ كما لاحظ علماء اللغة 
والأصوات فى العصر الحديث أن هذه الأصوات الثلاثة ترتبط فيما بينها 
بعلاقة خاصة؛ فهى من أكثر الأصوات شيوعاً فى العربية وفى اللغات 
الأخرى أيضاً. وهى تشبه من حيث صفاتها ونطقها الأصوات الصائتة 
وا ولذلك كثيراً ما يحل الواحد منها محل الآخرء أى تشبادل قيما 
بينها(١)‏ من هذا النوع من الإبدال ما وقع فى لغة أهل الأندلس فى قولهم 
«قسطال» باللام بدلا من «وقسطار» بالراء للرجل الذى يميزالجيد من 
الزائف من الدراه!" والثانى هو الصوابء كما نطقوا «قَرَسَطُون» أى 
الميزان العظيم «قَلسْطون» أبدلت الراء لاما والصواب الأول''" . ظ 

كما يقولون فى الإبدال بين اللام والنون «زوالك» اسم حبة تكون فى 
الحنطة والصواب «زؤان»! بالنون مع الهمزة التى يخففونها والتخفيف 
سمة غالبة على نطقهم كما سنرى فيما بعد. 

وفى الإبدال بين النون والميم يقولون لنوع من الديدان «حلزوم» بالميم 
والصواب «وحلزون» بالنون(29. 5 

! - الإبدال بين (س) و( ص) : | 

السين والصاد يتيادلان فيما بينهما كثيراًفى العربية الفصحى , 
لأنهما من مخرج واحد ولهما صفات واحدة. غير أن الإطباق فى الصاد ‏ 
هيز بينهماء ولذلك سّمع عن العرب أن كلمة «الصفر» الطائر ا معروف تنطق 
أحياناً «السقر» بالسين وفى القران الكريم تقرا كلمة «السراط» بالسين 
كما 7 بالصاد أيضاً «الصراط». 


وكل هذا يفسر لنا نطق العامة من أهل الأندلس لكلمة «جص» إذ 


.67 انظر حلمى خليلء التفكير الصوتى عند الخليل. ص‎ )١( 
./١ (؟) لحن العوام. ص‎ 
7 كسد السازق ص‎ )4( 


ا 





ينطقونها «جبس» بإبدال الصاد سيناً مع إضافة الباء!١)‏ كما نطقوا 
«صابور» وهو شئ يثقل به المركب فى الماء «سابور» بالسين!"2. 

4- البدال يبن (ج) و(د): 

وذلك فى قولهم «الدشيش» لما يطحن من الب رٌوغيره. والصواب 
«الجشيش» أبدلوا الجيم دالاً(؟' كما فى لهجة بعض أهل صعيد مصر 
حينما ينطقون كلمة الجيش «الديش» مع إمالة الفتحة نحو الكسر. ومثل 
ذلكاسم مدينة جرجا ينطقونها «داردا»؛ وذلك لأنالجيم والدال من 
محرجين قريبين. وصوت ال جيم صوت مركب ويسمع فى بعض لهجات 
1 ويقال أن هذه لغة القحطاتية. أما ل 
أ ء النطق فهو كما وصفه علما ل 2 
احتكاكى انفجارى بور وليذو أن ذلك هو السبب فى إبدالها بالدال 
لقرب المخرج ولصعوبة النطق بها. 

5 - الإبدال بين (ى) ورك): 

القاف صوت لهوى انفجارى مهموس مطبق؛ والكاف أقرب الأصوات 
م حي لشاف ون من ال لتك واتفساؤية ومئموسَة أبعنا 
. والصفة الفارقة بين القاف والكاف هى أن القاف مطبقة والكاف مرققة 
ولذلك نجدها فى بعض لهجات أهل فلسطين يبدلونها بالكاف فى مثل , 
دقاله» ينطقون «كال» لولا سياق الكلام لتداخلت دلالتها مع الفعل كال 
من الكيل وغالباً ما يحدث الإبدال بين القاف والكاف بإبدال الأولى 
بالثاتية لأن الإطباق فى القاف يحتاج إلى جهد أكبر ويبدو أن هذا ما وقع 
فى لعة العامة من أهل الأندلس. 

يقولون فى «حُق» إناء توضع فيه الحلى والعطور «حكّة» بإبدال القاف 

(١)المصدر‏ السابق. ص .١54‏ 

(؟) لحن العوام. ص .١57‏ 
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كافاً مع التاء التى تظهر كهاء للتوقف عن النطق عندهاء كما يبدلون 
ضمة القاف فتحة على الكاف١١'.‏ 

وينطقون كلمة « ترقّوة» أى العظم المشرف على الصدر «تركوةٌ» بإيدال 
القاف كافا!') غير أن الزبيدى يذكر أمثلة أخرى مخالفة لذلك يبدلون 
فيها الكاف قافا مثال ذلك عندما ينطقون كلمة «كبر» اسم نبات ينبت 
قن القيعان وأسافل الجبال. ينطقونها «قبّار» أى إبدال الكاف قافاً مع 
تحويل الحركة القصيرة التى على الباء فى «كبر» بعد تشديدها إلى حركة 
طويلة وتغير فعحة الكاف ضمة على القاف''١‏ وكل هذه التغيترات فى 
الصوائت من القصر إلى الطول مع تطويل الصامت أيضاً الباء يمكنهم من 
نطق الكاف المطبقة. 

كذلك يقولون لخادم الرحى «مقاس» والصواب «مكاس»!*! كما ٠‏ 
تقد ةالوو فيج بأودال لالت ال ووه كآنَ بطق على هذا 
النحو بعض المتفاحصين ليغايروا بين نطقهم ونطق العامة 1 

09 20 ينال‎ ٠ 
٠ ا أ موضع النطق واحد وكلاهما جني .وما‎ 
, يفرق بينهما هو الهمس مع الخاء والجهر مع الغين لذلك يحدث الإبدال‎ 
بينهما أى أن نطق الغين خاء هو تحويل الجهر فيها إلى الهمس والعكس‎ 
فى نطق الخاء.‎ 

وهو ما يفسر قول عامة الأندلس للركاب من الجدل «خَّرز» بالخاء بدلا 
من «غرز» بالغين!"2. 


)1 لحن العوام. , ص /1". 
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١‏ -الإبدالبين(ع) و(ء): 

صبوت العين حلقى احتكاكى مجهورء أما الهمزة فهو صوت حنجورى 
انفجارى مجهور .؛ومحرج الهمزة الحقيقى ليس من الحنجرة وإنما نسبت إليها 
فقط أأما موضع نطقها ومخرجها فمن بين الوترين الصوتيين 0505ء 21ع170. 

قفن المغروق أن أنَنا اللغات الأخرى التى تخلو من صوت العين 
يصعب؛ عليهم نطق هذا الصوت. وغالباً ما يتحولون به إلى أقرب الأصوات 
إليه فى لغتهم فيما يشبه الهمزة العربية أو قريباً منها. 

وقفد نقل الزبيدئ:قول غامة أأهل الأندلس قولهم:«مفقوع العين» والصواب 
«مفقبوء» بالهمزة من فقأت عينه و«أنطاء عق الا جمع «نطع ». 

عالى هذا النحو رأينا أن الإبدال يقع على ألسنة أهل الأندلس كما يقع 
على ألسنة غيرهم من أصحاب اللهجات العربية حتى اليوم والقانون 
العام الذى يحكم هذا الإبدال هو قانون الجهد الأقل أو التماس السهولة 
والتخفيف ريقو كسيسة من اتسات سن العلاسيانك .سن به ارسي النتطق 
الأصعب إلى الأسهل. ولذلك نجد أن حركات الإعراب تختفى من معظم 
العاميات العربية طبقاً لذلك كما سترى فيما بعد. 

تنتتقل بعد ذلك إلى الشق الثانى من الأصوات العربية وهو: 

ثاانيا : الصوائت 5701 : 

الصفة المميزة لنطق الصوائت تقوم على شكل مر الهواء المفتوح فيما 
فو قالحنجرةوهذاالممريكون صندوقامنالرنينيغيرمنالطبيعة ٠‏ 
السمعية للصوت الناتج عن ذبذية الوترين الصوتيين, فالأشكال المختلفة 
الى يتخذها هذا الممر تغير من وقع الصوت فى الأذن ولذلك نسمع 
أضواتا متمايزة. وبناء على ذلك حدد علماء اللغة الصوت السباتت باثه 
صوت مجهور لايسمع عند إنتاجهاحتكاك أوانفجار ولا يحدثله 
اعتراض من أعضاء النطق: واللسان والشتفتان هما الغضوان الأساسيان 
اللذان لهما دخل كبير فى تلوين الصوت ع5700[10:,10١2.‏ 


ااا 


الصوائت القصيرة 705 1و5 أما ا الصوائت ت الطويلة فهى التى أطلق 
عليه علما ٠‏ العربي ةالقدماء أصوات المد واللين:والضرائت الطؤيلة غدم] 


5 هى الألف فى مثل باع والياء فى مثل بيع والواو فى يبيعون. 
وأهم ما يلاحظ على نطق الصوائت فى عربية الأندلس كما وصفها 
الزبيدى فى كتابه لحن العوام ما يأتى: 
- ميل الناطقين بالعربية من أهل الأندلس إلى إطالة الصوائت 
القصيرة؛ فتحول الفتحة إلى ألف. والضمة إلى واوء والكسرة إلى ياء. 
مثال فى إطالة الفتحة: 
يتظقون: عرعر > عرعار. بروق - برواق, كبر < قيار - قدوء - 
قادومء وغير ذلك كثير. 
ومن أمثلة إطالة الضمة: 
ينطقون: عش الطائر - عوشء ولبان - لوبان. 


ومن أمثلة إطالة الكسرة قولهم: الطّراز - الطيرازء التلاد - التيلاد: 
والثمار 0 الثيمار. الطحال 6 الطيحال. واللاكاف 9 الإيكاف. 


وقد أولعت العامة فى الأندلس بإقحام الياء فى مثل ذلك كما يقول . 
الزبيقئ :واعيانا يتطقون بعكس هذه الظاهرة:أى تقصير الضائت الطويل: 
وهو قليل: ماعدا - معدا. 

؟ - تحريك وسط الاسم الثلاثى الساكن فى حالة الوقوف بالفتحة إن 
كان على وزن قعل مثال ذلك: أمر وقصر ورمل وسمن وبقل. 

- التخلص من الصائت الطويل المركب 2]0828م31(1(1) فى مثل الغيرة 
والقيح والميتة إلى كسرة طويلة مثل الغيرة والميتة. 

- امالة الفتحة نحو الكسرة فى مثل حبار - حَبير 

6 - الميل إلى الإنسجام الصوتى بين الصوائت الا [ع 1/0 


- 8 





وذلك حين ينطقون صيغة مفعل يكسر اعت تتحول إلى مُفعل 
بفتحها طلباً للانسجام الصوتى بين الصوائت 


ومن أمثلة ذلك قولهم مقود , مَنْجَم - مقتعة مقتعة ومخدة: ومدوعه ويفظرة 
والصواب فيها جميعاً كسر الميم. 

وكذلك يعزى إلى ذلك أيضاً قولهم: 

منككّب - أو مَنكب؛ ونرجس - نرجّس؛ لون مشرب - مَشرب ورجل 
مقعد - مقغد. 

وم ذلك أينباً 4 قرنفل- قرنفل, السيكران-اليكران - حزان 
لظام - بسطاء! 

/ لجا 


ويتصل بالتطور فى صيغ الكلمات وأوزانها.سواء كانت فعلاً أو اسما 
حيث ينطقون ببعضها على غير طريقة العرب فى الكلام: 

١‏ - فيقولون فيما كان من الأفعال الثلاثية ية المعتلة على مثال ما لم 
يسم فاعله؛ بالحاق الآلقه فييثوته عبلن «أفعل» نحو: 

أبيع الثوب. وأقيم على الرجل. وأضيف. وأدير به.وأسير به والصواب 
فى هذا اسقاط الهمزة أى بيع الثوب, وضيف الرجلء ودير به وقيم عليه 
٠‏ وصسن إبقلا. 
فإذا أخبرت عن نفسك أنه فُعلَّ ذلك بك قلت: بعْتَ وحُّفَتَ والعامة ٠‏ 


تقول: أبعت : ب ت(7), 


ف سأ مفقررنعن كي اندو با واي كا 
من الفعل الزياعى فيقولون: 


(١)انظر‏ د. عبد العزيز مطرء لحن العامة ص .١١5 - ١٠١8‏ 
(؟) الزبيدى. لحن العوام ص ١8 - ١١4‏ ؟. وانظر أيضاً د. عبد العزيز مطر لحن العامة 
فلا 3 


ن١‎ 


أنت مُعزم على كذاء والصواب عازم؛ وتاجر مربح ومخسر والصواب 
رابح وخاسر. 

وعكس ذلك فى قولهم: يا غايث المستغيثين والصواب مغيث, ودابة 
طايقة, والصواب مطيقة. 

وفى اسم المفعول يحدث ذلك أيضاً فيقولون مبطول اليدء والصواب 
مبَطل. وموسوع عليه. والصواب موسع عليه. 

4 - الخلط بين صيغتى اسم الفاعل واسم المفعول أحياناًء يقولون: 

مذهول العقل, ومخمول. ويوم مهول. والصواب: ذاهل وخامل وهائل. 

6 - يوجد فى عربية الأندلس صيغة من صيغ الجمع لا توجد فى اللغة 
العربية. وهى صيغة «أفعله» بفتح الهمزة والعين. 

يقولون: أجنّة فى جمع جنان» الجنة أو الحديقة: كما يقولون: أقفزه جمع 

قفيز. وهى صيغة اتفرد بها أهل الأتدلن وليست من صَيعٌ الجمع فى 

العربية. 

5 -الجمع على وزن نعلان بكسر الفاءءأو فُعْلان بضم الفاء. ويفرقون 
بينه ويبن المفرد بالتاء. | 

ومثال ذلك قولهم: ذبان وذبانة, وصبئان وصبئانة, وأحمات وإدمانة؛ . 
ومصران ومصرانة. 

والصواب فى كل هذا: ذبانة وصؤابة وأدمان: وذلك وجدت مفردات 
جديدة فى عامية الأندلس لا نجدها فى العربية الفصحى!١'.‏ 

" - المستوى النحوى : 

يصيب التغير اللغة صوتياً وصرفياً ونحوياً ودلالياًء غير أن علماء 
اللغة قد لاحظوا أن هذا التغير يختلف باختلاف المستويات اللغوية لا من 
حيث طبيعته فحسب بل من حيث درجة التغير والشيوع. 


١ 9 وانظر أيضا عبد العزيز مطر. لحن العامة ص‎ "6 - ١ الزبيدى. لحن العوام‎ )١( 
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ولعنلنا قد لاحظنا مما سبق - أن هذا التغير على المستوى الصوتى وقد 
أضاي مستاحة واسعة فى أصوات العربية؛ الصوامت متها والصراقت: 
ومثال نذلك على المستوى الدلالى كما سنرى فيما بعد. 

قى. حين وجدناه على المستوى الصرفى أقل من ذلك. وانحسر فى عدد 
من المصيغ والأوزان وقد يؤدى أحيانا - كما رأينا فى عربية الأندلس - 
إلى خالق صيغ جديدة. 

أماا عن المستوى النحوى فالتغير عادة ما يكون بطيئاًءذلك لأن تخلى 
اللغة.عن طريقتها فى التركيب بصورة مطردة قد يؤدى فى النهاية إلى 
موتها . ولعل هذا يفسر قلة عدد الملاحظات التى ذكرها الزبيدى فى كتابه 
لحن التعوام حول التراكيب النحوية أو تراكيب بعض الجمل. 

ويفسر علماء اللغة السرعة التئى يحدث بها التغير على ا مستوى الصوتى 
بأن ا متتكلمين بأى لغة يميلون بصورة عامة إلى توخى السهولة واليسر فى 
النطق.. وهو قانون عام يحكم معظم اللغات لذلك يطرأ كثير من التغير على 
المستوى الصوتى أسرع منه على المستويين الصرفى والنحوى,أما المستوى 
الدلالبى فيشترك مع المستوى الصوتى فى سرعة التطور والتغير: وإذا 
جازلما أن تقول ان لكل لفتشخصية فشخخصية اللفةتظهر على 
المستوريين الصرفى والنحوى بصورة أدقء ولذلك لا تفرط اللغة فيهما إلا 
بعد مسراع طويل ويكون ذلك إذا حدث إيذاناً بموتها. 

وفبيما يتصل ببعض التغيرات النحوية نجد فى عربية الأندلس تراكيب 
مثل: 

1١‏ -يقولون: «هذه صنعة ذاته» و «هو مباين لذاته» وهى جمل أو 
عباراات وقعت على ألسنة طبقة من العلماء والفقهاء فى الأندلس 5 
لاحظ الزبيدى ومع ذلك يرى علماء العربية القدماء فيها خروجا على أوضاع 
العربية الفصحىءاذ لا يرق أن تلضق ادا التعريف أى الألف واللام لفظ 
«(ذو» أو وذاث» ٠‏ سواء فى حالة الافراد أو التشنية أو الجمع فوا أ 
تضاقاان أيضأ إلى المضمرات. وإنما تقع دائماً مضافة إلى الاسم الظاهر. 
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فلا يقال فى العربية الفصحى: «الذو» ولا «الذوان» ولا «الذات» ولا 
«الذوات» ولا«ذوك» ولا«ذوه» ولا «ذواتها». ومن ثم لا يصح أن تقول 
«مررت بذاتك»أو«ذاته»وينسب الزبيدى هذا الخروج على أوضاع الفصحى, 
إلى أهل الكلام وأكثر المحدثين من الشعراء والكتّاب والفقهاء وأهل النظر, 
ولكن بعضن هذة الاستعمالاث لا زالت حتى الآن تجخرى على السنة بعغض 
المتقفين والفلاسفة والصواب أن تقول «ذو المال» و «ذات النطاقين»١١).‏ 

" - يقولون «اللهم صل على محمد وآله» ولا تستعمل «آل» مضافة 
إلى المضمر وإما إلى الظاهر. وما زالت تتسمع أيض أ حتى اليوم: 
والصواب: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»!'. 

- ويقولون «وهبت فلانا مالاأ» والصواب: «وهبت لفلان مالاً»؛ لأن 
الفعل (وهب) لا يتعدى إلا بحرف الجرء وهو فى ذلك بمنزلة مررت'"'. 

5 - ويقولون «نحو أخفش» و«شعر أخطل» والصواب« نحو الأخفش» 
و«شعر الأخطل »؛إذ لا يجوز طبقا لأوضاع العربية الفصحى حذف الألف 
واللام من هذه الأسماءءولا من أمثالها.لأنها صفات لقوم معروفين ويقول 
الزبيدى إن بعض العامة قد أولعت بذلك وكذلك كثير من الخاصة!؟) . 

ه - ويقولون: «أتيت هى الأيام» و«قعدت فى هو المكان». والصواب . 
«أتيت تلك الأيام» و«قعدت فى ذلك المكان»: لأن هذه المواضع فى مثل 
هذا التركيب ليست مواضع الضمائرءإلا إذا أكدت بها؛حيث تقع للمجرور 
وا منصوب. مثال ذلك تقول ايه هو» و «مررت بك “يدا 

١‏ - ويقولون للأمر الذى يشك فيه «ما أشك» لأن ما نافية للشك؛ 
والقائليريدأنيقولإنه«يشك»فاختلفالمعنى وناقض الواقع 
والصواب «أشك» والنفى «ما أشك»!١).‏ 


١6-11 اع العرل رحن‎ ٠ الزييدئ.‎ )١١( 
(؟) المصدر السابق ص‎ 
"87 كنن العواف عبن‎ 3 
(6المصدر السابق. ص "6؟‎ 
6١ المصدر السابق ص‎ "١ 
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* -- يقولون: دما رأيته مذ أول أمس» يقصدون اليوم الذى قبل أمس, 
والصوراب «ما رأيته مد أول أمس» والعرب تقول: وهنا رايفةمذ أمس» 
فإن لم, تراه يوماً تقول «ما رأيته من أول من أمس»١١).‏ 

4 -- يقولن «سيما أخوك»فيسقطون (لا). والصواب:لا سيماء ويقول 
الزبيديى إن جماعة من الكتاب والشعراء والأدباء يفعلون ذلك كثيرا!؟). 

وقدد لاحظ د . عبد العزيز الأهوانى فى دراسته القيمة عن الزجل فئ 
الأندلدس أن عامية الزجل تقدم بعض الملامح اللغوية للتراكيب النحوية 
اختص بها هذا الفن ولكنها تصور أيضأ جوانب من لغة العامة فى 
لسن مثال ذلك: 

١‏ - الفعل كان يدخل أحياناً على الفعل المضارع التالى له فينحتون 
منهماا فعلاً «كيقول» أى (كان يقول). 

؟ - أداة النداء «يا» تستعمل لغير النداء فى الزجل ويبدو أتها كذلك 
فى العامية الأندلسية حيث تفارق معنى النداء. فتكون طرفاً للدلالة على 
الخال:: مغال ذلك «يا أثا تائب» أى «أنا تائب حقأً» وهى فى الأسبانية 
ما زالنت بهذا المعنى حتى اليو.(72). 

* - تستعمل (يد) بتشديد الدال أو نسكينها لتؤدى مغتى «أنضأً» 
فى بعمض الحالات: ومن الظروف المستخدمة فى الزجل «ذاب» و «داب» 
بدون إعجام ومعناها «الآن». 

ولتفظ «عاد» فى قولهم «لم أفعل هذا عاد » أى لم أفعله بعد و كي . 
يقول الزبيدى هى بمعنى «الآن». والصواب «لم أفعل هذا بعد» لأن عاد 
ٌ قنبيلة!!). 

5 
ويَِدَؤ أن أسععمال صافية الاتدلس ييه اعمال عامية صتعيةد مضر 
للفظ «عاد» فى بعض التراكيبء. كما تستعمل كلمة وبحال» فى عاميةه 

الأتدللس بمعنى «مثل» أو «شبه» وكذلك لفظ «بحل». 


9 ]الصدر السايق. عن + 
(19) المصدر السابق. 7178 
(1) لحن العوام. ص 87. 
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3 - تساوى عامية الأندلس بين المذكر والمؤنث فى صيغة فعل الأمر 
فيستخدمون مثلاً الفعل «قل» للجنسين. كما يستخدمون الفعل المضارع 
«نقول» بمعنى « أقول» أى ابدال الهمزة نونا!١).‏ 

ولا شك أن الزجل الأندلسى يحتاج إلى دراسة لغوية مفردة تلقى 
مزيداً من الضوء على عامية أهل الأندلس وخصائصها الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية. 

5 - المسدوى الل لالى : 

تنظورت لال ةالكلمات فى عبريية الأتدلسن تظورا واسعباً: تشيجة 
لأوضاع لغوية واجتماعية وبيئية انفردت بها الأندلس عن بقية البلدان 
التى دخلتها العربية, ولذلك استعمل أهلها كثيراً من الكلمات العربية 
بدلالالات اخرى غير تلك التى استعملت بها فى العربية الفصحى. وهو ما 
لاحظه الزبيدى واشار إليه فى موضع خاص من كتابه تحت عنوان «ما 
وضعته العامة فى غير موضوعه»!'). 

وبفسرهنا العغير الدلالى فى الكلمات التئ :استعملها الائتدلسيون 
قوانين عامة تخضع لها اللغات استنيطها علماء اللغة وهى: 

: لبخصيص المعلى‎ - ١ 

وذلك عندما تكون دلالة اللفظ عامة مثل «الصوم» فمعناه العام 
«المنع» مطلق ا سواء عن الطعام أوالشراب أوغيره. ولكن الشريعة 
الاسلامية خصصت هذا المعنى بالصيام فى شهر رمضان عن الطعام 
والشراب من القجر حي روب القمس. 

وقد استعمل القران الكريم الدلالتين معاً فى مواضع مختلفة. ٠‏ فقال 
على لسان مريم «١‏ إِنِي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 204 أى 


)١(‏ د. عبد العزيز الأهوانى. الزجل فى الأندلس. المقدمة ص (ز - ط). 
(؟) لحن العوام ص ١‏ " وما يعدها. 





الامتناع عن الكلام أمنا بالمعنى الخاص فكان فى قوله تعالى كتب 
عليكم, الصيام ١١١4‏ وطبقاً لهذا القانون استعمل العامة من أهل الأندلس 
كلمات كثيرة منها على سبيل المقال؛ 

يقولون «الوادى» للنهر خاصة: والوادى كل بطن مطمئن من الأرض, 
وربما استقر فيه الماء ويطلقون اسم «الآس» خاصة على الريحان: الريجان 
اعد اذ يدل على كل نبت طيب الريح كالورد والنعئع والتّمامء ديسو 
اسمه'اللحاف» للغطا 0 على الأسرة واللحاف كل ما الجحثف به من 
ثوب أأو رداء أو كساء. وفى العامية المصرية هو ما يتغطى به النائم. 

0 «صقر». والصقر كل ما صاد من 

سباع الطير كالشواهدين والبزاة, ويطلقون لفظ «الخمار» على ما تغطى 

بهالوأة رأسها من شقاة قاشرير خاصة والقمار يشب ]ةي تند > 
المرأة وأمها من شومو]ن تحت : ويقولون «بحر» لما كان ملح اخاصة 
واليحر للعذاب والمالح» ويقولون للشوب من الوشى: «حلة». والحلة للإزار 
والردااء معاً يقولون لكف الإنسان إلى معصمةيد. واليد اسم جامع 
للأصابع والكف والذراع؛ ويستعملون لفظ « «الإسكاف» للخرز خاصة 
وكل «صناع عند العرب إسكاف. وهناك أمثلة أخرى كثيرة فى الكتاب 
على هذه الظاهر 1 


؟ -- تعميم المعلى : 

وهو عككبس القانون الأول. وذلك عندما تكون دلالة الكلمة خاصة 
ويستعملها المتكلمون باللغة فى الدلالة على معنى عام: مثال ذلك فى 
العرببية القصجئ كلمة «البانن» العى تدل عنلى ال خرب خاصة: ولكن 
الاستعمال بعد ذلك وسع المعنى وعممه فأصبح يدل على كل شدة أو كما 
نقول .نحن اليوم «ورد » الورد نوع خاص من الزهورء لكننا نعممه على 
جميع الزهور. 


١47 البقرة:‎ ) ١( 
4؟ - 745.747 - 47؟. ومواضع أخرى واتظر أيضأ د. عبد‎ ١ (؟ ) لحن العوام ص‎ 
١١ العزيز دمطر. لحن العامة ص‎ 
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وبناء على ذلك استعمل عامة أهل الأندلس الكلمات التالية بعد 
تعميم دلالتها وكان لها فى العربية معنى خاص. من ذلك مثلا: 

(الاستحمام) يطلقونه على ما كان بالماء الحار أو البارد. والاستحمام 

ويعمموندلالة عجز عن الشئ فيعبرون به وإن كانالمرء يستطيع 
القيامبه, والعجز خاص بحالة الضعف عن الشئ وعدم القدرة عليه. 
والصواب فى حالة الاستطاعة أن يقال (كسل). 

ويعممون دلالة «الياع» بحيث يشمل أوسع الخطأ وهو خاص بما بين 
يدى الأتسان!١).‏ 

؟ - نقل المعنى أو تمويله : 

ويحدث ولك بسبب من العلافاتالجازبة أ والشابهة, 2 زلك 
خلال الاستعمال فى عصرواحد أوبالمقارنةبين عصر وعصر فى 
الاستعمالء مثال ذلك كلمة «المذياع» فى العربية القديمة تدل على: 
«الرجل لا يكتم سراً» يقالهو «رجل مذياع»؛ ونحن الآن نستعملها 
للدلالة على «الراديو» والعلاقة هى المشابهة. وكذلك كلمة «القطار». 
قديماً كانت تدل على الإبل الواحد منها يشير وزاء الآخرء وفي الآن عظلق ‏ 
على قطار السكك الحديدية للتشابه بين قطار الإبل وعربات القطار. 

وفى هذا المجال استعمل عامة أهل الأندلس الكثير من الكلمات منها : 

يقولونللحزرام: «وقلادة»»القلادةالعقدالذىيوضعفىالعنى, 
ويقولون «بنيقة» للقطعة من الشقاق بجنب القميص. والبنيقة لبنه 
القميص التى بها الأزرارء ويقولون للذى يقلع عن الشراب فيصاب 
العربية الفصحى «الخُمار». وإذا أصاب الرجل فهو « مخمور». 


() د عبد العزيز مطر. المرجع السابق. ص ١١‏ - 528 
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ويسمونالمطر «شتاء»», ويقولن يوم شات. و«الشتاء» فصل من 
فصول|السنة كالصيف والخريف. وفى عامية الإسكندرية يقولون أيضاً 
للمطر ««شتاء» ويقولون للدينار من الذهب «مثقال» و«المثقال» زنة الشئء 
الذى يثتقل به. ويقولون للبيت المحصن «بلاط» والبلاط الحجارة المفروشة, 
ويقولورن لعود الشراع «صار»ء والصارى هو الملاح: ويقولون «أسطوانة» 
للبيت: |الذى يشرع منه الى الفناء. والاسطوانة السارية. ويقولون للكمثرى 
«اجاص » والاجاص ضرب من المشمشء ويقولون «سانية» للخشب الذى 
تديره اللدابة لتخرج الماء من اليئرء والسانية الدابة التى تسنو: ويقولون 
«الذيراين» للذباب يلسع والدبران اسم الذنانير . ويقولون لعقب الرجل 
«كعب» والكعب هو العظم الناتئ فى مفصل القدم من الساحة. 

هذه هى أهم الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية للعربية فى 
الأنالس ومنها نستطيع أن نتمثل التغير اللغوى الذى حدث لدواع لغوية 
تنشة صن طبيعة البنية اللغوية كما فى إبدال بعض الأصوات» ومتهها ما 
ينشأ نتيجة لقانون عام يحكم المتكلمين بلغة ما مثل قانون السهولة 
والبسء أو كن غال تليق وقلنيذة سبيوابه الشنان الحقة. عن أدهناك 
استعيلالات تعبيز بها عربية الأتدلس. :ورعنا بعاثير اللفات القرض الع 
احتكت بها. 

أما على المستوى النحوى رغم قلة عدد الأمثلة التى نقلها لنا الزبيدى» . 
فإن تحاليل الزجل الأندلسى تحليلاً لغوياً. قد يكشف لنا عن كثير من 
خصاتص العامية العربية فى الأندلس. 


داهعذ؟ا - 


المصادر والمراجع 

١‏ - المصادر والمراجع العربية ؛ 

ألبير عبيب مطلق - الشركة اللعقوية:فى الأتدلس حعق تهاية عضر مَلوك 
الطوائف. بيروت المكتبة العصرية. 19571م. 

الزُبيدى: أبو بكرمحمد بن الحسن - لحن العوام. تحقيق د. رمضان عبد 
التواب, القاهرة. مكتبة دار العروبة. طبعة أولى 1554١م.‏ 

الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب - البيان والتبيين. شرح 
وتحقيق عبد السلام هارون: القاهرة. مكتبة الخانجى. ط"ا. 1578م. 

ابن حزم أبو محمد على - الإحكام فى أصول الأحكام؛ تحقيق أحمد محمد 
شاكر - القاهرة. /54١١ه.‏ 

زكربا عنانى-الموشحات الأندلسية-الكويت.سلسلة عالم المعرفةءرقم(؟) ١198م.‏ 

حسن ظاظا - الساميون ولغاتهمء دار المعارف. 51١‏ ام. 

حسين مؤنس - فجر الأندلس, القاهرة, الشركة العربية للطباعة والنشرء ط 
أولى. 1565م. 

حلمى خلبل - التفكير الصوتى عند الخليل - الإسكندرية:؛ دار المعرفة ْ 
الجامعية. 584١م‏ ْ 

- مقدمة لدراسة علم اللغة. دبى: دار العلم 19/69. 

الخحشنى: أبو عبد الله بن حارث بن أسد القروانى. قضاة قرطبة - القاهرة. 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 94"5١م.‏ 

السيد عبد العزيز سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس - لينان: دار 
المعارف: 1955: 

عبد العزبز الأهوانى - الزجل فى الأندلس - القاهرة. معهد الدراسات 
العربية. /19861م. 


عبد العزيز فطر -- لحن العامة - القاهرة: دار الكاتب المصرى: 6517١م.‏ 
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القورى؛ أحمد بن محمد-نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيبءتحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد القاهرة, المكتبة التجارية الكبرى. ط أولى مم 

يوهان فك - العربية. ترجمة د. عبد الحليم النجار - القاهرة. مطبعة دار 
الكاتب. العربى ١150م.‏ 

؟- المراجع الأجنبية : 
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القتصال | ساسس 


علم المعاجم عند أحمد فارس الشدياق 
بين النظر والتطبيق 
510 [ 


تدوعت جهو الغخديات 1 فى ميدان الدراسة اللغوية بين نقد لاراء 


)١(‏ ولد الشدياق واسمه فارس بن يوسف بن منصور فى قربة «عشقوت» بلينان.وقد اختلف 
الاحثبون فى سنة ولادته: فهى عند بعضهم 18-86١م(د.‏ محمد أحمد خلف الله) ويجعلها بعضهم 
ستة 56 ١١م‏ (جورجى زيدان وأستاذنا المرحوم محمد خلف الله أحمد) وقد ولد الشدياق لأبوين 
مسيححيين وظل على مسيحيته مارونيا ثم بروتستينيا حتى سنة/1481م حين أعلن اسلامه وغير 
اسمه إلى أحمد فارس الشدياق.وقد أعلن إسلامه فى تونس.وكنى بأبى العباس وقد نزح الشدياق 
فى ششبابه إلى مصر عام 1418م واتصل برفاعه الطهطاوى (ت ١4177‏ ) فافسح له مكاناً فى 
تحوير جريدة الوقائ الضرية وهياً له فرضة الاتضال نبعض علما ٠‏ اللغة والادب فى مصر. 

وذفى عام 1614م سافر إلى مالطة فى صحبة بعض المبشرين حيث اشتغل بالمسائل الدينية 
وبتدرريس اللغة العربية ثم سافر إلى انجلترا للعمل فى ترجمة الكتاب المقدس وتردد بين لندن 
وبآريبس, ثم زار تونس حيث أعلن اسلامه وقضى المرحلة الأخيرة من حياته متنقلاً بين تونس 

1 ٠. 50 إل‎ 


وفى عام "مم أنشأ جريدة الجوائب وحقق فى إدارتها وتحريرها نجاحا كبيراً دام لمدة ربع 
قون تنقريباً حيث ذاع صيتهاء وفى هذه الجريدة تمثلت آراء الشدياق العلمية والسياسية 


<حول حياة الشدياق وآثاره ونقاضه وآرائه انظر: 

أأولا: ما أوردة من معلومات حول حياته وأسقارة فن: 

4 - الساق على الساق (؟1801م) 

* - الواسطة إلى معرفة أحوال مالطة .)١855(‏ 

” - كشف المخبا عن فنون أوريا (1875١م).‏ 

ثثانيأً: ما كتب حول سيرته وأعماله مثل: 

"' - د. محمد أحمد خلف الله. أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبية (9066١م).‏ 

- الاستاذ المرحوم محمد خلف الله أحمد. معالم التطور الحديث فى العربية وآدانها ص 
7 -ؤ9[أ. 

© -.و. غالد الكركى. الا تجليز فى أدب أحمد فارس الشدياق: بحث متشور فى أغمال 
الملتتقى الدولى حول الأدب المقارن عند العرب. الجزائر - عنابة فى الفترة من ١8 - ١4‏ مايو 
؟مت ١‏ - ص 9" "١‏ , 


يه 


علماء اللغة القدماء ووضع أبحاث ودراسات حول المعاجم العربية وتنميةٍ 
اللغة ومشكلاتها بشكل عاءء ففى كتابه «الجاسوس على القاموس» نراه 
يتجه إلى القاموس المحيط للفيرزابادى(ت 1١8ه)‏ متخذاً منه نموذجا 
للمعاجم العربية القديمة التى كانت بما حوته من مادة لغوية من أسباب 
وصم العربية بالتخلف عن متابعة التطور الحضارى الحديث ومن ثم 
تفضيل اللغات والمعاجم الأجنبية عليها لملاحقتها لهذا التطور. 

وكان القاموس المخيظ - وما بوالات مح أفي العاس العربية القردة 
وقد هاجمهالشدياق ليبين أن القصور ناتج عن وضع المعاجم وطريقة 
تأليفها لا من اللغة وخصائصها. وقد توصل بهذا النقد إلى الدعوة 
لوضع معجم عربى حديث يسهل الرجوع إليه والبحث فيهء وكان من أهم 
مانادىبهفى هذا الصددء الا يقتصر المعجمالعربى على المفردات 
العربية القديمة وحدها بل يضاف اليها ما استعمله العلماء والكتاب 
والشعراء بعد عصور الاحتجاج: يقول فى مقدمة كتابه الجاسوس « أحببت 
أن أبين فى هذا الكتاب من الأسباب ما يخص أهل العربية”/فى عصرنا 
هذا على تأليف كتاب فى اللغة يكون سهل الترتيب واضح 
التعاريف شاملا للألفاظ التى استعملها الأدباء والكتاب وكل من : 
اشتهر بالتأليف»!١). ١‏ 

وهذه الدعوة من الشدياق إلى إعادة النظر فى المعاجم العربية مادة 
وترتيباً دعوة لها ما يبررها فى عصر الشدياق - وما زالت حتى يومنا 
هذا - أما أسبابها فى عصرة فيوضحها لنا بقوله «فإن هذا اللسان قد 
تضوع نشره.. إلا أن ألسنةالأجانب زاحمته فى هذا العصر... لأن 
ترتيب كتب لغاتهم أسهل, والوصول إليها أعجل. ولا سيما أنها قليلة 
المشتقات وليس فى تعريف ألفاظها كبير اختلاف فى الروايات: أما من 


5 الإاسوس'ض #[ 


_ ع 








يتعااطون منا التجارة ويحملون عبء الإمارة» فإنهم يزعمون أن اللغة 
العريبية لا تصلح فى هذا الزمان لهاتين الخطتين فلا بد من الاستعانة 
بكلاسم الأجانب»١١)‏ 

لنذلك يرى ضرورة تنمية الشروة اللفظية وإعادة ترتيبها حتى يسهل 
استعسمالها يقول «ومن ثم مست الحاجة إلى زيادة تفصيل لمفردات لغتنا 
ومركباتهاوتبينلأصولهامنمتفرعاتهاوافرازلأقعالهامن 
مشتقاتها ١»‏ ". 

وهذا الشعور بتخلف العربية عن مسايرة التطور الحضارى وحاجتها 
إلى االنمو اللغوى يبدو لنا بصورة أوضح فيما كتبه فى جريدة الجوائب 
تحت» عنوان «فى فوائد سر الليال» ونشر هذه المقالة وغيرها من مقالاته 
مجموعة فى كتاب 5 «كنز الرغائب فى منتخبات الجوائب» وفى هذه 
المقاللة يقول: «لا شك فى أن مفردات اللغة العربية غير تامة بالنظر إلى 
ما استحدث بعد العرب من الفنون والصنائع مما لم يكن يخطر يبال 
الأولين وهو غير شين على العربيةإذ لا يحتمل أن واضع اللغة يضع 
أشتلاء لسبيات يج موغرية زاننا لليين عليكا الآن فى أن ستعين عله . 
ظ الأسماء من اللغات الأجنبية مع قدرتنا على صوغها من لغتنا»!''. 

وهكذا نجد أن جانباً هاما من جهود الشدياق اللغوية كان موجهاً إلى 
قضية المعجم العربى مادة وترتيبها وشرحا أى بعبارة أخرى نستطيع أن 
ندرس ما أسهم به فى هذا الميدان من خلال موضوعات ثلاثة تتصل بعلم 
المعااجم وهى: 

١‏ -المغتى المعجمى. 

> - فن صناعة المعجم. 


19 الصدر السابق نفس الصفحة. 
( الصنز السابى نفس السفحة. 
(") كنز الرغانب .7١7 /١‏ 


- 1 


” - تنمية المادة المعجمية. 

ولكن هذه الموضوعات تتصل أيضا بئلاث فروع انبثقت من علم اللغة 
الحديث وهى: 

-١‏ علم الذلالة دع مممرء5ك 


؟ - علم المفردات نمةاتاطهءه؟ 
“ع علم المعاجم لاع 010ع1<ع] 


أما علم الدلالة؛ فهو كما يعرفه علماء اللغة العلم الذى يدرس المعنى 
سواء على مسبعوى الكالمة المفودة أو العركيب وتتعهى هذه الدراسة غالبا 
بوضع نظريات علمية فى دراسة المعنى.«تختلف من مدرسة لغوية إلى 


١ : 
04 ١ىرخأ‎ 


غير أن بعض علماء المعاجم المعاصرين يعرفون علم الدلالة بأنه ذلك 
الفرع من علم اللغة الذى يدرس المعنى المعجمى 6دنةء11 لهءنءدم.2"!1 أى 
انزعلماءالمعاجم ينظرون!إلى علو الدلالة على انه يخت/ص بدراسة 
المفردات ودلالتها دون النظريات المختلفة التى قد يتطرق اليها علماء 
اللغة عند دراستهم للدلالة» ويؤكد ذلك ما يشعر به بعض علماء المعاجم . 
اليوم من وجود هوة عميقة تفصل بين النظريات الدلاليةالحديثة.' 
والدراسة المعجمية وتطبيقاتها التى ما زالت حتى الآن تعتمد على تقاليد 
راسخة. ولكن هذا الشعور لا يحول دون اعترافهم بأهمية الاطلاع على 


)١(‏ حول اختلاف المدارس اللغوية الحديثة والمعاصرة فى نظرية المعنى انظر: 

9 ,1020011 11 ,1آ ,آملاآ ,512231215 ,رقطه[ ,5ممت.[ - 1 
.6 ,02002:آ ,80013 ققعزاعء2 .562032165 ,لإع0111ع0) جاععع .ا - 2 
وباللقة العربية أتظر: 
١‏ - د. محمود السعران. علم اللغة ص 817" - .54١‏ 
؟ - د. كمال بشرء دراسات فى علم اللغة ص ١؟١‏ - .١184‏ 
“" - د. احمد مختار عمر. علم الدلالة. الكويت. ؟585١.‏ 

.28 2 لاطمهععء تناع[ 01 لدناتصد81 .120151 ,3513اع72 (2) 


وم ا 


النظرياات الحديثة فى علم الدلالة لمعرفة طبيعة الدلالة اللغوية وماهيتها 
وجهاتنها المختلفة. والعلاقاتالدلاليةالتى تربطالمفردات بعضها 
ببعضءإلا أنهم فى الوقت نفسه يترددون كثيراً فى الاعتماد عل 
النظريبات غير المؤكدة-كما يقولون - للدراسات الحديثة والمعاصرة التى 
تدور -حول طبيعة الدلالة, لأنهم يرون أن هذه النظريات أوسع من الحدود 
التى يبتبغى على المعجميين العمل فيها'''. 

أماا علم المفردات برةاناطة7/06 فهو علم يدرس المفردات بما لها من 


صلة منجالاات محددهةه مثل: 
١<حميقةالفردا‏ نالعج تسر قيَيَا المتكلم أوالكاتب أو 
الشاعبر. 


؟ .- مقدار الثروة اللقظية فى لغة أو لهجة معينة. 

* -- مجموعة المصطلحات التى تستخدم فى دائرة علمية أو فنية 
محقد : . 

- إحصاء ومقارتتها بالمفردات المستعملة فى عدة لغات أو لهجات 
طبقاً لحاجة المتكلمين بها. ‏ - 
© - أنواع المعاجم المستعملة فى كل لغة وطرق تصنيفها. 

8< حصيروإاحصاء الألفاظ القعرضة من اللقات الأخرى ذاخل لق . 
معيتة!؟2. 

وغنالباً ما يستخدم هذا العلم إحصاء الكلمات 6«ناه© 77/050 للوصول 
إلى نتتائج أكثر دقة. غير أن الكلمات تختلف أثناء الاستعمال من حيث 
النشاط والركود ولذلك يفرق هذا العلم بين نوعين من المفردات هما: 


3*9 رباكء :م يقادددوت (2) 
1 .2 .125آ 320 328[ 01 أ012آ ,56011 20 سمط مج111 (1) 


القت 


١‏ -المفردات النشطة لكقة [ناطوع170 ع ناعم 

١‏ - المفردات الخاملة له لنطدء70؟ علازويوم 

وذلك لكى بميز بين المفردات التى يستعملها المتكلم عادة. وتلك التى 
يستطيع إدراك معناها ولكنه لا يستعملها .كما قامت أيضاً فى نطاق هذا 
العلم محاولات لعمل مجموعات من الكلمات تتصل فيما بينها بفكرة 
محددة أو تعبر عن جوانب ثابتة فى الحياة الإنسانية لا تتغير أو تختلف 
مثل المفردات الدالة على خلق الإنسان أو القرابة أو الألوان فيما يطلق 
عليه علم الدلالة الحقول الدلالية 1:19 وهنامددمء75١2‏ ويتمثل ذلك فى 
الرسائل اللغوية الأولى التى جمعها رواه اللغة فى العربية.كما يتمثل 
على مستوى ال معاجم العربية فى معجم المخصص لابن سيدة(ت 408ه) 
مع اختلاف فى الأسس والأصول النظرية بين العرب وعلماء اللغة فى 
العصر الحديث. 

ومعنى هذا أن علم المفردات وإن انفرد مرضوعات خاصة قهويهم 
كذلك موضوعات ودراسات وثيقة الصلة بعلم الدلالة. 

أما علم المعاجم (10108:م1 فهو فرع من فروع علم اللغةيقوم. 
بتصنيف ودرأسة مفردات اى لغة بالإضافة إلى شرح معناها أو دلالتها . 
المعجمية ق#نهةء81 له0ن«ء.1 استعدادا لعمل المعجم, وهنا لا بد أن نفرق 
بين هذا العلم والفرع التطبيقى له اى علم صناعة المعاجم إامهرعمعء06«ء.] 
الذى يختتص بفن صناعة المعجم والأصول التى تقوم عليها أنواع المعاجم 
ونظم ترتيب المفردات وشرحها داخل المعجم!'! ومعنى هذا أن علم المعاجم 
هو علم نظرى يدرس المعنى المعجمى وما يتصل به من جهات الدلالة 
وعلاقتها فى حين أن فن صناعة المعجم هو علم تطبيقى يختص بصناعة 


.2 .2 ,11 .02 ,لاععع.1 (2) 
.89 - 74 .2 21,85 .2 ,يأك .م0 ,5]3نادهع2 (3) 
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المعجيم ولكن بعض علماء اللغة يستعملون مصطلح علم المعاجم دع زبزع][ 
إطجدمرعهه للدلالة على الفرعين معا. 

وهكذا نجد أن بين هذه الفروع من علم اللغة أعنى علم الدلالة وعلم 
المفرداات وعلم المعاجم, صلات وثيقة وموضوعات مشتركة. 

فإذذا نظرنا فى ضوء ذلك إلى الموضوعات التى شغلت الشدياق فيما 
يتصلل بالمعجم العربى وأشرنا إليها من قبل وهى دراسة المعنى المعجمى 
وفن «صناعة المعاجم من حيث مادتها وترتيبها وشرحها وتنمية الثروة 
اللفظية أو مادة المعجم العربى - وجدنا أن هذه الموضوعات الثلاثة 
تتصلل بهذه الفروع الثلاثة من علم اللغة والتى ذكرناها أنفاً. 
اللقظية ومادة المعجم تتصل بعلم المفردات من ناحية وبعلم الدلالة من 
ناحية أخرى كما أن أنواع المعجم ومادته يتصلان بعلم المعاجم وعلم 
المفرداات ولذلك سوف نقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام أساسية وهى: 

1 -الشندياق وؤراسة المعتى المغجمئ. 

- الشدياق وتنمية مادة المعجم العربى. 

وفيما يلى سنحاول أن نتناول كل قسم من هذه الأقسام بالدراسة من 
خلال ماكتبه القدياق وذلك فئ طنوء ما توضكل اليه غلمَاء اللفة فى 
العصر الحديث من نتائج وما أذاعوه هق آزا ع ؤتغتاق بذلك أكوخ قد 
أسهمت فى الكشف عن جهد معجمى لعالم من علماء المعاجم العربية 
أحن اللغ ةالعربية وود ازتياعا غاريديا كما يقول مد تعرمة أظافن: 


ات 


١‏ - الشدياق ودراسة المعنى المعجمى 

علم المعاجم النظرى إوهامء1ع1 هو ذلك الفرع من علم المعاجم الذى 
01 ف ءابدا 0 
1ن شي ماقي ار كر سكن كرح ال سد 
المعنى والطريقة التى يتعامل بها معه فى المعجب!١'.‏ 

ويتفق علماء اللغةالمحدثون ومعهم علماءالمعاجم على أن المعنى 
المعجمى - إذا حللناه - يتألف من عناصر متعددة يمككن حصرها فى 

126201202 ما تشير اليه الكلمة (الدلالة الأصلية)‎ - ١ 

؟ - ما تتضمنهالكلمة من دلالات غير الدلالة الأصلية (الدلالة 
الهامشية) 00022680100). / 

" - درجة التطابق بين العنصرين الأول والثانى 01 عسةخآ 
00002 انا" 










وقول 11 نعجاول كل عنضر من غذه العناصر لآ يد أن نفرق أولاً بين 
مجموعتين من الكلمات وهما: 


١‏ + المجموعة الأولى و لجيه فى الكلمات التى بينها وببن دلالتها 
المعجمية علاقة طبيعية وهو ما يطلق عليه علماء العربية القدماء «حكاية 
الصوت»!'' ويطلق عليها علماء اللغة وعلماء المعاجم حديثا الكلمات 


0.,2.21) .08 ,9إأذناعت (1) 
2 1210 (2) 
وانظر أيضاً: 6 .2 ,7701.1 ,01 .02 ,5مهم8ا.آ 


()انظر الثعالبى. فقه اللغة ص ١١1‏ , حيث يقدم غاذج من هذه الكلمات 


١ و‎ 


ذات الجرس المعبر 005 - مطء8 أو 5 مانعممه:3 مم70 ١‏ مثل 
الخرير والنشيش والصليل والخضم والقضم فى العربية» وهذه المجموعة 
تمثل عادة كمية ضيئلة من الألفاظ فى كل لغة. 

" - المجموعة الثانية وهى التى تمثل أكبر قدر من الكلمات فى معظم 
اللغات وهى التى ترتبط بدلالتها ارتباطاً رمزياً اصطلاحيا. 

وهذا النوع الثانى من الكلمات هو ما يهتم به علماء المعاجم أكثر من 
غيره. لأنه يشكل الجزء الأكبر والأهم من متن اللغة. وهو أيضآ المتداول 
على ألسنة المتكلمين بأى لغة تشير كل كلمة من هذه المجموعة الثانية 
غالبا إلى شئ موجود فى العالم الخارج عن اللغة 77010 ءكندومنلها8 
أو إلى مشهرء أو فكرة تتخذ من الكلمة رمز لها. 

فإذا تجاوزنا عن المناقشات الفلسفية والنظرية التى يخوض فيها 
علماءاللغةالمعاصرون!؟) وتصورنا مثِلاً أن المرء إذا ما احتاج إلى 
اللذيث عوش :مأ بلا كلمات تدل عليه فسن السورى انز يوعد هذا 
الشئ معه أو يعمل على احضاره أمام السامع لكى يشير إليه أي أنه 
يستعيض عن الكلمات بالاشارة إلى الأشياء. فإذا تيسر ذلك - وهو 
غير متيسردائماًمنالناحية العملية - فإنالصعوبة تتحولإلى 
استحالة عندما يتحدث الإنسان من المعانى المجردة والمفاهيم غير المادية ٠‏ 
مثل الحرية والحق والعدل والسلام ولذلك استعاض الإنسان عن تلك 
المشقة بوسيلة ابسط واكثر مرونة:وذلك فى مرحلة من التاريخ لا يعرف 
العلم عنها شيئاً عندما اكتشف أنه عن طريق إحداث بعض الأصوات من 
الأشياء مادية كانت أو غير مادية وكذا يتصل بغيره من الناس ويقيم 
حياة اجتماعية قائمة على التفاهم المتبادل. 


8 22 ..1) ,02) ,56011 220 م3233 (1) 
(9) راجع: .6 - 206 .22 .1 .7701 ,.11) .م0 25ملآ 
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وهنا نجد أن الكلمات - على الأقل من الناحية النظرية - كانت تشير 
فى الأصل إلى أشياء حسية فكان الاسم الذى يطلق على شئ: ما شاهدا 
على وجود هذا الشئ ولهذا نجد فى كثير من اللغات القديمة تعبيرات 
باقية من هذه الفترة المبكرة فى حياة الإنسان. كقولهم فى اللغة البابلية 
إذا ما أرادوا التعبير عن مفهوم عبارة «كل شئ» قالوا «كل ما لهاسم 
يسمى به» وكناية عن الهلاك والبوار كانوا يقولون «لم يعد له اسم»!١!.‏ 

فإذا كان الاسم فى لغة الإنسان القديم قد اقترن دائماً بوجود المسمى 
فلا عجب اذا من أن نجد أن الكلمات فى الأصل كانت تدل على أشياء 
محسوسة أى أصبح لكل كلمة معادل يتمثل فى الأشياء هو ما اطلق 
عليه علماء المعاجم 12012807 , 556 تشير اليه الكلمة اسبلة وهو 
العتصر الأول من عباصر المعنى المعحسن أ الدلالة الأصلية الجسية 
للكلمة, ولكن لا بد من الإشارة فى هذا الصدد إلى أن جانب النسبية لا 
بد أن يَؤْخْذ فى الحسبان, أى أن مآ تشير إليه الكلمة سواء كان ماديا أو 
غير مادى هو غالباً عبارة عن تصور المتكلم باللغة عن هذا الشئ فى 
ذهنه هوء. وليس كما هو فى الخارج؛ أو بعبارة أدق هو التصور الذى يقف 
بين الكلمة والحقيقة ومن هنا تصبح الكلمة رمزا للأشياء وليست هى عين ' 
الأشياء!؟). 

وعندما بدأ الإنسان يتطلع إلى آفاق أوسع من المحسوسات إلى 
المعقولات والمجردات وارتبطت الكلمات بتجارب شعورية ونفسية؛ نقلت 
كقير عن الكلبات هن الدلالة الحسية إلى ولالات سعنوية. فالشسك أصلة 
الوخز . والعقل أصله الربط . والشر أصله من شرار ٠‏ النار والعقيدة من 
العقد. والشرع أصله الاتجاه إلى الماء... الخ. ومن ثم أصبحت الكلمات 
ترمز إلى أكثر من معنى بجانب الدلالة الأصلية . وهو ما يمثل العنصر 


(١)د‏ حسن ظاظا كلاء العرب ص "47 
2-2 111) م0) بوأونا 202 : 


ا 





الثاتى, من عناصر ال معني المعجمى فى بعض جوانبه. فالدلالة المتضمنة أو 
الهاميشية 0220:2005 عبارة عن تلك الدلالات العى ترتبط بالدلالة 
الأصلبية أى تلك الدلالة التى تستدعيها وتوحى بها الدلالة الأصلية فى 
ذهن المتكلم بلغة ما. 

ققى لسان العرب مشلا نجد ابن منظور(ت ١١/اه)‏ يشرح الدلالة 
الأصالية لكلمة «ثعلب» من حيث هو حيوان معروف كما يقول. ولكنه 
يضيف الى الكلمة أيضاً الاحتيال والمراوغة ومن هذا المعنى يقال تَتَعلَبَ 
الرجلل إذا أشبه الثعلب فى الاحتيال ١١‏ وهوالمعنى الهامشى للكلمة 
ومثل. ذلك أيفيا عندما تقول:«مات فلان» و«وتوفى فلان»حيث نجد فى 
الشصيل م توفي ودلالاتعانقية بميةابلافيتةلا دهفاي 
الفعلدمات». وأهم خصيصة من خصائص الدلالة الهامشية أنها متعددة 
وغير ثابعة بل قد تختلف من شخص الى آخر من أبناء اللغة الواحدة: 
ولذلك استغل علماء النفس هذا الجانب الشخصى من الدلالة فى التحليل 
الو 

أمنا العنصر الثالث والأخير من عناصر المعنى المعجمى فهو يتمثل فى 
درجة: التطابق 0 اودش 4ه عمد بين الدلالة الأصلية 1101001 
والدلا"لا تالهامشية 000201201052) وهو عنصر غير متحقق فى ذات 
الكلمات وانما تصوره علماءاللغةلكى يفصل فى قضايا الترادف 
والمشنترك اللفظى والأضداد .أى فى العلاقات الدلالية بين الكلمات فمثلاً 
كلمةة «الماهية» وكلمة «الأجر» بينهما علاقة دلالية فكل منهما تشير 
إلى سما يتسلمه المرء من نقود لقاء عمله.ومع ذلك فبينهما فرق يكمن فى 
درجة: التطابق حيث تستعمل الأولى للدلالة على ما يتسلمه الموظفون مع 
نهاية: كل شهرء فى حين تدل كلمة «أجر» على الأجر اليومى أو الأسبوعى 


)١1(‏ لسان العرب ادة ث ع ل ب. 


#ا ا 


للعمال ومن فى حكمهم. ومعنى هذا أن هناك فرقا بين الكلمتين» وإن 
ظن بعض الناس أنهما مترادفان: ودرجة التطابق هى التى تفرق بينهما. 

المعنى المعجمى للكلمة إذن يشمل هذه العناصر الثلاثة معاً . وهذة 
العناصر معأ ترمز إليها وحدات صوتية نسميها الكلمات. وهى تعبر عن 
تصور عام لهذا المعنى.وقد يتطور هذا التصور بتطور حياة الإنسان ويبقى 
الرمز كما هو. ومن ثم تخطور ال معتى المعتجضى وما يرتبط به من عناصر 
ولذلك يرى علماء المعاجم ان ابرز خصيصة من خصائص المعنى انه عام 
ومتعدد وغير ثابت»ء ثما يبين لنا الصعوبات التى يتعرض لها المعجمى 
عند شرح الدلالة داخل المعجم وتتركز هذه الصعوبات فى تحديده للمعانى 
المعجمية للكلمات بدقة. 

فإذا حاولنا البحث عن تصور الشدياق على ضوء ذلك لماهية المعنى 
المعجمى وحقيقة وجدناه شديد الإيمان بنظرية «حكاية الصوت» أى محاكاة 
اللغة لأصوات الطبيعة وهى نظرية قديمة قدم البحث فى اللغة نادى بها 
علماء اللغة وغير علماء اللغة!'؟ وقد أشار ابن جتى (ت ”8 *اف) إلى 
هذه النظرية بقوله «وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغة كلها من الأصوات 
المسموعات كدوى الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج ا حمار ونعيق ‏ 
الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبى ونحو ذلك ثم ولّدت اللغات عن ' 
ذلك فيما بعد وهذا عندى وجه صالح ومتقبل»!'1. 

ولكن الشدياق يتوسع فى هذه النظرية ويتخذ منها أساساً لشرح المعنى 
المعجمى لكلمات اللغة العربية ويحاول أن يرد هذا المعنى والمعانى الأخر 
التى تدور حولها المشتقات إلى هذا الصوت أو ذاك من أصوات الطبيعة 
يقول «انى 3 أن معظم اللغة مأخوذ من حكاية الصوت از جكابة ضقة 


1] راجع: 8 .2 ,500165 تتاع مآ 01 تدم اول أتمطك ف وصاطاه‎ )١( 
.417/.- 45 /١ (؟) ابن جنى: الخضائض.‎ 
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وأ حنكاية الصضوث.تأتق من.المضاغف تحر دب ودف ووق وهر وقنٌء فاذا 
: أوادوا أ الرننادة هن :لعن "ضاغ فوا !الممروق فقاليوا ويدف وذ قدي وَدَقدَىَ 
وهرَهٌ... فلما بنوه هكذا احتاجوا إلى التسكين..وظهور هذا السرفى 
الماضىى المضاعفب أكثر منه فى المصادر!١),‏ 

ولنذلك اتخذ من الفعل المضاعف أصلاً لأنه الصيغة التى تتحقق بها 
حكايية الصوت مثل دبدب ورَلْرَل وقرقر وهَزهز... . الخ. ويمضى الشدياق 
فى 3نصوره لهذه القيم الدلالية للأضوات عندما يقرررم! قرره من قبل 
اسل بن أخلد ١ت‏ فلااننا) + وسشينبويم لت -4ههد) أن شكل صبوت 
مغرد. قيمة دلالية خاصة به. وقد جمع ابن جنى أقوالالخليل وسيبويه 
وزآد عليييخغ تواباب لق فى الخصائص يعنوان «باب فى إمسناس 
الأتفااظ أشباه المعانى» يقول «اعلم .أن هذا موضع شريف لطيف وقد نبه 
عفيه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول والاعتراف يطتحته ققال 
الخلينل كأنهم توهموا فى صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا سر .وتوهموا 
فى صصبوت البازى تقطيعاً فقالوا صرصر وقال سيبوبه فى المصادر التى 
جاءتٍ على الفعلان أنها تأتى للاضطراب والحركة نحو الْغَلَيّان والعَثَيّان 
ممختترانا فين هذا الشديث أقينا ء كثيرة على سمت ما حداه ومنهاج ما 
مشلاده ووذلك أنك تجد.,المصادر الرباعية المضعفةتأتى للتكرير نحو 
الزعرّرّعة والقلقلة والصّلتصلة»!1). 

وإفى موضع آخر بقول «فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من 
الأحدداث فياب عظيم واسع ومنهج متلئب عند عارفيه مأموم. وذلك أنهم 
كقييراما يععلون أضواتةالخروف على سن الأحيةةالمعير عيها 
فيعدلونها بها ويحتذونها عليها, وذلك أكثر مما تقدره وأضعاف ما 
نستنشعره. من ذلك قولهم خضم وقضم فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ 


.١؟ سر الليال ص‎ )١( 
.١0"-1١675 '*" (!؟)الخصائص‎ 


والقثاء وما كان نحوها من المأكول الرطب. والقضم للصلب اليابس.. 
فاختاروا الحاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع 
الأصوات على محسوس الأحداث»١١).‏ 

ويمضى الشدياق مع هذه الأمثلة وغيرها حتى يحولها إلى قانون عام 
يحكم به على حروف اللغة العربية يقول «إن كل حرف يختص بمعنى من 
المعانى دون غيره. وهو من أسرار اللغة العربية التى قل من تنبه لها... 
ندج حسائض سرقة إلناء السحة ,الامنسابلا تدن الايسماخ واليياج واليرام . 
والأبطح والجح والرحرح والروح والسفوح والانسياح إلى آخر الباب ويلحق 
به ألفاظ كثيرة خفية الاتصال لا تدرك إلا بامعان النظر نحو الاسحاح 
والتسريح والسماحة ... ومن خصائص حرف الدال اللين والنعومة نحو 
الراخدة والشيد والتأد والشعد والتوهد والتمهد والخود والأملود إلى اخر 
الباب!؟), 

ولكفه يجد أن حرف الدال قد يدخل فى بناء ألفاظ تدل على الشدة 
والقوةتما يخالف ما ذهب إليه من دلالته على اللين والنعومة فيقول 
«وربما عدلوا فى بعض الحروف أى راعوا فيها الاكثار من النقيض فإن 
حرف الدال يشتمل أيضاً على ألفاظ كثيرة تدل على الصلابة والقوة' 
والشدة وذلك نحو التأدد والتأكد والتأييد والجلعد والجلمود والسلخد ' 
والعجرد والعربد... إلى أخره»!") ومع ذلك يمضى مع نظريته فيرى أن 
من خصائص حرف الميم القطع والاستئصال والكسر. ومن خصائص حرف 
الهاء الحمق والغفلة وعلى هذا الأساس أقام كتابه «منتهى العجب فى 
نقصائتص لغ الود د 


(١)المصدر‏ السابق ؟'/ /ا6١‏ - .١1688‏ 
(؟) الساق على الساق ص 9" .11١-‏ 
() المصدر السابق ص 35. 
(4) المصدر السابق ص 50. 
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«حكاية الصوت» عول الشدياق على فكرة التقلي ب التى اصطتعها 
الخثيل بن أحمد فى خضر المستغمل والمهمللٌ من الكلنات الف ب )١١!:‏ 
والتى تقوم على نكرة رياضية تتصل بنظرية الاحتمالات: _عى الفكرة 
التى طورها ابن جنى فيما بعد وأطلق عليها مصطلح «الاشتقاق الأكبر» 
يقول «هذا باب القول على الفصل بين الكلام والقول وتقدم أمام القول 
على الفرق بينهما طرفا من ذكر أحوال تصاريفها واشتقاقهما مع تقليب 
حروقها فإن هذا موضع يتجاوز قدر الاشتقاق ويعلوه إلى ما فوقه وستراه 
فتجده طريقا غريبا ومسلكاً من هذه اللغة الشريفة عجيباًءفان معنى(ق و 
ل) أين وجدت وكيف وقعت مع تقديم بعض حروفها على بعض وتأخره 
عنه إنما هو للخفوف وال حركة وجهات تراكيبها الست مستعملة لم يهمل 
ع5 )0) 
شئ منها» . 

وفكرة إتصال تقالي ب الجذر لق وال) بمعنى معجمىئ وأحد هى فكرة 
ابن جنى أما.التقاليب للوصول إلى ما استعملته الغرب وما أهملته إنما 
هى لَلخَليلٌ بن أحمد. وهئ الفكرة التى حاول الشدياق أن يوظفها فى 
محاولة لوضع إطار عام لنظريته يقول «ولا يكاد الثلاثى يأتى حكاية 
. صوت إلا وكآن مقلوبه وما يجانسه كذلك»!') ويمثل للتقلب بالفعلين 
دَق قد وما يجانسه فيمثل لهبالأفعال قّس, ٠‏ نصء قلا شم يلتزم 
تامف آمل قله يستوي النقكةالمكتتي مخ عكاية اللسود 
يقول: وقد التزمت أن أزيد على المضاعف المختلف من عدة أوجه فما 
يظهر فى بادئالرأى أنه متقلب من وجه واحد ليكون الأسلوب مطرداً 


(؟) راجع كتاب العين ص 55. 

(4) ابن جنى. الخصائص /١‏ 6. 

(5) عن الليال سن 'ا.. 

() المصدر السابق نفس الصفحة وانظر أيضاً ص 45 حيث يفصل القول فى حب ومقلوبها 
بع وص 04 فى خب - نسوبها بخ وص 1" فى عب ومقلوبها بع وص 7لا نى غب وبغ. 
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وذلك مثل فثقه وفدغه وفدخه وفلغه وفلقه وثلقه وثدغه وهدغه وهمغه 
ووشفه فانى جعلت فثغه من فث وفدغه من فد؛ فإن وقع شئ بخلافه فهو 
سهو والكمال لله وحده»!١).‏ 

ولكى تستقيم له نظرية أن المعنى المعجمى هو الأصل فى الأسماء 
والصفات كما استقامت له فى الأفعال يفرق الشدياق بين الفعل والاسم 
من حيث أن الأصل فى كل منها حكاية الصوت أيضأ فيقول «إن الفعل 
فى الأصل كالاسم فى كونه يوقف عليه بالسكون قبل اتصاله بفاعله 
فإذا اتصل بفاعله فتح وتقرير ذلك أن الواضع لما وضع قد ودسضق ودف 
لم يقصد بهما فى أول الأمر أن تكون فعلا ولا اسما نا عه عكار 
لصوت توهمه بقطع النظر عن أى شئ آخرء فلما وصل دق بفاعله قال دق 
الرجلّ ولما أراد تخصيصه بأن يكون اسماً قال دَق الرجل ولهذا كثيراً ما 
نرى صيغة الإسم والفعل فى هذا الباب واحدة» !2.29 

وفى موضع آخر يوضح العلاقة بين الصفات وحكاية الصوت فيقول 
«ووأفا حكاية الصفة فهى نظم حروف يتوهم الناظم فيها أنه تدل على 
صفة شئ باعتبار ما فى تلك الحروف من اللين والترخيم أو الشدة 
والتفخيم كقولهم مثلاً شئ مُنَمِن أى مزخرف .. وهى ململم أى مدور' 
مضموم مجتمع وقولهم حبنجاب لرخاوة الشئ المضطرب.. وكقولهم امرأة' 
رجراجة أى يترجرج عليها لحمها وربما التبست هنا حكاية الصفة بحكاية 
السوت ,. تعد السلسلل للسا العدت اوالياة .والبلس للسفل 
اللى.  .‏ والورسوسة طبدية النشس .والهيسى للضورت افو !"© وهو عننا لآ 
يستند إلى القيمة الدلالية للصوت فحسب. وإفا إلى الصفات الصوتية 
أيضاً من حيث الشدة واللين والتفخيم والترقيق. 


.١؟ سر الليال ص‎ )١( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )١( 
."١ المصدر السابق ص‎ )"( 


ا قما؟ - 


أماا من حيث ترتيب المشنقات داخل المادة فقد ابتدأ بالمضاعف لأنه 
الأصال فى رأيه الأجوف الواوى ثم اليائى ؛ ثمالمهموز.فإذالميجد 
الملقخاعءعف ذكر الأجوف, واذا لم يكن الأجوف ذكر المهموزء كما استخدم 
أيضأ رموز القاموس المحيط وهى : ع - موضع دح يلد . ه > بلده : 
5-9 ْ - ا )01( 
م>#متعريك مج > جم + عجعج + بيع المع . 
تموذنعها موضع التجريب من خلال معجمه. «وسرالليال» وذلك وفق 
الأصورل والمبادئ الآتية: 

1١‏ - أن أصل المعنى المعجمى هو حكاية الصوت الطبيعى. 

؟ - أن للحروف قيمة دلالية خاصة تختلف من حرف إلى حرف. 

* - أن الأصل فى بنية الكلمة العربية هو المضتاعف أو مُقلوبه أو ما 


زيد عالليه. 
وهنو لا ا ل فلن لحري نار بل يحاول 
أن يدالل على أنها نظرية عامة تستجيب لها اللغات الأخرى, فهو يرى أن 


اللغادت الا نجليزية والفرنسية والتركية واليونانية والفارسية وغيرها فيها 
ما يثشبه حكاية الصوت فى العربية!') وهو يرى فى ذلك ظاهرة طبيعية 
يقول. «وكلما كانت اللغة مبنية على هذا المبنى الطبيعى كانت للنفس . 
أشوق, وبالطبع أعلق»''') وأن «زيادة حرف على المضاعف أليق بحكمة 
الواضع فى التفننن من نقصه إذ لو جعلت السالم أصلا لزم العدول عنه 
من اللكمال الى النقصان»!4). 


.5١17 )المصدر السابق ص‎ ١( 
سر الليال ض 2؟.‎ )1١( 

(17) المصدر السابق ص 80؟. 
(42) المصدر السابق نفس الصفحة. 
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ولكن عند تطبيق النظرية على مادة المعجم العربى لا تستقيم له دائماً 
فهوكما رأينا يتخذ من حكاية الصوت نواة للمعنى المعجمى والتى 
تتحقق فى المضاعف ومقلوبه وما يزيد عليه ثم يحاول رد جميع المشتقات 
إلى هذه الدلالة الأصلية على أساس أن الدلالات الحسية تأتى قبل 
الدلالات المجردة وهو يعتمد على مادة معجمية غزيرة جمعها من المعاجم 
العربية وبخاضة من القاموس المخيط فتراه مثلاً فى مادة (أ ب) يقول. 

«وعندى أن أول هذه المعانى: أبالشئ حركة؛ وهو حكاية صوت 
ونحوه هب وهف حوكة افرح وخَّبْ لعدو الفرس وحَفْ لصوت ركضه. وقّب 
لصوت ناب الفحل؛ وَعَبُ لصوت جرع الماء ألاللسير أنهي من 
معنى الحركة, ونحو عَبَّا المتاع والأمز هيا وها أيضا أهب لالض تاهب 
أى استعدء. ومن هذا المعنى قيل أب هزم بحملة ة والى وطنه اشتاق» جاء 
الوب التهيوء للحملة فى الحرب. ونحو أب ابه وحم حمة وأمته وعمته 
والأب الكل من معنى القصد ‏ ولك أن تقول أنه من معني الحركة امقرونة 
بالاشتياق. إذ هو عند العرب شئ أعظم ما يعشو ا لم ل تو 
القصد والاشتياق جاء ا الاياب بمعنى الماء. وهو بالفارسية خا قطرى 
اللفظ العربى أعنى آبء وأما اطلاقه على السراب فمن تسميه المكروه بما ' 
يستحب كقولهم نام أى بات»!١).‏ ْ 

على هذا النحو يمضى الشدياق فى بقية مواد معجمة يحاول بالتأويل 
تارة وبالافتراض تارة أخرى أن يرجع بعض المواد والمشتقات إلى هذا 
الأصل أو ذاك مما يدل على حكاية الصوت. ولكنه أحياناً يعجز عن ذلك 
ففى مادة حب يحاول جاهداً ربط المعنى المعجمى بدلالة الصوت فلا يجد 
سبيلاً إلى ذلك فيقول «فى هذه المادة ربك شاق وتخليط لا يطاق»!" 


)01( المصدر السابق ص . 
(؟) المصدن السابق ص :78: 


ثم يقول «وعندى أن أول المعانى خيه وأحيه ذلك فيه أوجه: استنفييا أن 
ترجع به إلى معنئى أب أى اشعاق والقائى أنيكون من حبة القليية... 
والشالث أن يكون من معنى حباب الماء أى معظمه.. والرابع من حبة 
الحنطة ونحوهاء!١١).‏ 

وعلى الرغم من الجهد الضخم الذى بذله الشدياق فى إعداد معجمه 
«سر الليال» وفق نظرية حكاية الصوت فإنه وقع فريسة النظريات التى 

نت تبحث فى نشأة اللغة وأصلها والتى سيطرت على الفكر اللغوى 
فى القرن التاسع عشر!'؟ وكانت نظرية محاكاة أصوات الطبيعة من أوسع 
النظريات انتشاراً حينئذ ولا شك أن وجود هذه النظرية فى التراث اللغوى 
العربى قد قوى من إيمان الشدياق بهاء ويبدو أنها كانت واسعة الانتشار 
أيضا حتى أنها أخذت تردد فى تراث المعتزلة الذين اشتهروا بالاحتكام 
إلى العقل ومنطقه. يروى السيوطى (ت ١١9ه)‏ أن عباد بن سليمان 
السيمرى من المعتزلة كان يرى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية 
حاملة للمواضع أن يضع هذه اللفظة أو تلك ازاء هذا المعنى أو ذاك. وكان 
يقول أنه يعرف معنى اللفظ من أصواته فسئل ما يسمى «اذغاغ» وهو 
بالفارسية الحجر فقال أجد فيه يبسأ شديدأ وأراه الحجر (5). 

ولكن هذه النظرية تسلحت عند الأوربيين بآراء فلسفية وكان العالم 
الألمانى هردر :116:06 من أشد المدانفعين عندها!؟,:وكانالدليل اللغرى 
الوحيد الذئى قدمه أضحاب هذه النظرية سواء فى الشرق أو الغرب هو 
وجود مجموعة من الكلمات التى أشرنا إليها من قبل والتى أطلق عليها 


(١)المصدر‏ السابق ص 8” - 4" . 
(1) راجع «فندريس», اللغة ص ص 74 - 27. وانظر أيضا: 
.49 .2 .1ن .م0 ,كصماطم»] 
() السيوطى. المزهر /١‏ /ا2. 
3 - 2.151 ,.)1ن) .م0 كمنطه] (4) 


إخ” - 


فالكلمة فى أبسط تعريف لها عبارة عن مجموعة من الفونيمات بينهما 
ا ا ري وبين الفوئيّات فى كلمة أخرئ عا علافقة بادك ومعنى 


قو لسنةة» 
قاالنون فى الفعل (نام) هى فونيم يشترك مع الفونيمات الأخرى فى 
تحديد. المالول الاصطلاحى لهذا الفعل وفى ذات الوقت يجعل هذا الفعل 
مختلفنا عن فعل مثل (قام)أو(صام) وتتضح هذه القيمة إذا ما استبدلنا 
أحه فنونيمات الفعئل بآخر كأن تسعبدل فونيم الكاف فى (قام) م) بفونيم 
العين. فيصبح الفعل (عام) ويستوى فى ذلك الصوامت 2]5ةدههوده© أو 
الصواائت 770615 فاسم الفاعل من غير الثلاثى يفرق بينه وبين اسم 
المقعول بفونيم واحد هو الكسرة : فى الأول والفتحة فى الثانى مثل مُرسل 
ومرسلل ومعنى هذا أن فونيم الغين فى م وهم وغمد وغمر وغمس 
وغمض وغمط وغمل وغنم ليس له قيمة دلالية خاصة أى يدل على الستر 
والتغنطية كما ذهب الشدياق!'' وإذا كان هذا هو المعنى المعجمى لهذه 
الكلسات التي تشترك فيه وتتحقق فيها جميعاً فليس الفضل فى ذلك 
لوجودد الغين فيها جميعاً وإنما فى اشتراك هذا الفونيم مع غيره من 
القونيبمات الأخرى بحيث يصبح لكل كلمة منها الام 
فى إطار معنى الستر والتغطية وإلا صح استعمال كل منها مكان 
الأخرزى فى سياق واحد فنقول مثلاً غمده بالماء وغمره بالسيف وهو فرق 
دلالى, يرجع إلى مكونات كل كلمة على حدة. 
وصع ذلك فإن الفونيمات يما هى أصوات لها سمات وملامح صوتيه 
تميزة مثل الجهر والهمس والشدة والرخاوة وغير ذلك من الصفات, إلا أن 
هذه االصفات والملامح الصوتية ليس لها معنى أيضاً. وإنفا همى خصائص 


3 


صوتية هيز كل فونيم عن الآخر وهذا لا يمنع من أن تتشابه عدة فونيمات 
فى عدة لغات, ولكنها مع غيرها لا يمكن أن تؤدى إلى تشابه المعنى 
أنها كما ذهب الى ذلك الشدياق. 

يضاف الى هذا أوال 813 والنسوك زا عد ع ماف يي 
اعتباطية ووعهندئزط:1ة ١١‏ وهذه العلاقة الرمزية هى المسئولة عن تحريك 
الدلالات الهامشية ههناة:00020 فيما أشرنا إليه سلفاًء بجانب الإشارة 
الى المعى الممسن للكلية سح عيك أن الزعر والنسية للعلنة عط عر الا 
نوع امن الإشارات العقلية الت ى يمكن نطقها وهى تعمل كما يعمل أى رمز 
آخر من حيشهاستدعاه الصورة أو المفهوم: وبذلك لا تكون الكلمة مجرد 
تقليد أو حكاية صوت الطبيعة وإنما هى بالنسبة لابن اللغة رمز لأشياء 
وتصورات وخبرات لا يمكن أن تتمثل فى أصواتها بأى حال. 

غير أنالقارئلكتاب الشدياق «سرالليال»وهويمث لالجانب 
التطبيقى لنظريته فى المعنى المعجمى لا يستطيع أن يملك نفسه من 
الإعجاب بالجهد الدؤوب الذى بذله الرجل فى إعداد هذا المهجم وجمع 
مادته لكى يخرج نظريته من حيز النظر إلى حيز التطبيق ولعل الفترة 
التاريخية التى عاشها هذا المعجمى مسئولة إلى حد كبير عن توجيه. 
جهده هذه الوجهة التى كشف علم اللغة قناع الوهم عنها ولكن يبقى ' 
للشدياق جهد قل أن نلقاه فى عمل المعاجم اليوم والذى يظهر جلياً فى 
تصوره الدقيق لفن صناعة المعاجم وهو ما سنتناوله فى القسم الثانى من 
هذا البحث. 


.3 - 28.130 ,.16ن) .م0 ,10010107 220 6أميعتناما (2) 


د قا بت 





" - الشدياق وفن صناعة المعجم 

قبن صناعة المعاجم لإ1م2,عمءنع.] وهو الفرع التطبيقى لعلم المعاجم 
'5هااهء:«ع.] وموضوع هذا الفن هو المبادئ والأصول التى تقوم عليها 
صنااعة المعاجم من حيث جمع المادة وترتيب المداخل 531:65 والمشتقات 
وشرح-حها وذلك فى ضوء المعجم المراد وصضعه وحجمه والهدف “ا 

وزفن صناعة المعجم من الفنون العريقة فى التراث العربى فأول معجم 
عرفتنه اللغة العربية هو معجم «العين» للخليل بن أحمد (ت 1/6١ه)‏ قد 
مضّى على وضعه أكثر من ألف عام ثم توالى بعده التأليف فى المعاجم 
حاوك كثير من المحدثين - عرب ومستشرقين - دراسة المعاجم العربية من 
حيبت نشأتها وتطورفا وأتواعها والمدارس المختلفة التى تعاورت على 
صتاعتها!'' بل لقد امتد أثر المعاجم العربية وفن صناعتها إلى المعاجم 
الأوردئية وتأثزث بها" ولكن وراشة أعمد فارس الشدياق لهذه المعاجم 
ويخاصة دراسته «للقامرسالمحيط» تعد احدى العلامات البارزة فى 
تاريتخ دراسة المعجم العربى. فقد عكف الشدياق على هذا القاموس قراءة 
وقحصاً حتى كاد يستظهره ومن ثم درسه دراسة دقيقة جمع فيها كثيراً 


- راجع 7 - 198 .2 ,.011) .م0 ,569ناع2‎ )١(( 

واانظر أيضأً د. حسن ظاظا. كلام العرب ص .١178 - ١74‏ 

)١ (‏ حول نشأة المعجم العربى وتطوره. انظر الدراسة القيمة التى كتبها الدكتور حسين نصار 
فى جبزئين كبيرين بعنوان: «المعجم العربى نشأته وتطوره» القاهرة. مطبعة مصر. ط الثانية 
لاة ١١‏ . ومن أهم الدراسات التى قامت حول المعاجم العربية دراسة المستشرق الانجليزى جون 
هايود. انظر مقدمة كتابه:.1965 لاع 10عآ ,لىع مع تزع[ عزطج ى ,11393000 - 


(') انظر: - 127 .© .011 .م0 ,113398000 - 
واانظر أيضا كتابنا: مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي. بيروت, دار النهضة العربية, 
4ةة ١‏ . 
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من الكتب النى دارت حوله شارحة ومحشية وناقدة. وكانت ثمرة هذه 
الدراسة كتابه «الجاسوس على القاموس» الذى يعد كما يقولد. حسين 
نصار من أحسن الكتب التى نقدت القاموس المحيط١١!‏ وفى ثنايا هذا 
النقد تعرض المُدياق المعاعم العربية عامق ا جعل كعابه الجاسوس 
يتجاوز حدود نقد القاموس إلى دراسة المعاجم العربية الأخرى ونقدها 
نجاء الكتاب موسوعة غنية بالمعلومات عن المعاجم العربية وأصحابها 
وخصائصها وعيوبها. 

وفى هذا الكتاب تظهر موهبة الشدياق الحقيقية وعلمه الواسع بالتراث 
اللغوى العربى: كما يظهر تصوره لما ينبغى أن يكون عليه المعجم العربى 
وهو عندما يكتب فى هذا الفن يكتب فى الحقيقة من موقع الخبير المتمرس 
بالمعاجم وأنواعها وطرق وضعها سواء فى الغريية أو فى غبيرقيا مخ 
اللغات, وهذه الخبرة هى بعض ثمار معاناته وعمله فى الترجمة الذى 
دفعه إلى الاطلاع على كثير من المعاجم فى اللغات الأخرى التى يترجم 
عنها أو ينقل إليها وتصور بعض عباراته هذه المعاناه يقول «أقول لك 
الحق ولا أكتمه عنك هو أنى أكره الترجمة من كلام العجم فاكتب هذه 
الفصول تخلصاً.من عذاب الترجمة»!''. ْ 

ولكن تصون الشدياق لعلم المعاجم بشقيه النظرى والتطبيقى جد 
موزعا بين كتابيه «الجاسوس» و «سر الليال» الذى أعاد فيه تلخيص 
نقده للقاموس كما شرح فيه نظريته فى المعنى المعجمى كما أشرنا إلى 
ذلك فى القسم الأول من هذا البحث. فإذا استثنينا مقدمة كتابه «وسر 
الليال» وجدنا هذا الكتاب يخلص إلى فن صناعة المعجم كما تصوره 
الشدياق بالإضافة إلى ملاحظاته النظرية التى أودعها نقده للقاموس 


0 الوقاتي تر 5 


م - 


المحيط. فى كتابة الجاسوس. لذلك كثيراً ما كان يشير إلى سر الليال فى 
الج 

وهناذ الوهلة الأولى فى نقده للقاموس المحيط نراه يتخذ من تصوره لم 
ينبغى, أن يكون عليه المعجم معياراً للحكم على هذا المعجم وغيره من 
المعاجمم العربية يقول «وبعد, فإنى لما رأيت فى تعاريف القاموس للأمام 
القاضى مجد الدين الفير وزابادى قصورا وابهاماً وإيجازاًوايهاما 
وترقيب الأفعال ومشتقاتها فيه محوج إلى تعب فى المراجعة ونصب فى 
المطالعنة والناس راوون فيه راضون عنه احببت أن أبين فى هذا الكتاب من 
الأسبااب ما يخص أهل العربية فى عصرنا هذا على تأليف كتاب فى 
اللغة يبكون سهل الترتيب واضح التعاريف شاملا للألفاظ التى استعملها 
الأدياء» والكتاب وكل من اشتهر بالتأليف سهل المجتبى دانى الفوائد بين 
العيائرةة وافى المقاصد »(''. 

ومغتى هذا أن العناصر التى يرى الشدياق ضرورة توافرها فى المعجم 
العربى المنشود تتمثل فيما يلى: 

١--الشمول‏ أى أن يكون المعجم املا لفاك العربية قي عصورها 
المختلنفة كما تتمثل فى لغة الكتاب والشعراء وكل من اشتهر بالتأليف 
وليست مقصورة على عصر دون عصر. 

؟ - سهولة ترتيب مواد المعجم ومشتقاته. 

- وضوح تعريف وشرح المعنى المعجمى. 

وعسلى هدى من هذه المبادئ. والأصول أخذ الشدياق فى نقد القاموس 

المحيظ خاصة. والمعاجم العربية عامة. 


9 ) انظر الجاسوس عن 45. 
التاسرسن عن ات 6 
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وعلى الرغم من أن الشدياق كان حريصاً - كما يقول - على القصد 
فى النقد١١2‏ فإن انتقاداته للقاموس امتدت حتى بلغت أربعة وعشرين 
تلخيصاً وافياً فى مقدمة كتابه:«سر الليال» كما أشرنا من قبل. 

ومن هذا التلخيص يتبين لنا أن مآخذ الشدياق على المعاجم العربية 
وفى مقدمتها القاموس المحيط تتمثل فيما يلى: 

١‏ - عدم اشتمالالمعجم العربى على مادة لغوية تمثل أطوار اللغة 
العربية وعصورها المختلفة. 

" - الإبهام وعدم الوضوح فى شرح المعنى المعجمى. 

” - سوءترتيب المشتقات داخل المادة الواحدة وعدم ذكر أصل 
المشتقات على رأس المادة. 

ولكنه آثر أن يفصّل ويفرّع فأخذ يذكر أمثلة لأخطاء كثيرة وقع فيها 
صاحب القاموس المحيط وغيره من أصحاب المعاجم العربية, ولكن هذه 
الأخطاء تتصل فى النهاية بواحد من الأمور الثلاثة السابقة. 

غير أنه يعطى لمبدأ ترتيب المشتقات داخل المادة أهمية واضحة لأن 
عملية الترتيب عنده يتحقق بها غرضان هامان هما: 

1 حسيرعة الرصول الى المغتن المراد: 

؟ - الوقوف على سر الوضع فى العربية وبيان خصائصها'''. 

فإذا تجاوزنا عن مسألة «وسر الوضع» هذه لأنها ليست من مهام 
المعاجم أو أهدافها. وجدنا أن اهتمام الشدياق ينصب على أربعة مبادئ 


(5 الور النشارى ضن + 
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أو موضرعات أساميةقي فن صتاعة المعاجم؛ بل هى محور اهتمام هذا 
الفن وأصوله وهى: 
هخ قاد يلعب 
الام 
”7 - ترد تيب المشتقات داخل كل مادة. 


5 ان المفجمى!١),‏ 
وعى مؤضوعات تداخلت وتوزعت.فى كتابات الشدياق المختلفة حتى 
"داخل كتتابيه «الخاسؤسن» و «شسر اللنيال» وفيها يلى سنتغياؤ لكل 
موضوع منها وفق:العزتيبٍ المشاز إليه. 

أو - - ماذة المعجم : 
1 :ونقصد بمادة المعجم الألفاظ التى قوم تيسق وكزقيبقا 
وشرح دلالاتهاء وهذه المادة تختلف من معجم إلى معجم تبَعناً للغرض ظ 
الذى يوضع من أجله ولذلك تعددت أنواع المعاجم وَاخْتَلقَتَ باختّلاف 
مادتها والهدف منها فهناك المعاجم الموسوعية00022165ء1(1 6م10 ع 
و المعاجم اللغوية يه 1016016825165 118115[ والمعاجم العاربخيةالاشتقاقية 
لمعاع 8702010 31:0 لدع 1115161 و المعاجم الوصفية (الآنية )71 معطءمن؟5 
والمعاجِم الخاصة والغامّة التى قد تناول دائرة محددة مين الاستعمالات أو ' 
وار عامة ص كيت اجا وا حيس مووي 
0 والمعاجم ال موضوعة أو معاجم المعات (5) ْ 


زفرى أستاذنا الدكتور حسة ظاظ) ) المعجةالثتائئ اللغة هو أول 





03 جاجع 0 .2 ,1 .م0 ,518ناع2 - 
.3 - 198 .22 ,.1510 (2) 
وانظر أيضا ه عن ظاظا «كلام العرب» ص ١74‏ -7؟١.‏ 


عه لقي + 


المعاجم ظهوراً فى تاريخ الإنسانية إذ الأصل أن المتكلم بلغته القومية لا 
يحتاج إلى شرح لفظ أو بيان معنى كلمة ما. 5 قد يحتاج إلى معرفة 
معنى لفظ فى لغة غير لغته القومية, ولذلك كان المعجم الثنائى اللغة من 
أقدمالمعاجمالتى عثرعليها فىالحضاراتالقديمة وبخاصة فى 
الحضارتين الشومرية والأكادية!١.‏ ثم يأتى بعد ذلك سبب آخر للتفكير 
فى وضع المعجم الاحادى اللغة, أى المعاجم التى تشرح دلالات اللغة 
القومية لأبنائها وخاصة بالنسبة للاستغمالات التادرة أ والغريبة داخل 
اللغة القومية: لأن اللغةعادة ما تورث من جيل الى جيل.كما يورث 
بقية التراث الفكرى والحضارى لهذه اللغة.وخلال المسيرة الطويلة التى قد 
تقطعها لغة ماء يحدث أن تختفى بعض الكلمات من الاستعمال أو من 
ذاكرة المتكلمين بهذه اللغة لأسباب كثيرة. وعندما يطلع الأبناء علي ما 
خلفه الآباء يجدون ألفاظاً من هذا النوع لا يفهمون مدلولهاء ولذلك تدعو 
الحاجة إلى وضع معجم يشرح مثل هذه الألفاظ. يضاف إلى ذلك أن 
ذاكرة ابن اللغة لا تستوعب إلا عدداً محدودا من مفردات الثروة اللفظية 
فليس غريباً أن يصادف عند السماع أو القراءة كلمات مستعملة فى لغته 
لا يعرف معناها بدقة ووضوح. 1 

ومعنى هذا أن الوظيفة الأساسية للمعجم كانت فى الأصل وظيفة. 
دعت اإليها حاجات عملية وهى اما لبيان مقابل لفظه من لغة بلفظة فى 
لغة أخرى. أو شرح دلالة لفظه فى اللغة القومية ولم يكن مبدأ «حفظ 
اللغة» هو الدافع الأول لوضع المعاجم. ولكن تصور علماء اللغة العربية 
القدماء غلب وظيفة «الحفظ »على وظيفة «الاستعمال» لأسباب تاريخية 
ولغوية تتلخص فى مبدأ تنقية اللغة العربية صوتياً وصرفياً ونحوياً 
رمعجميا نما أصابها على السنة المشكلمين بها من غير العرب سوا« من 


(١)د‏ حس ظاظا المرجع السابق ص ١١7‏ 
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دخلواا الإسلام عشية الفتح الإسلامى وتطلعوا إلى لغة الدين الجديد أو 
من ظللوا على دينهم وتطلجوا إلى لغة السلطةالجديدة, ولذلك حرص 
علمااء المعاجم العرر بية تطبيقاً لمبدأ التنقية على أن تكون مادة المعجم 
العرببى من الألفاظ عربية إعرابية أى ثما استعمله العربالخلص دون 
غيردهم: ومن ثم أهدروا كل استعمال لم تنطق به العرب الخلص فى 
الخوااضر إلى نهاية القرن الشانى الهجرى وفى البوادى إلى نهاية القرن 
الرابعج فيما عرف عند علماء العربية بالاحتجاج!١2.‏ ْ 

وللكن المتتيع لتطور اللغة العربية يلحظ أن هذه اللغة قد بلغت مع 
نهاياة القرن الرابع الهجرى قمة وها فى الوقت الذى بلغت فيه الحضارة 
الإسلامية من علوم وفنون وآداب ذروتهاء وكاتت العربية طوال هذه 
القرورن تواكب التطور الحضارى وتسير معه جنباً إلى جنب رغم الرقابة 
الصارمة التى فرضها علماء اللغة, فخلفت ثورة هائلة من الألفاظ 
وللصطلحات فى شتى نواحى الحياة من علوم سياسية وفكرية ومال 
وإداررة وتجارة ناهيك بالفنونالقوليةوالتشكيليةويناء على ذلك 
نستظيع أن نقسم مفردات اللغة العربية إلى مجموعتين كبيرتين: 

١‏ - المجموعة الأولى وتتمثل فى المفردات العربية البدوية المتمثلة فى 
لغة الشعر الجاهلى والتى جمعها الرواة فى صورة رسائل لغوية ذات 
يرضوعات محددة مثل الرسائل التى جمعت عن المفرداتالمتصلة ' 
بالحسيوان والنبات والحشرات وخلق الإنسان والمفردات النادرة وغريب 
البق رآنوالحديثولغاتالقرأنوغيرها''!وكلذلكيمث لالرصيد 
الكلاسيكى للعرزوية فماكاللت تستعمل قن العس الجاعلى وضادر 
الإمسللام. 


)١ (‏ حول آثار هذه النظرية على مادة المعجم العربى انظر: 
حنلمى خليل. المولد فى العربية ص ١8. -- ١548‏ ط. الثانية. 
(١‏ ؟) راجم د. + .: نصار. المعجم العربى نشأته وتطوره ص 8" وما بعدها. 


؟ -المجموعة الثانية وتتمثل فى المفردات والمصطلحات العلمية 
والحضارية التى أخذت تظهر مع تطور الحياة العربية من البداوة إلى 
الحضارة وشاعت فى بيئات العامة والخاصة على السواء. 

ولكن عندما بدأ علماء المعاجم فى تنظيم هذه المادة اللغوية الضخمة 
سيطر على أذهانهم مبدأ تنقية اللغة ومن ثم أنصب جهدهم على جضع 
وتنظيم المجموعة الأولى من المفردات ولعل تسمية الجوهرى (ت517ه) 
معجمه بالصحاح أثر باق من آثار سيطرة هذا المبداً. 

وبذلك أخذ اللغويون وعلماء المعاجم موقفاً ثابتاً من المجموعة الثانية 
من المفردات التى كانت تثل فى الحقيقة الجزء الحى من اللغة كما كانت 
قثل جزءاً غير يسير من الثروة اللفظية فى العربية وكان الإتجاه السائد 
بينهم هو استبعاد هذه المفردات من معاجمهم باعتبار أنها ألفاظ لم 
يستعملها العرب الخلص وليس ما استعملتهالعرب ولم يشذ سوى 
صاحب القاموس المحيط الذى حاول إدخال بعض هذه الألفاظ فى معجمه 
ولكنه لم يسلم من ألسنة النقاد. وهكذا أصبحت المعاجم العربية القديمة 
لامشل حقيقة النمو اللغوى الذى بلغته العربية واذا حدث وتسربت بعض , 
الألفاظ من النوع الثانى إلى المعاجم طاردتها الرقابة بكلمة «مولد» أو 
«ليست من كلام العرب» ومن ثم أصبح مدار النقد المعجمى القديم 
وبعض الحديث فى البيئات التقليدية؛ يدور فيما يتصل عادة بمادة المعجم 
العربى حول أصالة الكلمات أو عدم أصالتها. 

وقد ظل الأمر على هذا المنوال حتى مطلع العصر الحديث عندما أحس 
المتكلمونبالعربية بأنالمعجماللغوىالعربىلايمث لاللغةالتى 
يستخدمونهاء كما ان اتصالهم بالحضارة الغربية الحديثة ورغبتهم فى 
مسايرتها فى العلوم والفنون والآداب والمأكل والملبس والأدوات وغيرها 
اشعرتهم بحاجتهم إلى معجم جديد يدفع عنهم هذا الفيض من الكلمات 
الاجنبية الذى اخذ يغزو العربية فى صورة هذه الحضارة الحديثة. ولذلك 
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حو ينظرون إلى المفردات العربية نظرة جديدة تجاوزت حدود الزمان 
والمكئان والجنس التى تحكمت فى مادة المعجم العربى القديم فشملت تلك 
النظرة المفردات العربية كلها بحثاً عن استعمالات عربية أو مولدة تؤدى 
عنهم جوانب من هذه الحضارة الوافدة. 

وكان الشدياق واحداً من الرواد الذين رفضوا الحدود والقيود التى 
وضعها علماء العربية القدماء على مادة المعجم باسم الاحتجاج وحفظ 
اللغة ومن ثم نظر إلى المادة العى ينبغى أن يضمها المعجم نظرة شاملة 
ورأى أن المعجم ينبغى أيضأ أن يعد اللغة للاستعمال لاالحفظ فقيا 
يقوله «أعلم هداك الله ووفقك لما ارتضاه, أنى كنت نويت أن اجعل مكان 
هذه الخاتمة نقداً يشتمل على ما فات صاحب القاموس من الألفاظ اللغوية 
الإصطلاحية الفصيحة وكنت جمعت منها نحو خمسة كراريس مع مقدمة 
وأزنت فيها بين العرب العارية والعر بال مولدين والغرض من ذلك 
الاحتجاج بكلام هؤلاء إذ كانوا متضلعين من العربية كجرير والفرزدق 
والأخطل وبشار بن برد وميهار الديلمى وأبى نواس وأبى تمام والبحترى 
والمتتيى وأبى فراس وأضرا ابهم وأقمت عدة بيانات من جملتها أن المولدين 
راعوا حق اللغة والتزموا قواعدها أكثر من العرب فى الجاهلية لأنهه 
اعتقدوا أن اللغة وسيلة إلى فهم التنزيل والحديث الشريفء فبالغوا فى 
ضبطها ما أمكن, وهذا الأمرلم يخطر ببال العرب قط قإذا كان المولدون . 
قد جاءوا شيئاً مخالفاً للأصول والقواعد فإنما كان لعدم وقوفهم على نص 
فيهء أو لأنهم كانوا ادويق على تشريهه. بخلاف العرب العارية فانهم 
خالقوا تلك الأصول لعدم المبالاه ولهذا قيل ما جاز للعرب المتقدمين لم 
يجز للمعاخرب. !13 

والشدياق هنا يؤكد بصورة ما ما سبق أن قاله ابن جنى فى باب عقده 
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فى الخصائص عن أغلاط العرب لأنهم ليست لهم أصول يرجعون إليها 
ولا قوانين يعتصمون بها وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به 
فزاغوا عن القصد١١)‏ إلا أن الشدياق يتوسع فى هذا بحيث يخرج به عن 
حدود مخالفة القواعد الصرفية والنحوية التى وقع فيها العرب العارية 
-كما يزعم - لكى يعطى ال مولدين حق الوضع على مستوى المفردات لآن 
لهم قوانين تعصمهم من الخطأ يقول «أما قول العلماء أن كلام المولدين 
المفردات لا يحتج به فبانهم لم يبينوا معنى المولدين فغاية ما قالوه فى 
المرلد أنه مربي غير مبحطن ساب تيه ا اللينها بعد 
رنتراب اومان اتيس أن ديات يديا 
من دون كتب اللغة»!'). 

والشدياق يشعر هنا بالخلط الذى وقع في هالقدماء بين المولدين من 
حيث هم جماعة بشرية وبين التوليد من حيث هو ظاهرة فى كل اللغات 
تتصل بالتطور اللغوى, خاصة على مستوى المفردات ودلالها ولذلك 
فإن الأحكام التى أصدرها القدماء على بعض الاستعمالات لم تكن 
أحكاماً دقيقة لعدم وجود مصادر بين أيديهم لمعرفة المولد من غيره, ' 
واللوم فى ذلك يقع على رواد اللغة فى القرن الأول ب ادبا نري الشندياق: 
- لأن جمعهم لمفرداتها لم يكن مستقصيا «كان يجب على أهل القرن 


)١(‏ الخصائص *ا/ 707 وابن جنى والشدياق قد جانبهم الصواب فى هذا الحكم لأن القواعد 
والقوانين تابعة لاستعمالات ابن اللغة وليس العكس, ولذلك قال بعض علماء اللغة المحدثين أن 
كتاب النحو قد يصبح غير صالح للاستعمال فور الانتهاء ه من تأليفه لأن اللغة لا تنتظر النحوى 
حتى يضع قواعد ليتكلم الناس تبعاً لها . ٠‏ ومثل ذلك قالوا أيضاً فى المعجم الذى يستغرق إعداده 
أعواماً طويلة ومن ثم قد تتغير كثير من الألفاظ والدلالات وخاصة فى عصرنا الحاضر التى 
تلعب فيه الإذاعة المسموعة والمرئية والصحف والمجلات دوراً خطيراً فى حركة الثروة اللفظية 
ولذلك لا بد أن تكون هناك متابعة دائمة لاستعمالات أبناء اللغة وتلك مهمة المجامع اللغوية 
وغيرها من الهيئات المعنيه بشئون اللغة. 
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الأول عقب تشيد أركان الإسلام أن يقصدوا العرب فى البادية ويستقروا 
قباتلهم قبيلة قبيلة وشعوبهم شعباً شعبآ ويدونوا عنهم لغاتهم بالضبط 
والاتقفان والترتيب»!١١).‏ 

التو ثيق إذن وعدم دقة الجمع والخلط بين المولد والدين هو السبي الأول 
لرفض الشدياق لنظرية الاحتجاج. 

أما السبب الثانى الذى رفض من أجله الشدياق هذه النظرية وما ترتب 
عليهاا من أثار فى مادة المعجم العربى فهو كما يقول: | 

«أأنه لا يمكن أن يخطر ببال عاقل منصف أن الشاعر البليغ من هذ, 
الطيقنة (يقصد طبقة المولدين من الشعراء) يخترع ألفاظاً ليس لها أصل 
فى النعربية... على أنه لو كان أحد من المولدين ألف كتابا فى اللغة لقبل 
لا محالة؛ فليس من الإنصاف أن تقبل روايته فى اللغة ويره كلامه فى 
الشعير»!'). 

وصكذا يرى أن لغة الكتاب والشعراء والعلماء. أى لغة الحضارة لها 
لق فى الدخول إلى حرم المعجم العربى على قدم المساواة مع لغة الشعر 
الجاهالى وصدر الإسلام.وهى نظرة تنبع من إدراك لطبيعة التطور اللغوى, 


مالف دات الجديدة التى عرفها الكتاب والشعراء والعلماء إنما وجدت 


لعدم, وجود مرادف أو مقابل لها فى اللغة أو كما يقول «فصارت من هذا . 
القبيل جزءاً ضرورياً منها. كيف لا والذين اصطلحوا عليها كانوا أئمة 
ورعيت فلو لم يروا لزوما ما تداولوها »57). 

وككان شعور الشدياق بضرورة إدخال هذه المفردات التى جرت فى حياة 
العربية وخاصة في عصوز ازوعارها قى العصر العياسى قابعا من زمر 





.017١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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بحاجة مادة المعجم العربى إلى الشمول لكى تستجيب للمقتضهات 
الفكرية والحضارية التى شاهدها فى أوربا وانعكست فى المعاجم اللغبوية 
التى اطلع عليها ولم يقف جهد الشدياق فى هذا الصدد عند حدود الدموة 
النظرية بل اتخذ خطوات عملية فى هذا السبيل فقام بوضع العديد مب 
الألفاظ التى رأى أن العربية تحتاج إليها فى التعبير عن بعض مظاهم 
الحضارة الحديثة, كما سنرى ذلك فى القسم الثالث والأخير منئ هذا 
البضكة 

ثانيا - ترتيب المداخل : 

المدخل :م8 هو عبارة عن الوحدة اللغوية التى ستوضع تحتها بقيه 
الوحدات الغوية الأخرى أو المشتقات١١)‏ وهو فى اللغة العربية واللغات 
الاشتقاقية يتكون غالبا من الأصوات التى تكون البنية الأساسية الثابتة 
للكلمات المشتقات أى الجذر :200 وهو غالباً ما يتكون فى اللغة العربية 
واللقات السامينة عبن أضوات صامتة واصقههدده2 أما فى غير العربية 
فقد يتكون من صوامت وصوائت 17/0177515. / 

وغالباً ما تلتزم المعاجم بالترتيب الالفبائىعع00عناوء5 لدءناء 2 طاملث , 
سواء على مستوى المدخل الواحد أو على مستوى مداخل ا معجم كلها'''٠‏ . 
ولكن المعاجم العربية شهدت أنواعاً وطرقاً أخرى من ترتيب المدخل غير 
هذا الترتيب. 

ولكى يحدد الشدياق الطريقة المثلى فى ترتيب المداخل يأخذ فى دراسة 
طرق الترتيب المختلفةالتى ابتدعها علماءالمعاجم العربية على مر 
العصور مبيناًميزات كل طريقة وعيوبها فبدأ أولاًبمدرسة الترتيب 
المخرجى وهى المدرسة التى وضع أصولها الخليل بن أحمد (ت 6١١ه)‏ 


,240 ,2 .© .م0 ,ؤاأذتاع2/ (1) 
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فى كتداب «العين» حبنما رتب الداخل تبعا مخارجها من جهاز اطق 
مبحددئا بأقصاها مخرجاً فى الحلق وهو صوت العين - كما تصور 
ومتعهي ا بما يخرج من الشفتين وهو الميم فاستقام لهتر بت 
العربيبة أو الصوامت على النحو التالى: 

جح فغ -ق ك-ح شن ض - اض سن زح ل ورت داظ ؤاضعا-:رل 
ن - فف ب م, ثم حروف المد واللين أو الحركات الطويلة أ و ى١١).‏ 

وقند أَخذ الخليل من هذا الترتيب المخرجى أساساً لترتيب المداخل أولاً. 
ثموعنلى مستوى المدخل الواحد ثم على مستوى المعجم. ولذلك قسم 
معجمه الى كتب» ٠‏ جمع مادة كل كتاب منها تحت حرف من هذه الحروف 

حسمب ترتيبها السابق؛ وسمى كل كتاب باسم الحرف الذى يبدأ به فبدأ 

كناب الطون ع امنا مقن اشاب الها و ا ره ل لطي[ 
بالتنائى ثم الثلاثى الصحيح ثم الثلاثى لمعتل ثم اللفيف 7 ثم الرباعى 
والختملاسى مع مقلوباتها!؟). 

وقئد مثل الشدياق لهذه المدرسة بعد كتاب العين بمعجم «الجمهرة» لابن 
دريد (ت "5١‏ ه) ويحكم على هذه المدرسة بأن البحث فى معاجمها 
صعب جداً لأنك اذا أردت أن تبحث مثلاً عن لفظة «رقب» لم تدر هل 
ة: هى اللأصل فتبحث عنها فين را أو مقلوبه عن «قرب» فتبحث عنها فئ 
القاقه أو عن «برق»: وما بين هذه الحروف مسافة بعيدة ثم يقول بعد 2 
وكلٌ «منها عسر المهلك ومنهل وعر المسلك كأن واضعها شرع للناس مورداً 
عفبا" وجلاهم عنه؛ وارتاد لهم مرتعاآ قريباً ومنغهم منه. قد أخر وقدم, 
وقصد أن يعرب فأعجم فرق الذهن بين الثنائى والمضاعف والمقلوب: ويعد 
الفكر باللفيف والمعتل والرباعى والخماسى فضاع المطلوب. وليس لذلك 
سي إلا منوء الترقيب وتخليط التقصيل (النيزيب 01 

9 التاسومن ض ل 
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ثم ينتقل بعد ذلك إلى ترتيب المداخل حسب أوائلها وأواخرها ومثل 
لهذا الانجاه بصحاح الجوهرى (ت 151ه) وهو رأس المدرسة ثم اللسان 
لابن منظور (ت ١١/اه)‏ ثم القاموس المحيط للفيروزايادى (ت 7١٠8ه)‏ 
فيرى أن هذا الترتيب «مسهل للمطلوب وخصوصاً جمع القوافى إلا أنه 
فاصل لتناسق معانيها وموار لأسرار وضعها ومبانيها... وفيه مع ذلك 
اجحاف باحرف الكلمة»!١ا).‏ 

ثم ينتهى إلى مدرسة الترتيب الألف بائى ومثّل لها بأساس البلاغة 
للزمخشرى (ت5758ه) والمصباح المنير للفيومى (ت . /ال/اه) وهذه 
المدرسةعنده أفضل المدارسالثلاث ترتيبا يقول «الأولئ عند ترانيت 
الأساس للزمخشرى والمصباح للفيومى؛ أعنى مراعاة أوائل الألفاظ. دون 
أواع ها..فهذا النسق أعنى ترتيب الكلام من دون مراعاة أواخره هو الذى 
يظهر حكمه وضع الواضع»!'). 

وحكمة الواضع عند الشدياق - كما رأينا من قبل - تتمثل فى حكاية 
الصوت, ولكنه يقدم سبباً آخر لتفضيله الترتيب الألفبائي“ لأن معظم 
معاجم اللغات الأخرى تلتزم هذا الترتيب يقول «وعلى هذا النسق رتب 


اليونانيون والرومانيون والسريان والإفرنج كتب لغتهم فإن نسق حروف " 


الهجاء عندهم الألف الياء»”"'. 

وهكنا يختارالشدياق الترتيب الألفبائى بعد دراسة لطرق تزتيج 
المعاجم العربية والأجنبية ومن ثم يلتزم فى عمله التطبيقى فى «سر 
الليال» بهذا الترتيب. 

ثالثا - ترتيب المشتقات : 

ويتمثل فى وضع الكلمات والمشتقات تحت المدخل أيها 6 5 

1١‏ لاوم ا 
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- يأتى ثانياً» وإذا كانت المعاجم العربيةالقديمة قداختلفت فى 
تيسب ا مداخل على النحو الذى عرض له الشدياق وعرضنا له فإن 
ال أو تشتيت المشعقات - كما يقول الشدباق )١١-‏ 
تحت |المدخل الواحد. كان أشد وأعظم بحيث يصعب على الباحث أن يجد 
منهج واضحاً اتبعه علماء المعاجم القدماء فى سرد الكلمات والمشتقات 
داخل, المادة الواحدة فقد. يبدأ المعجمى بعد المدخل يذكر الفعل أو الاسم أو 
الصفئة, وقد يبدأ بالأفعال الرباعية قبل الثلاثية وقد يقدم المجاز على 
المقيتقة وقد يتكرر ذكر المشتق فى أكثر من موضع. وقد يختلط المتعدى 
بالازمم؛ وقد يأتى الجمع قبل المفرد. وقد تذكر الكلمات المعربة والدخيلة 
فى منداخل مستقلة وأحياناً تذكر مع المداخل العربية الأصل. 
ويببدو أن هذا الداء قديم يزجع إلى الطريقة والمنهج اللذين تم بهما جمع 
مادة المعجم فلم يسلم منه معجمء وهو ما لحظه الشدياق, كما لحظه كل 
من تآصدى لدراسةالمعاجم العرب بية'"ا ا الشدياق كان أشدهم 
استقدصاء لهذا الخلل يقول: 1 ظ 
«إإن من أعظم الخلل وأشّهر الزلل فى متب اللغة جميعها قدا وحديثأً 
مطوالها ومختصرها متونينًا ورشروحها وتعليقاتها وحواشيها.خلط 
” الال العلافيشبالأًفعالالباعيةواساسيبةوالستناسية: وخلظ 
مشتنقاتهاء فربما رأيت فيها الفعل الخمّاسى والسداسى قبل الثثتائى ٠‏ 
والرساعى, أو رأيت أحد معانئ الفعل فئ أولالمادة وباقى مغانيه فى 
آخرههاء ففى مادة وعرض» التى هى فى القاموس أكثر المواد اشتقاقا 
بذك رالجوهرى المعارضة التى بمعنى المقابلة بعد المعارضة التى 
بمعتىى المجانبة بشلاثة وثلاثين سطراً وصاحب القاموس أورد”), احتمل 
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الصنيعة أى تقليدها فى أول المادة ثم احتمل أى اشترى الحميل للشئ 
المحمول من بلد إلى بلد فى آخرها وبينها أكثر من ثلائين سطراً» والشارح 
اورد فى تاج العروس اختلج بمعنى تحرك بعد اختلج بمعنى نكح بنحو ستة 
وخمسين سطراأً» ١!‏ وبناء على ذلك الاضطراب فى تنسيق الكلمات 000 
الشدياق نصحه لمستعملى المعاجم العربية يقول «ولهذا أنصح مطالعى 
كتب اللغة أن لا يقتصروا على فهم اللفظ فى موضع واحد بل لهم أن 
يطالعوا المادة من أولها إلى آخرهاء لا جرم أن هذا التخليط والتشويس 
فى ذكر الألفاظ ليذهب بصبر المطالع ويحرمه من الفوز بالمطلوب فيعود 
حائراً وبائرا»!؟'). 

ولأن المعجم ليس لحفظ اللغة بل لاستعمالها فإن الشدياق يفرق بين 
الجمع والترتيب من اجل وضع المعجم والجمع بلا هدف أو الترتيب يقول 
«إن من مستلزمات الجمع اى جمع كان, الترتيب والنظام ووضع كل شئ 
فى محله»!'! وانطلاقاً من هذا الفهم لفلسفة الترتيب يقترح الشدياق 
الالتزام بطريقة الصرفين فى ترتيب المشتقات وذلك على النحو التالى: 

- وضع الخماسى والسداسى ومشتقاتها فى آخرها. 

ولا بأس - كما يقول - من استخدام الأرقام حيالالمواد الغزيرة 
المشتقات فيوضع رقم «"» مقابل الفعل الثلاثى ورقم «4» قبالة الفعل 
الرباعى وهكذ! !؟'. 
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وعندما يقترح الشدياق وضع ١‏ الفعل سواء كان ثلاثيناً أو رباعيا أو 
أكثر دمن ذلك فى أول المادة يعطى أولوية الدلالات الحسية على الدلالات 
غير |الحسية. أو المجردة. وهو بذلك يفسر معنى ما يقصده من اتخاذ 
ع تيسب الصرفين الذى قد يفهم منه أن المصدر يأتى أولا إذ هو أصل 
التسقات عند البصريي فى حين برى الكوفيون أوالقجْل هر هوأصل 
توح وهذا الخلاف هو أحد الأسباب التى أدت إلى سوء الترتيب 

كعريت المشعقات ذاخل المادة. لذلك حرص على الشدياق على تقسير 

م يقصده بتقدم الثمل. ؛ إذ الفعل عنده ليس أصلاً للمشتقات. وإنما يمثل 
الشيال التسى أو المعنى المعجمى للمادة؛ ويظهر ذلك بوضوح عندما بدأ 
فى عبرض نظريته فى أصل امعنى المعجمى يقول و«أن الأمور العتوية أو 
العقلية مأخوذة من الأشياء ء الحسية وذلك موجود فى جميع اللغات. لآن 
الحواسس الظاهرة هى التى تبعث ا حواس الباطنة على التفكير والتخيل... 
فالعقنل مأخوذ مر عقات البعير والمدكمة من حكمة اللجام والذكاء لتوقد 
الذهن من ذكاء النار»!؟). 

ولكن هل معنى تقدم الحسى على المعنوى وتقدم الفعل على الأسم 
وهو |الترتيب الذى يراه الشدياقء أنه كان يعتقد-كما اعتقد الكوفيون من 

قب - أن الفعل أصل المشتقات ومن ثم حرص على وضعه فى صدر 

المادة ؟ 

المحقيقة أن الشدياق عندما أخذ فى تطبيق مبدأ ترتيب المشتقات داخل 
الملدة فى معجمه «سر الليال» بدأ بالأصل الثنائى وفق نظريته فى أصل 
المعنى المعجمى فجعل ا مدخل لهذا الأصل رمزاً لهذا المعنى وهو ما يرجح 
أنالتشدياق لم يكن يؤمن بأن المصدر أصل أو حتى الفعل وإنما كان يرى 
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أن الجذر أو المدخل هو الذى يرمز إلى المعنى المعجمئ ولذلك حرص على 
بيان ترتيّب الجذور أو المداخل فأشار إلى أنة بدأ بالمضاعف ثم الأجون 
الواوى ثم اليائى ثم بالمهموز 2١!‏ أما السبب الذى جعله يبدأ بالمضاعف 
فهو إيمانه بحكاية الصوت». 

ومعنى هذا أن تصور الشدياق لترتيب المشتقات قائم على مبدأ أن 
الجذرهوالمدخل الطبيعى الذى يرتب ترتيبا ألف بائياً على مستوى 
المعجم ثم ترتيب المشتقات داخل المادة من حيث البدء بالمعنى الحسى 
المتمثل فى الفعل ويؤكد ذلك كثرة استخدام الشدياق للجذر فى الإشارة 
إلى المشتقات التى كان يناقفش فيها صاحب القاموس'؟ ومعنى هذا 
أيضاً أن استخدام الشدياق يحل بذلك الخلاف الذى نشب بين علماء 
العربية القذماء حول أصل المشتقات وبناء على ذلك فإن المصدر عند 
الشدياق يأتى فى الترتيب بعد الأفعال. أى أن المصدر مشتق لأن صيغته 
هى إحدى الصيغ التى يتقلب عليها الجذرء وكذلك يتعين أن يكون الفعل 
الماضى مشتقاً ومتصرفا وليس أصلاً للمشتقات وبذلك يكوّن الشدياق 
قد «رد كل فرع إلى أصله ونسق معانى المادة نسقايبين مأخذها 
وعلاقتها ومناسبتها »7"'. ْ 

رابعأ - شرح المعنى المعجمى : 

يستخدم الشدياق مصطلح «التعريف» ليد لبه على شرح المعنى 
المعحجمى. كما يستخدم مصطلح «الإبهام» لدلالة على غموض الشرح 
ولكن هذا المصطلح الأخير كثيراً ما يدل عنده على أمرين: 

١‏ -الإبهام فى التعريف أى الشرح: ويقصد به غموض شرح المفردات 
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سواء فى عبارة المعجمى نفسه أو نتيجة لاستخدامه لألفاظ تحتاج هى 
تفسهدا إلى شرح: فيما يطلق عليه الشدياق الشرح الدورى أو التسلسلى. 

1 - الخطأ فى ذكر المشتقات أو عدم ترتيبها اذك يعتطنهنا دون 
بعض.. 

وححول هذين الأمرين يدور معظم نقد الشدياق حيث يقدم فاذج وأمثلة 
متعددة على هذا الإبهام؛ ذلك لأنه يرى - ويتقق معد فى ذلك هلما 
المعاجم - أن الشرح أو التعريف هو مهمةالمعجم الأولي التتى وضع من 
أجلها ومن ثم لا بد أن يكون دقيقا واضحاً لا لبس ولا غموض فيه أى 
كما يبقول الشدياق «ينبغى أن يكون المعجم واضح التعاريف»!١‏ وإلا 
انتفت وظيفة المعجم الأولى: من حيث هو المصدر الذى يعتمد عليه فى 
معرفنة الدلاللات. 


وبناء على هذا الفهم لوظيفة الشرح يتتبع الشدياق بالتفصيل مظاهر 
الغموض المختلفة التى وجدها فى المعاجم العربر بية القديمة, وهو بهذا التتبع 
وكيز يطريق عن عبار الى ما ينيغى أن يكون عليه شرح المعجم لدلالات 
المفردات والكلمات, وعلى الرغم من أن علما المعاجم حديثاً 3 
شرح المعنى ا معجمى من أذ شق المهام الى يقوم بها المعجمى وأكثرها 
دقة("'!. إلا أننا نستطيع من خلال الملاحظات التى ذكرها الشدياق أن 
نعمشل الششرح الأمثل للمعنى كما تصور هالشدياق هوما تخوافر فيه 


(7) انظر على سبيل المثال. الجاسوس. النقد الثالث ص .5١7 - ١48/‏ والنقد الثالث عشر 
فى 

واانظر ملخصا وافيآ لكل ما أخذه الشدياق على القاموس المحيط والمعاجم العربية من غموض 
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١‏ - احكام ضبط نطق الكلمة على مثال أو بالنص على خركاتها لآن 
عدم الضّبظ قد يؤدى إلى لبس الدلالة. 

؟ - ذكر الشائع المشهور من المعانى دون المهجور. 

'” - ذكرالمعانى الأصلية قبل المعائى المجازية. 

5 - عدم استخدام كلمات لم يسبق شرحها فى تعريف المعنى. 

4 - عدم استخدام التعريف الدورى أو التسلسلى مثبل «ياجة الدار 
ساحتها. وساحة الدار باحتها ». 

"١‏ - عدم تشتيت المعنى فيما يتصل بالثلاثى ومزيدة. 

+ - الإلتزام بذكر معنى المفرد أولا ثم الجمع بصورة مُطردة: 

6 - التمييز بين دلالة الفعل الذى يتعذئ بثفتسّه والفعنل الذق يتعدى 

ة - العبية بين الأفعال والصقات والأيماء: 

٠‏ - التقليل من ذكر الشواهد إلا مع الكلمات النادرة الإسبتعمال. 

وقد استفاد المعجميون العرب من انتقادات الشدناق للْمَغَاجْمْ العربية ' 
القديمة وخاصة فيما يتصل بشرح المعنى المعجمى فحاؤل كثير منهم وضع 
معاجم عربية حديثة خالية من هذه العيوب ملتزمة بالشرح الأمثل الذى 
تصوره الشدياق!١1.‏ 


١6ه‎ - ١١ راجع مقدمة المعجم الوسيط ص‎ )١( 
وانظر أيضا: د حسين نصار. المعجم العربى نشاته وتطوره ص /ا/ا علا‎ 


" - الشديافق ونتمية المادة المعجمية 

لعبل المغجمى» دون بقية علماء اللغة.هو القادر حقاً على معرفة طبيعة 
الشروة اللنظية فى اطار اللغة الت ى يعمل من خلالياء ٠»‏ قالمعجم فى انانة 
الأمر هو صورة لحضارة الأمة ,خط رَ ماذنه بتطور الخغارة ايت السسال دام 

هذه الألادة اللغوية تمثلة فى الثروة اللفظية, وهذا التأثبر المحبادل بين تظون 
حتاة أمة من الأمم والشرؤة اللفظينة التى فى معاجمهاء:نزاة واضحأ فى 
اللغاات التى عاشت شت قروناً طويلة وتعاقبت عليها حضارات متعددة مثل 
اللغة العربية, فقد درجت هذه اللغة مع أسلافنا منذ قديم الزمان وسايرتهم 
فى حضارتهم اتسعت فيه وفت لكل ما أرادوها عليه ولكن المادة 
المعجميةالموجودة فى المعاجم العربية القديمة لا تعكس هذا التطور فى 
الثروة اللفظية,. انما آزاذ للها اجون واللشو يوي القيما أن تقف:عند 
حدود نسلية يسجانية» تعضيلها نامبيخ الصمر لقعي نمكي نل 
الحضارة التى تقلبت فيها العربية. 

م وجدت العربية تنفسها أمام حضارة أخرى ذات ألوان مختلفة لم 

تنبت. فى أرضها أو بيئغها .بحيث تخرج وعليها طابع هذه اللغة ووسمهاء 

وقد ا حورا هذه الحضارة منذ مطلع العصر الحنديث بأسمائها وألفاظها ٠‏ 
الاعجمية بحيث عجزت المادة العربية المعجمية, أو الثروة اللفظية عن 
التصدى لها بمفردات عربية, تعبر عن هذه العلوم والفنون الحديثة. . ويبصور 
ذلك أصدق تصوير ما كتبه إبرافيم اليازجى (فك .5. م) عام 15م 
فى مجلة «الضياء» مطالبا بتنمية اللغة العربية يقول: «إذا نظرنا إلى 
حال الأمة فى هذا القرن وما انه نتشر فيها من التمدين الغربى. وجدنا أنها 
قد أقضت إلى حال انتقلت فيها عن أفقها دفعة واحدة؛ وهجمت على 
عدن انجاتى قل انيبك: فى خيس أرضها. قوجدت بين أيديها من أنواع ا ملس 
والمفسرش والماعون وأدوات الترف والزينةو ا تالعلم والتجارة 


والستاعة والسياسة وقندون الأحعاديث والتصورات وغير ذلك اهو 
مباين لما عندهاً, وأصبح الكاتب فيها مضطراً إلى وضع مئات بل آلاف 
من الأسماء التى لا يجادلهط رديفاً فى لسانه.. فإذا لم نبادر إلى سن 
طرق يمكن بها وضع ألفاظ لهذه المستحدثات أو سبك ألفاظها فى قالب 
عربى لا تتشوه به هيئة اللغنة لم نلبث أن نرى الأقلام قد تقيدت عن 
الكتابة فى هذه الأمور إلبتة أو أصبح أكثر اللغة أعجمياً»!١).‏ 

ولذا كا الشعور السائد أمام هذا الفيض الأعجمى هو عجز اللغة عن 
الوفاء مطالب العلوم والفنون الحديثة. وقد شاعت هذه المقالة شيوعاً جعل 
الشدياق يتصدى للدفاع عن العربية محاولات اثبات قدرتها على مسايرة 
الحياةوالتطور. ولكندفاعالشدياقكانيتجاوز أحيان العلم 
وموضوعيته إلى نوع من العشق الذى لا يرى فى المعشوق غير الكمال 
المطلق!؟؟ ولكنه رغم ذلك يشخص الداء فيرى أن القصور ليس فى اللغة 
وانما فى أبنائها قدماء ومحدثين. 

أما القدماء فلأنهم قد سارعوا إلى رد بعض الألفاظ العربية الأصل - 
فى رأيه - إلى اللغات الأجنبية دون تحقيق أو تمحيص''' وأما المحدثون 
فلأنهم ينهالكون على اللغات الأجنبية يتحدثون بها ويتعاملون من ْ 
خلالها حتى زاحمت اللسان العربى. فكادت تجلى عنه أهله وتحجب عنهم' 
للء(14, 


وعلى الرغم من إيمان الشدياق بكمال اللغة العربية وأفضليتها على 


(١)انظر‏ مجلة الضياء. ابريل عام ٠4أمص‏ 594+ - 40 

)١(‏ انظر على سبيل المثال حديثه عن العربية وكمالها وأفضليتها على كل اللغات فى: 
١‏ - سرالليالصض” -" 
؟ - كنز الرغائب /١‏ 0 " 

١9 7/١ كنز الرغائب‎ )8( 

(44 الاسيسا'ض " 


اللغاات الأخرىء فإنه كان :يعرف .أيضاً أن اللغة.ظاهرة اجتماعية وأنها لم 
تنشأدفعة واحدةوإما تنم و وتقطوومش ل سائ و الظواهر الاجتمناعسة 
الأخرى ينقول «إن اللغة كغيرها من الصشائع والموضوعات البشرية لا 
بحدث شئ منها تام كاملاً من أول"وهلة ولكن على التدريج»١١2.‏ ومن: 
هنا الإيمان بالتمو والتطنؤر' يقر الشديأق حق.المتكلمين بالتعربيه غنى تنفنية 
الشرووة اللفظية بوضع كلسات جديدة وضمهبا إلى الماذة المعجمية بهذا 
النسو تستطيع العربية أن تعبر عن حاجات وأشياء وأفكار لم تكن 
موجبودة من قبل, هو ما صنعه علماء العصر العباسى شريطة أن يكون 
هذا الوضع على سنن العربية فى صوغ الألفاظ يقول: «لو أن العرب 
الأولين شاهدوا البواخر وسكك الحديد وأسلاك التلغراف والغاز والبوسظة 
ونحو ذلك مما اخترعه الإفرنج لوضعوا له أسماء خاصة ناصة'فهم على 
ذلك غير ملومين, وإنا اللوم علينا حالة كوننا قد ورثنا لغتهم وشاهدتا 
هنه الأمور بأعيننا ولم ننتبه لوضع أسماء لها على النسق الذق ألفه 
العرب فى الإاختصار والإيجازء. أفيظن أحد أن تلفظةالمشير والسفير 
والوالى والمتصرف والمدبر ومجخلس الشورى لا ينبغى أن تعند من الألفاظ 
العربية لأنها لم تكون معروفة للدولة العباسية, فإذا برأ أحد تلك الدولة 
لعدم اتخاذها هذه الألفاظ إِذْ الحاجة لم تمس إليها لم يكن له أن يلوم 
دولة أخرى على اتخاذها مع وجود الحاجة فقس عليها غيرها»!؟). 
وبرغم أن العزبية قد عرفت الوالى والمتصرف فى العصر العباسىء إلا 
أن ملاحظة الشدياق تبقى لها أهميتها من حيث هئ أقرار بأن اللغة ملك 
للمتكلمين بها ومن حقهم التصرف فيها وفق احتياجاتهم وهى فكرة 
تختلف عما استقر عليه الفكر اللغوى عند أصحاب المعاجم القدماء 


.3١8 /١ كنز الرغائب‎ )7( 


بج لقا 8# جد 


الذين آمنوا بأن المعجم ما هو إلا خزانة لحفظ اللغة التى استعملها العرب 
الخلص فى العصر الجاهلى وصدر الإسلام وكل ما زاد على ذلك فهو من 
كلام المولدين الذين لا يعتد بعربيتهم. لا يسمح لها بدخول حرم المعاجم 
اللغوية. إذا تسربت كلمة وصممت بأنها من غير كلام العرب أو مولده أو 
محدثه أو غير ذلك من مصطلحات.تحذر من استخدا م هذه الكلمات أكثر 
من التنبيه على مجرد اختلافها عن العربية القديمة. ولذلك نرى الشدياق 
يلع على أهمية الاعتداد بكلام المولدين والاعترافه به من حيث هو جزء 
من الاستعمال كما انتهت إليه العربية فى عصورهه ١١!‏ ولذلك أيضاً 
كانت قضية تنمية المادة المعجسية من بين هحدم الشدياق اللغوية التى 
حاول عن طريقها حل جزء من أزمة اللغة فى موا جهةالحضارةالحديثة 
ومن ثم كتب كثيراً عن الطرق والوسائل اللغوية التى يمكن بواستطها 
القيام بهذه التنمية بل لقد شرع فى وضع ألفاظ جديدة من خلال كتاباته 
حتى تحل محل الألفاظ الأعجمية التى كان كثير الشكوى من تسريها 
الى العربية. 

ومن خلال كتابات الشدياق حول ذلك. طن أن ترصد الطزق العى 
اعتمدها فى إمداد العربية بحاجتها من الألفاظ فيما يلى: ٍ 


١‏ -التوليد: وذلك عن طريق تغير دلالات بعض الكلمات القديمة' 
إلى دلالات أخرى مثل الهاتف للتليفون والمذياع للراديو والسيارة 
للاتومبيل والبرق للتلغراف وقد استغل الشدياق هذه الوسيلة فى وضع 
كثير من الكلمات الجديدة بثها فى مؤلفاته مثشل«الواسطة فى معرفة 
أحوالمالطة» و«ركشفالمخبا عن فنون أفريا »كما سنرى من بعض 
الأمثئلة التى سنذكرها فِيما بعد. 

؟ - الاشتقاق: وكان الشدياق يراه وسيلة أخرى من وسائل تنمية 


07 راجع الجاسوس‎ )١( 


د ا قو 1# ببسم 


المااة المعجصية فصيغ اسم الآلة واسم المكان وغيرها من الصيغ والأوزان 
العييبة قادرة على امداد اللغة بكلمات جديدة من خلال أصول عزبية وفى 
ذلك بيقول: بلا 
وان أكقر هذة الأسشساء (رقكه الأعمعهية) وا ماقمل امامل 
الآلة., وصوح اسم المكان أو الآلة فى العربية مطرد من كل الأفعال غلاقرم 
فما ]ا حاجة إلى أن نقول فبريقه أو كارخاة ولا نقول معمل أق.مضنيع أو 


١ "2‏ 3 ع6 
ا -. ١ 5-8 ٠.‏ ييخ 2 2 ١‏ 5-6 أ و - 
1 


نقولك اسطراب ولا نقول منغ 
مكد كن استبير ا نا )2 يشم , م (( 


:وسعنى هذا :أن:الشدياق يرى فى الاشتفاق وسيلة من وسائل تتمية 
مادة :المعجم العربى ينبغى أن نستغل بدلاً من استعمال الألفاظ الأجنبية 
وذكرن الاشتقاق كما نعل تحكمه علاقة عضوية بالصيغ والأوزان.حتى 
. اننا للا نكاد نظفر بكلمات جديدة إلا فى حدود الضيغ المعروفة ولكن هذا 
الجسورد الظاهرى يعوضه أحياناً دلالة الصيغة الواحدة على معآن متعددة 
فشالاً وزن «فعيل» قد يدل أصلاً على الصفة الثابتة مثل كريم وبخيل 
وَشيبفك وخبيرء ولكنه قد يدل أي أ غلى الصبوت مغل زئير وعنويل ووزن 
«قعاال» يدل على مصادر مثل قتال وسياق ولكنه أيضا يدل على آلات 
وأدولات مثل إناء وحزام وشعار:ودسار ورداء وغطاءء كما يدل أيضاً على 
ظ جمع, فعيل مثل كرام وطوال وهكذا. وكل هذا يعطى هذه الصيغ التى قد 
تيهواا لنا ثابية ومجددة نوعا من التجدد والحيوبة ينبغى أن تستغل فى 
وضع ألفاظ جديدة؛ يضاف إلى م الجديدةالتى قد 
تظهر على ألسنة المتكلمين مثل الصيغة الناشئة من إضافة الألف والنون 
مع ياء النسب مثل روحانى وجسمانى وهى صيغة جديدة لم تضف بعد 
إلى:صيغ العربية وكذلة صيغة المصدر الصناعى التى أمدت العربية 


.507/ كتنر الرغائتل‎ )١( 


بكثير من الألفاظ والكلمات وهى صيغة جديدة لم تعرفها العربية القديمة 
الا نادراً. 

المتعددة أو بصيغةالجديدة وسيلة متجددة لامتداد المعجم العربى بمادة 
جديدهة. 


؟ - البحت : 


وهو وسيلة أخرى يحتفل بها الشدياق ويعول عليها كثيراً فى إمداد 
المعجم العربى بمادة لغوية جديدة من الكلمات والمصطلحات يقول:« وهناك 
وجه آخر فى العربية يصوغ ألفاظ تسد مسد الألفاظ الأعجمية التى 
اضطررنا إليها وهو باب النحت... وكيفما كان الأمر فإن النحت طريقة 
حسنة تكثر بها مواد اللغة وتتسع أساليبها ولها نظير فى اللغة اليونانية 
وسائر اللغات الأفرنجية, وهى التى كثرت مواد لغتهم واحوجتنا إلى 
الأخذ منهم. فقولنا الجغرافيا والفلسفة والجومتريا والجولوجيا. كلها 
الفاظ يونانية مركبة ولولا هذا التركيب لما كان للغة اليونانية فضل على 
غيرها بشئ. وهى أن فضلت لغات الأفرنج لا تفضل لغتنا لأن الألفاظ 
البسيطة عندنا أكثر من المركبة وهى أفضل ما لم يحوج الضرورة إلى ' 
التركيب أو النحت وحينئذ يعمد إليه»!١).‏ ظ 

ونلاحظ أيضاً أن الشدياق لم يفرق بين التركيب والنحت واعتبرهما 
شيئا واحداً فالنحت فى العربية هو جنس من الاختصار عرفته منذ العصر 
الجاهلى فى قولهم عبدرى وعبقس وعبشمى وغير ذلك من الألفاظ التى 
روها الرواه حيث ينحتون من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة وهو بلا شك 
نتيجة من نتائج كثرة استعمال كلمتين أو أكثر معأ!'2. أما التركيب فهو 


.؟5١4‎ - 7٠7 /١ كنز الرغائب‎ )١( 
.4817 /١ (؟) راجع السيوطى. المزهر‎ 


ايم على السوابق 5ع:5]ء2 واللواحق 5115165 وغالباً ما تبقى السوابق 
أو اللواحق دون نقصان وحتى ! اذا ركب من كلمتين كلمة واحدة.يبقى كل 
منياا غالب كما هى دون نقصان أيضأً مثل قولنا فى العربية حيوان 
دي 
0 أزهذ الوسيلة لا سد إن نقتعتتي رارح السوياك 
العلمية فقط. ٠‏ وهو ما انتهى إليه مجمع اللغة العربية بعد دراسة النحت 
كوسييلة من وسائل النمو اللغوى حيث وضع شروطأً لا بد أن تتوافر فى 

١‏ + ألا يكزن اللفظ الميغوت نابيلاً فين الجرسن عن صليقة العرئية. 

8 + أن كنوع الملسحوت طلى ولزن غريئٌ تلظتى به المز ناخ قفر 

الامكان. 
- أن تووى | لكلمة المتسرعة نتاجاء اللقذث اه وتثنية ونسب 
وإعرااب. 3 ش 

ولذلك اتخذ المجمع قراره بار المت لي لغة العلرم عند السرورة مع 
' مراعلاة طبيعة العربية فى ذلك( .)١‏ 

5 - التعرنب : 

لاا يخفىالشدياق فى كتاباتهضيقهالشديدبالكلماتالمعربة 
والدخيلة ونفوره منها. والمقارنة التى عقدها فى إحدى مقالاته!؟) بين 
اللغاءت الانجليزية والفرنسية والعربية تبين حقيقة فهمه لظاهرة الاقتراض 
اللغوؤي: كما انسيطرة مبدا أفضليةاللغة العربية أو أفخلبةاللفة 


)١‏ راجع مجموعة قرا رات مجمع اللغة العربية فى مصر "/ ا 
(")انظر كن نب /١‏ 2 ؟ 


المقرضة,. حال بينه وبين النظر الموضوعى لهذه الظاهرة. فاللغات تقترض 
من بعضها البعض نتيجة لاحتياجات فكرية وحضاربة وليس جرد 
التشدق باللفظ الأجنبى, الاقتراض بهذا المعنى قانون عام عرفته كل 
اللغات قديماً وحديثاً, عرفته العربية فى العصر الجاهلى وفى العصر 
العباسى وفى العصر الحديث, كما عرفته اللغات الأخرى التى اتصلت 
بالعربية واقترضت منها آلاف الكلمات مثل الفارسية والتركية بل وبعض 
| اللغات الأوربية الحديثة فيما يتصل بالحضارة الإسلامية وبملومها وبعض 
الفلسفات الإسلامية وغير ذلك. 

قاتعربية يست الكك من الا ليرية أ والفرنسية اذا اسعفدلت 
الا نجليزية كلمة لصةنؤدرء0منآ أو استعملت الفرنسية كلمة 1ع0ضةصم ص01 
للدلالة على الفعل «يفهم» فى العربية لأن هذه الألفاظ التى اصطئح 
عليها الإفرنج كما يرى الشدياق خالية المعنى!!! ومع ذلك فإن كثرة 
المعرب والدخيل لااشك نذير خطر لا بد من التصدى لهخاصة:. إذا 
استشرى فى غير ضرورة علمية أو تقنيه. 1 

ويبدو أن الشدياق استشعر هذا الخطر على العربية لذلك نراه يهيب. 
برفاعة الطهطاوى وزملاته من محررى «روضة المدارس » لكى يستخدموا ‏ 
النحت أفضل من التعريب يقول: ْ 

«إن اللغة العربية أحسن اللغات صيغاً وأساليب وأتمها وأكملها نسقاً 
وتأليفاً مع توسيع النحت عند اقتضاء الضرورة, كان لنا أ ترجو مدق 
الأساتذة الكرام الذين يحررون بروضلة المدارس أن يتواطئوا من هذا الباب 
أى باب التحت على ألفاظ تغنيئا عن الألفاظ الأعجمية التى أحوجتنا 
إلى استعمالها وذلك نحو الكومسيون والكونستيتوسيون والقرنقراس 
وما أشب هذلك.. فالرجو اذا من .هي هكتاب الروضة ولا سيسا العنال, 


)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 


وا 


الشهير عزتلو رفاعه بك أن يريحونا من الألفاظ العجمية أراحهم الله 
وأغنا'هم من التعريب الذى هو أشد عذاباً على من عاناه»!١).‏ 

وهسكنا نجد أن الشدياق كان يشعر شعوراً قويا يحاجة المادة المعجمية 
فى الللغة العربية إلى النمو ولا سيما فى عصره الذى واجهت فيه العربية 
لأول مرة حضارة لم تنبت فى أرضها كما واكب قدوم الشدياق إلى مصر 
حركة واسعة فى الترجمة وخاصة فى ميادين العلوم كالطب والهندسة 
واشتمل هو بالترجمة فترجم العديد من المقالات عن الإنجليزية والفرنسية 
وكانت هذه المقالات تتصل بجوانب الحضازةالحذيقة العى تتطلب 
مصطلحات وكلمات لم تعرفها العربية من قبل فقد. امتلأت جريدة 
«الجوائب» بمقالاتع نالبخار واختراعالباخرةوإبرةالمغناطيسية 
والبالونات والأقمار الصناعية والسياسة والاجتماع وكلها موضوعات لم 
تعرفها العربية ولذلك أعطى الشدياق لنفسه حرية وضع كثير من الألفاظ 
والترااكيب للدلالة على أشياء أو أفكار لم تعرفها الحضارة العربية. 

وحّتاما لهذا البحث نقدم طائفة من الكلمات التى وضعها الشدياق 
والتقطنها من كتابيه «الواسطة فى أحوال مالطة» وكشف المخبا عن فنون . 
أورباا »وقد نشرها معأفى مطبعةالجوائب عام 745١ه‏ والكتابان 
بصوران رحلة الشدياق الى أوربا واحتكاكه بمظاهرالحضارة الأوربية 


الحديثة. 
أوالا - الألفاظ : 
المخدع . مكان حفظ المأكولاات 
اليدل ‏ : «اءالمفاصل 
القاعدة ٠‏ العاصمه 


العواجل . السيارات والعربات 
(5) كت الرخاتي /١٠‏ ...56 


بل 


المصادر والمراجع العربية والأجنبية .. 
أولأ - المصادر والمراجع العربيهة 
(أ) مؤلقات الشديان : 
١‏ - الجاسوس على القاموس التسطتطيئية.مطبعة الجوائُب: 1195ه. 
- النساق علي الساق فيما “هو الفاريق.بيروت.دار مكتب-الحيّاة,بدون تاريخ. 
- سر الليال فى القلب والإبدال: والإستانة: المطبعة العامرة الساطانية 
أاه. 
# ب كدو الزقائب فى مصتدرات المراي الابتانة,.مطعة بالإسعانة العلفاء 
4اه. ظ 
6 - الواسطة فى متعرقنة أحوال فالظلة وكشت المكبنا عن فثوق أوربا: 
القسطنطينية: مطبعة الجوائب: الطبعة الثانية /194ه. 
(ي) كنب أخرى : 
١‏ - ابن جنىءأبو النتح صباد ا لاض ليق حبرا فلن لقان القامية 
مطبعة دار الكتب المصرية. الكت الأيك. '#اوةاء البانن هه ة؛, الكالث 555. 
؟ - ابن فارس, أبو الحسين أحمد بن زكرباء الصاحبى» تحقيق السيد صقر 
- تكفية شيعو اليابرا اليل د لماكل . ١‏ .. 
- ابن يظري أيؤ التشل جمال النين؛ محمد ين فكرم». 55 ارين : 
1 مطيفة نولاق الأميرية: الطبعة الأوليف ."له 
4 أجمد مختار عمرء (دكتور)ء ٠‏ علم الدلالة الكويت» كس دار العروبة 
للنشر والتوزيع. 1547م. 
© - الإنبارى؛ كمال الدين عبد الرحمن بن محمد. الإنصاف فى مسائل 
الخلاف. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة, المكتبة التجارية, 
الطبعة الثانية. 1986م. 
5 - الثعالبى. أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل؛ فقه اللغة وسر 
العربية» مصرء المطبعة الأدبية: الطبعة الأولى: 1١١ه.‏ 
لا - جورجى زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية, القاهرة, دار الهلال: الجز 
الرابع. بدون تاريخ. 
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4 - حسن ظاظا (دكتور) .كلام العرب, الإسكندرية. مطبعة المصرى .١91/١‏ 

9 - حسين نصار (دكتور). المعجم العربى نشأته وتطوره. القاهرة. مكتبة 
مصر. الطبعة الثانية .١954‏ 

٠‏ - حلمى خليل (دكتور). المولد فى العربية. بيروت دار النهضة العربية, 
الطبعة الثانية. .١9886‏ 

١‏ - حلمى خليل (دكتور). الكلمة. دراسة لغوية معجصية. الإسكندرية. 
الهيتة المصرية العامة للكتاب #كام. (, 

١7‏ - خالد الكركى (دكتور). الانجليز فى أدب أحمد فارس الشدياق. بحث 
منشور فى أعمال الملتقى الدولى حول الأدب المقارن عند العرب. الجزائر ديوان 
المطيوعات الجامعية. .١987‏ ؤ 

7 - الخليل بن أحمد الفراهيدى, كتاب العين. تحقيق د. عبد الله درويش, 
بغداد .. مطبعة العافى .1١951‏ 2 

4 - السيوطىء جلال الدين عبد الرحمن. المزهر فى علوم اللغة وأتواعها. 
تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. بدون 
تاريخ 

0 - فنلريس, ج: اللغة ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص. 
القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية. ٠‏ 40١م.‏ 

١‏ - كمال بشر (دكتور), دراسات فى علم اللغة القاهرة. دار المعارف, 
الطيعة الثانية. ١11م.‏ 

7 2 متمق سبق خلف الله (دكتور). أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية . 
والآدبية. القاهرة. معهد الدراسات العرر بية العالمية. 5086١م.‏ 

6 - محمد خلف الله أحمد. معالم التطور الحديث فى اللغة العربية 
وأدابها القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. ١155م.‏ 

5 - محمد خلف الله وشوقى أمين, مجموعة القرارات العلمية لمجمع اللغة 
العربية. القاهرة المطابع الأمير, يقء 15717م. 

,.١951!7 محمود السعران (دكتور), علم اللغة. القاهرة. دار المعارف.‎ - ٠ 


(ج) الدوريات : 
مجلة الضياء. المجلد الثانى. ١٠16م.‏ 
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